الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

ولد عام 1575م في قرية (جيلكا) قرب جزيرة 
ابن عمر الواقعة ي شمال شرقي. سورية؛ والداحلة في 
حدود تركيا حالباء وهاجر والنده المرحوم ملارمضان 
إلى دمشق وله من العمر أربع سنوات. 

أنهى دراسته الثانوية في معهد التوجيه الإسلامي 
بدمشق» التحق عام ١3517‏ بكلية الشريعة في جامعة 
الأزهر؛ وعين معيداً في كلية الشريعة مجامعة دمشق عام 
٠‏ وأوفد إلى كلية الشريعة من جامعة الأزهر 
للحصول على الدكتوراه في أصول الشريعة الإسلامية؛ 
وحصل على هذه الشهادة عام 5 95ام. 

عين مدرساً في كلية الشريعة يخامعة دمشق عنام 
۹٥‏ ثم وکیا ثم عميندا لهناء وهو الآن رئيس 
قسم العقائد رالأديات في جامعة دمشق. 

اترك في كثير من المؤتمرات العالمية» والشدرات 
العلمية» وهو عضو ف المجمع الملكي ليحوث الحضارة 
لإسلامية في عمان» وهو يتقن اللغة الت ركية والكردية 
إلى عحائب العربية: ويلم باللغة الإنكليرية. 

لها بقارت او واو اس الشسريعة 
الإسلامية وآدابها والفلسغة والاحتماع ومشكلات 


الحضارة و عيرهاء تر حم تنص ي الإنكليزية ر لألاية 
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مقدمة الجزء الثالث 


اللهم لك الحمد على ما أقمتني فيه؛ ولك الحمد أن عرفتني على 
ذاتك العلية» ولك الحمد أن وفقتني لإبحاز هذا الجزء الشالث من هذا 
کات انلق و باذ ا ناراف سمه من كان 
وأحكام وأسرار قطفتها من ثمار هذه الحكم العطائية التي سارت بها 
الركبان» إنما هو للتوفيق الذي أكرمتني به وللإلهام بل الوارد الذي 
أهديته إل 

أنى لي أن أخوض يم هذه الحقائق» لولا التلقين الذي حبيتني به؟ 
وأنى لي أن أحلس في الناس مجلس الكشف عن آياتك الساطعة, 
ودلائل وحدانيتك» وباهر آلائك وصفاتكء ومظاهر ربانيتك التي 
تشع من خلال ذل عبوديتنا لك» لولا المنة التي طوقت عنقي بها إذ 
أقمتني في هذا المقام» ثم أكرمتني بواردات الإلهام» ثم أمرتني بإنجاز 
هذا الذي سي رتني فيه. 

أسألك اللهم أن تديم علي فضلك وأن لا تقطع عني رفدك» وأن 
تيسر لي إتمام هذا الذي وفقتني للسير فيه» على النحو الذي يرضيك. 
وأن تجعل أنيسي ورفيقي الدائم على هذا الدرب» نعمة الإخلاص 


٦‏ الحكم العطائية 
ام ع ا ا ف ا ا ج ج م 


لوجهك الكريم» وأن تقدرني على شكرك الدائم باللسان والسلوك 
والمنان. 


أنت ربى وأنت عوني وأنت حسبي ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 


محمد سعيد رمضان البوطي 


1 لحكمة التامنة و1 لسبعون 


(قبضك بحيث لايبقيك مع البسط. وبسطك 
بحيث لايتركك مع القبض» وأخرجك عنهما 
كي لاتكقون لشيء دونه)' 


من المعلوم أن لله تعالى صفات تنبئ عن سطوته وعقابه وحبروته» 
منها ما تحده في أسمائه الحسنى كاسمه: المهيمن» الجبارء القهارء 
المنتقم» الرقيب» القوي المتين» وضهت منا تقر التغبنير عة ى القران؛ 
كقوله تعان: فرع لَكَمْ أيه لتقلا [الرحمن: »)۲٠۰١‏ وكقوله: 
ولو يُوَاغجذ الله القاس بما كسَبُوا ما 7 رك على ظَهْرها من داب زفاطر: 
] وكقوله: طوَكَذَلِكَ ا إذا ااا وهي ا إن 
اده أَلِيمٌ شید مرد 60/٠١‏ 

كينا أن لله ا صفات أخرى تنبئ عن واسع فضله»› وعظيم 
كرمه ومغفرته» منها ما تحده في أسمائه الحسنى» كاسمه: الر حمن 
الرحيم» الغفار» الوهاب» الرزاق» الغفورء الشكور. ومنها ما تقرأ 
لتعبير عنه في القرآن أيضاًء كقوله تعالمى: قل يا عبادي اين أسْرَفوا 


)١ ١‏ وردت هذه الحكمة في ب بعض المصادر على النحو التالي: (ربسطك كيلا يبقيك مع 
القبض» وقبضك كيلا يتر كك مع البسطء وأحرحك منهما كيلا تكون لشيء دونه)). 


۸ الحكم العطائية 
على سرهم لا َفَطُوا من رَحْمَة اله إل اله ير اذوب حَويعا إن 
هُوَ الْعَفُورٌ اریم رلرمر: */6م» وكقوله: فمل جَزاء الإحسان إلا 
الإخسان وك وان ني فار 21 
وَآمْنَّ وَعَمِلَ صالحا ” ثم م اهْتدَى 4 [طه: ۸۲/۲۰]. 

فالمسلم في إقباله على الله تعالى بالمراقبة والذكرء قد تهيمن على 
مشاعره الطائفة الأولى من الصفات» فيقع منها في حالة من النوف 
والوحل» ولايتبين من مصيره الذي هو مقبل عليه» إلا العقاب 
والنكال» لاسيما إن تذكر تقصيره وراحع أيام غفلته وشروده» فهذه 
الحالة يسمونها: القبض. 

ور ما تحلت أمامه وهيمنت عليه الطائفة الثانية من صفات 
الله عز وجحل» فلايتذكر إلا رحمته ومغفرته ولطفه» ولايتسابق إلى ذهنه 
من آيات القرآن إلا تلك التي تؤكد فضل الله وجوده وعفوه فيجد 
نفسه من ذلك في حالة من الفرح والاستبشار والطمأنينة إلى مغفرة الله 
وعفوه» وهذه الحالة هي التي يسمونها البسط. 

إذا تبيّن لك معنى كل من هاتين الكلمتين» فاعلم أن ابن عطاء الله 
يلفت أنظارنا إلى منهج تربوي دقيق يأخذ الله به عباده الصالحين» 


يجذبك إلى شواهد البسط ويذيقك من معانيه وأنسه» حتى إذا كاد 


البسط أن يأحذ .مجامع نفسث ويوصلاك إلى درجة اليقين والقرار» 
حت الال عاو توعد جوت لتزبية الآلفية من تدك اعمال 
ومضت بث ,ى شوهد لقبض التي يفيض بها كتاب الله» ويعبر عنها 


الحكمة الثامنة والسبعون ۹ 
ا ا ك س 
الكثير من أسمائه الحسنى» حتى إذا كادت سطوة القبض تهيمن على 
وعادت 1 بذهنك شواهده ودلائله. 

والنتيجة التي لاب أن يوصلك إليها هذا التردد؛ الوقوف على مزيج 
موطافت عيث ن ا مدا ناك لجار ر وا متوقعا 
العقاب ودقة الحساب. 
بينهماء وأن تكون متأثرا بكل منهما. فلا البسط يثبطك ويؤملك» ولا 
القبض ييئسك ويحطمك. 

وقبل أن نصل إلى الحديث عن المقام الأسمى الذي يشدنا إليه ابن 
عطاء الله» ينبغي أن نتساءل: من أين استقى ابن عطاء الله» هذا المنهج 
التربوي الذي يأحذ الله به عباده» إذ لايسلمهم لأي من حالتي القبض 
أو البسط» بل يشدهم إلى مزيج منهما؟ 

إنما استقى ابن عطاء الله ذلك من كتاب الله عز وحل. فهو يأخحذ 
اي WD‏ 0 
ترت كما ات دة والوعيد مع آبات راء اوعد بالفر: 
سمدم لاتحد وعدا ينفك عن وعيدء ولا 
وعيداً ينفك عن وعد» بل هما متجاوران دائماء ليتحقق من ذلك هذا 


٠١‏ الحكم العطائية 
انظر إلى قوله عز وحل: «إنبئٌ عبادي أني أنا الغفورٌ الرّحِيم» 
الوه وار 4 كيت جحاء بعده مباشرة قوله: وان عذابي هو العَذَاب 
الأليو4 [الحجر: .]٠٠./ ٠١‏ 
وانظر إلى قوله تعالى: يوم تقول لِجَهنمَ هَل ملأت وقول ا 
مريب [ق: ٠ه/‏ .مع كيف جاء بعده مباشرة قوله: «إوأزلقفت اة 
شوو ORG‏ حَفِيظٍ» رق: 0 


والقصد من هذا التجاور الدائم أن لايرهب المؤمن رهبة يلقي فيها 
بيديه» وأن لايرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له» كما قال أبو 
بكر رضي الله عنه في وصيته المعروفة لعمر» قبيل وفاته". 

بل إنك لتنظرء فتجد أنه» أي القرآن» aS‏ عبات الله 
بأرقى براياهم واي اي احتصهم الله بهاء فيقول عنهم مفلا 
#إكانوا قبيلاً مِنَ ل ما يَهَجَعُونَ » وَبالأسْحار هم يُستَغْفِرُون» وفِي 
أَمُوالِهِمٌ حق لِلسَائل وَالْمَحْرُوم4 [الذاريات: ٠۹-۱۷/۰۱‏ فإذا وقفت على 
و هذه 06 55 أين عملي من أعمالهم؟!.. 


ولكنه عندما يتحدث عن العاصين والمسرفين على أنفسهم» يصفهم 
أيضا بأسوأ أعمالهم وأشنع | رتکاباتهم» فيقول عنهم مثلا: فزقالوا لم 
تلك ين الْمُصَلْينَ » ولم نك نطَهِمْ | متك رايا سوم تكد 
الحائضين 9 0 کا بوم و الاين 3 حتى أتانا ايقن [المدثر: ٤۳/۷٤‏ - 


ey 


1 


.٤٥/۲ انظر نص وصيته لعمر قبيل وفاته في (البيان والتبين) للجاحظ‎ )١( 


الحكمة الثامنة والسبعون ١١‏ 


وف الحصيلة» تعود إلى نفسك فتجد أنك» من هذين الفريقين» على 
حط تمازج فيه الخوف مع الرحاء. 

وسو د و ترام لحان 
ETT‏ رات[ كرن وداق E‏ 
ينهض بالواحبات ويتجنب المحرمات» دون أن يستسلم لمحاوف 
اليأس ولا لطمأنينة الأماني والآمال. 


وعن هذا المنهج التربوي يعبر ابن عطاء الله إذ يقول: («قبضك 
بحيث لايبقيك مع البسطء وبسطك بحيث لايبقيك مع القبض». 


3 23 23 


ثم إن ابن عطاء الله رمه الله تعالى» بعد أن أوضح هذا المنهج 
ار الذي يدق انا ولك عة كا مما ادق ااه آنا 
كانت مرتبته في مدارج السالكين إلى الله» نبه إلى المرتبة العليا التي 
ينبغي أن يش نفسه إليها كل من ينشد قي حياته الوصول إلى صفاء 
العبودية التامة لله عز وحل. فيقول: «وأحرحك عنهما كي لاتكون 
لشيء دونه)). 

ولعلك تقول: ولكن ابن عطاء الله لايفرد بخطابه هذا فئة دون 
اجرف :فق المسلميى: بل الذي يبدو أنه إنما يتو حه بخطابه في هذه 
لكيه كلب قم لتاقن كليو أب a E‏ 
حطابه إلى كل فرد منهم على حدة. 


۱۲ الحكم العطائية 

والحواب أنه رحمه الله لم يلتفت - فعلاً - في هذه الفقرة الأخيرة 
من حكمته إلى فئة متميزة من المسلمين» ولكنه إنما فعل ذلك» ليدعو 
بحديئه هذا المسلمين كلهم أينما كانوا وأيا كانواء إلى أن يبذلوا كل ما 
بملكون من جهد., ليتجاوزوا رتبة العوام من المؤمنين إلى درحة 
الصدّيقين والعارفين.. إن المفروض بكل مسلم صادق مع الله لي 
إسلامه» أن يكون مطمح نظره وغاية أمله» الل اع م راتت 
القرب من الله» والحب والتعظيم لله» بقطع النظر عن مدى التوفيق 
الذي يصاحبه إلى هذه الغاية. 

شرن زا اكه امع ال تنه غيل ريه الس e‏ 
بالخطاب لكل مسلم» على سبيل الأفراد. 

فما هي هذه المرتبة؟ وما معنى هذه الفقرة المعبرة عنها؟ 

هي أن يتو جه العبد إلى الله بالحب والتعظيم والخوف ولمهابة لذاته 
هو» أي بقطع النظر عن عوارض النعم والمتع المحببة إلى النفس» وبقطع 
النظر عن عوارض الآلام والشدائد التي تكرهها وتتخوف منها النفس. 

إذ إن من المعلوم أن توجه القلب بالحب إلى الله» لما يصله منه من 
عوارض النعم والمبهجات» لايعبرٌّ عن المحبة الصافية والصادقة لذات 
الله تعالى» إذ يوشك أن لايتوحه القلب إليه بهذا الشعور إن انقطعت 
عنه هذه العوارض والأسباب. 

كذلك توجه القلب إليه حل جلاله بالمخافة والهيبة لما قد يناله منه 
من آلام الجزاء والعقاب» لايعبّر عن غخافة الله لذاته» إذ يوشك أن 
لاعس اف هه اة أن ا لو اماق إل انعا مين ا 
العوارض المؤلمة لن تناله. 


الحكمة الثامنة والسبعون 1١‏ 

ولاشك أن ألوهية الله عز وجل من حانب» وعبودية الإنسان له 
من الحانب الآخرء فا و الا م ال واف 
معا لله عز وحل» بقطع النظر عن عوارض الثواب والعقاب. 

إن الروح الإنسانية معجونة ممشاعر الحب والمهابة لله عز وحل» قبل 
أن يخاطبها الله بالتكاليف التي تستتبع الثواب والعقاب. 

وهذه المشاعر الفطرية» أقل ما تستوجبه نسبة الروح إلى الله 
عز وجل في قوله: لإ فإذا سَوَيْتهُ نقحت فيه مِنْ رُوجِي فَمَعُوا لَه 
ساحدين# [الحجر: ۲۹/۱۰]. 

فانظر إلى فرق مابين الرتبتين: رتبة العامة من المسلمين الصادقين في 
إسلامهم إذ تكون بواعث الحب لله تعالى في نفوسهم آتية من عوارض 
نعمه وآلائه التي لاتحصىء وتكون بواعث الخوف ولمهابة منه قي 
نفوسهم آتية من عوارض ما قد يتهددهم من عذابه وعقابه» ورتبة 
العارفين والصِدّيقين من عباد الله» إذ تكون قلوبهم فياضة ممشاعر 
الحب والخوف له بآن واحد لأنه ربهم ولأنهم عباده» أي لجرد هذا 
النسب الذي يملاً نفوسهم نشوة وسعادة وحباً له عز وجل. 

أين المسلم الذي لاتتحرك مشاعر الحب في قلبه لله تعالى إلا بعد أن 
يأتي من يذكره بعظيم آلائه ونعمه ومظاهر فضله وإحسانه» من واحد 
كمعاذ بن حبل رضي الله عنه» إذ كان يناجي الله قائلاء وهو يتقلب 
في غمرات الموت: أي رب: أخنقني خنقاتك» فوعزتك إنك لتعلم أن 


١‏ الحكم العطائية 

ذلك حب تنبعث دواعيه من الأسباب والعوارض» وهذا حب 
تنبعث دواعيه من الذات الإلهية واستحقاقها للمهابة والحب. 

فهذا هو معنى قول ابن عطاء الله: «روأحرحك عنهما كي لاتكون 
لشيء دونه» أي حررك من القبض الآتي من حوف النفس من 
العقاب» ومن البسط الآتي من فرح النفس بالعطاء والمدن والشواب. 
ليو حه قلبك بالحب والمهابة لذاته هوء لالشيء آخر من دونه. 

وهي رتبة» وإن كان الواصلون إليها ثُلّةٌ من الأولين وقليلاً من 
الا کاو الل رر جل ا أن على كل سلم أن سي 
سعيه للوصول إليها أو إلى قريب منهاء والتوفيق من الله عز وجحل. 

بقي أن أحيب عن سؤال قد يخطر في بال من يقول: 

فإذا كانت هذه هي الرتبة التي ينبغي أن تكون مطمح أنظار 
المسلمين» وهي توجه القلب بالحب والمهابة إلى الله عز وجل لذاته» 
بقطع النظر عن عوارض الشدة والرخاءء» فلماذا قال رسول الله إذن: 
(رأحبوا الله لما يغذوكم لان تمه أحيوق ب الله اي 017 

والجواب: أن توحه القلب إلى الله عز وحل بالحب والمهابة لذاته 
إلهاً ورباء لاينسخ وجود عامل ثان لهذا الحب» ألا وهو وصول النعم 
والمنح متوالية تترى من الله للإنسان. 

فحب الإنسان ربه لما يفد إليه من نعمه وآلائه» جامع مشترك 
بالسبة للمسلين شيعا على الات مراتبهدم والتزاماتين؛ تنم إن 
السابقين منهم في مدارج السلوك إلى الله» تتوهج بين جوانحهم هذه 


)١(‏ رواه الترمذدي والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس» بزيادة ررأحبوا أهل بيتي 


لحبي)). 


الحكمة الثامنة والسبعون ١‏ 
المحبة في ضرام أشدٌّء وتعلو بهم رما إلى أضعاف المحبة التي تشكل 
الجامع المشترك بنيهم وبين بقية المسلمين» والشأن في مخاطبة رسول الله 
لعامة المسلمين» يقتضي أن ينهج بهم منهج ضعفائهم» وأن يخاطبهم .ما 
يعقلون» وأن يكلفهم .ما يستطيعون. 

ولكن جل الصحابة سما بهم جحهادهم السلوكي والتربوي إلى هذه 
الرتبة الباسقة» ولاغرو» فقد كان أصحاب رسول الله لاسيما الخاصة 

والخلاصة: إن كل من هيمنت عليه محبة الله وتعظيمه لذاته» لابد 
أن يهيمن عليه كل منهما لعوارض النعم والشدائد أيضاء ولكن ليس 
كل من هيمنت عليه محبة الله ومهابته لعوارض النعم والنقم لابد أن 
يهيمن عليه كل منهما لذات الله عز وجل ولمجرد عبودية الإنسان له. 

ولعلك قد علمت أن السبيل الموصلة إلى هذه المرتبة الخاصة» هى 
الإكثار من ذكر الله مع دوام مراقبته» والحذر من أكل المال الحرام» 
والمواظبة على القيام في الأسحار. 


3 2 3 


بقى أن في الناس من ينكر وحود المحبة الحقيقية بين العبد وربه»ء إذ 
أفراد لجنس الواحد» وهذا لادان بن اسان وربه» وفميز هؤلاء 
الناس محبة الله لعباده ومحبتهم له» حيثما ورد كل منهما في القرآن 


15 الحكم العطائية 
بلوازمه وآثاره» من المواظبة على الطاعات واجتناب المحرمات والههين 
على الابتلاآت. 

وأحتصر الجواب فأقول: إن أقوى البراهين والحجج في جحال المناظرة 
والنقاش» ما يسمونه بدليل التجربة والمشاهدة» وهذا البرهان ماثل 
وظاهر أمام من ينكر حقيقة معنى المحبة من الله للعبد أو من العبد لله. 

ما اسم الحال التي كانت تعتري أولمك الربانيين من السلف 
الصالح» وأولهم رسول الله فتلهب أفئدتهم بالشوق والحنين إلى الله 
والأنس به أي بكلامه وبالحديث عنه؟ وما اسم الدافع الذي كان يدفع 
أحدهم إلى تحمل الشدائد والاستخفاف بالآلام» استرضاء لله» وتقربا 
منه؟.. وما اسم الشعور الذي كان يحمل معاذا على أن يناجي الله - 
وهو يعاني من سكرات الموت - أي رب أخنقني خنقاتك» فوعزتك 
إنك لتعلم أن قلبي يحبك. 

سم هذه الحال ماشعت» فإن الناس» كل الناس» لايعلمون للحب إلا 
المعنى الذي تتر جمه هذه الحال. 


ويخطئ من يظن أن الحب لايسري إلى القلب إلا من حلال عين 
ری أن آذن تيع و الله" انس خد فان زي وت يلم 
الآذان.. 

لأنا نقول: رب محبوب استقرت محبته في القلوب دون وساطة عسين 
ترى ولاوساطة أذن تسمع. والجمال ليس محصوراً في المقاييس المتآلفة 
التى ترضدها العين أو الأذن» والكمال أيضا ليس حضورا مدن 
للك 
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ودعني أضعك هنا أمام ما يقوله الإمام الغزالي حجة الإسلام في 
وصف أجمل جميل ما ينبغي للقلب» أي قلب كان» أن يحب غيره: 

يقول: «الجميل المطلق هو الواحد الذي لاند له» الفرد الذي لاضد 
لهء الصمد الذي لامنازع له الغني الذي لاحاحة له» القادر الذي 
يفعل ما يشاء» ويحكم مايريد» لا راد لحكمه ولامعقب لقضائه. العالم 
الذي لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرضء القاهر الذي 
لايخرج عن قبضة قدرته أعناق الحبابرة» ولايفلت من سطوته وبطشه 
رقاب القياصرة» الأزلي الذي لا أول لوحوده الأبديّ الذي لا آخحر 
لبقائه» الضروري الوجودء الذي لايحوم إمكان العدم حول حضرته» 
القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كل موجود به» ذو الفضل والجلال 
والبهاء والجمال والقدرة والكمال» الذي تتحير في معرفة حلاله 
العقول وتخرس في وصفه الألسن» الذي كمال معرفة العارفين 
الاعتراف بالعجز عن معرفته» ومنتهى نبوة الأنبياء الإقرار بالقصور عن 


(MD) 0. 
8 وصعة)‎ 


ا أرأيت ا هذه الصفات» العين الجمال المطلق ج لايتجزأ 
منها؟ أوليس من شأن القلب الذي هو من صنع هذا الجميل؛ أن 


قدا كان سيا EEE E‏ 


تسوت ؟ 


..o/ إحياء علوم الدين‎ )١( 


۱۸ الحكم العطائية 
e‏ عالما داحل مضيق 
والروح الإنسانية التي ينسبها الله إلى ذاته العلية» كيف يتأتى لك 

أن تتصور أنها غير معنية به وغير ملتفة إليه؟. . وإذا 5 

به وملتفتة إليه» فهل لذلك من معنى إلا التفاتة الحب لمن تكرم فنسبها 

إليه» ولمن تفضل فق بها منه؟ 
عدم ار سس امع أنين روحك شوقاً إلى الله؟.. ألا تشعر 

وی لين تابا من أعماقها إليه؟. الحم نين یوما بضرام نار 

E 

o [المائدة:‎ ٠ E e لى:‎ 


ما اسم ذلك كله إن لويم ن اسمه الحب؟ 

أما إن كنت لاتحس بشيء من ذلك كله فلاتجعل من مرضك الذي 
ابتليت به حجة على من قد عافاهم الله منه. 

OEE as‏ بين كل افو امال أن 
يذيقني ويذيقك شربة من كأس عبته» وأن يبعث في روحي وروحك 
وها من ار الوق اليد ردت على ال 


والعاؤقوى: ا بطر ا الوق مه إذا فيضيو 
ولايقف على حدود الأدب في البسط إلا القليل ) 


وقد علمت أن العارفين - وقد مر بك تعريفهم - لاي ركنون في 
تقلبات أحوالهم إلى قبض ولا إلى سط اللسبب الذي أوصحتة لك: 

ر نهنم فا ير ناوه ارا مين اا "لبط ر وص ف ا 
القبض إذ يمكن أن تمر بهم هي الآخحرى. 

ذلك لأن حالة البسط - وقد عرفت معناها - تتناسب مع حظطوظ 
النفس» إذ هي ميالة إلى البحث عن أسباب الطمأنينة ودلائلهاء 
لتستغني بذلك عن مراقبة الحال» وحراسة المحيط والمناخ» ولكي تركن 
إلى اقتطاف متعها والحصول على متطلباتها دون أي وجل أو حساب. 

بل إن حالة البسط» إن استمرت» أورثت صاحبهاء رعاء ثقة بحسن 
المآل».وسعادة العقبى > وحن شان ذلك أن بعت على التكاسل عن 
النهوض بعزائم الطاعات» والتراحع عن طريق الاستكثار من النوافل 
اف و ارات ع كل ماعل الس نا ويها سهد 
من الطاعات» هذا بالإضافة إلى أن حالة البسط هذه تغري صاحبها 


۲۰ الحكم العطائية 
بالكشف عما قد عرفه لنفسه من حوارق وكرامات» فيجلجل 
بالحديث عنها بين المريدين والأقران» وتختلط عليه عندئذ مشاعر 
السرور من البسط الذي يطوف بقلبه من بواعث التجليات الإلهية» 
مشاعر النشوة التي تهيمن على نفسه من انحذات الناس إليه وتبجيلهم 
له وعظيم اعتقادهم به. 

وهذا كله من نذر الشقاء والهلاك!.. 

فمن هناء ولهذا السبب» يفر العارفون من حالة البسط» بل من 
بواعثها إذ تقبل إل 

عن الهم ا ا و يعارو ايا و 
أو بواعثها يتجه إليهم» ذلك لأنهم يخشون من أن ينشغلوا بالخوف من 
عوارض العذاب والعقاب» عن الخوف من الله لذاته» إذ يرون أن في 
انصرافهم إلى التفكير في هذه العوارض كلهاء نوعاً من الغفلة عن ذات 
الله عز وجل. 

كما أنهم يرون أن خوفهم من العذاب الذي يتهدد به الله المارقين 
والكافرين يتنافى مع حوف الله» المأمور به في كتابه عز وحل» في قوله 
تعالى: لإ وحافون إن كنت مؤمِنين #4 [آل عمران: +/ه/اع إذ إن القلب إن 
الفغل بارت من الفضا اني هى مت اتاب ار للسشدافة خرن 
يحمل العصا من حيث ذاته» بدليل أنه إن وضع العصا من يده وابتعدت 
عنه» لايشعر القلب عندئذ بالخوف ممن كان يلوح بها قبل قليل. 

واعلم أن المطلوب من كل مسلم أن يجمع بين حب الله والخوف 
من التق أن "الله عو ويكل "الوقت لدف عاي اده ا 


الحكمة التاسعة والسبعون 6 


لإوّحافون إن كنتم مُؤْينِينَ يذكرهم أيضا بضرورة محبتهم له 
فيقول: الین آمنوا اشد حبًا لوب رلبقرة: ٠٥/۲‏ ٠؟‏ 

ومن المعلوم» في علاقات الناس بعضهم مع بعض» أن المحبة والمخافة 
لايجتمعان في قلب واحد» تجاه شخص واحد.. إن اتحمه القلب إليه 
بالحب لم يخفه» وإن ابحه إليه با لخوف لم يحبه. 


والسبب في ذلك أن محبة الناس بعضهم لبعض» إنما هي لعوارض 
الأسباب» فهى في الحقيقة حب للذات» أي إن المحب يحب ذاته في 
كيان الشخص الذي يحبه» لفائدة ما يرى أنها تسري منه إليه. 


الآخر نتيجة لحب الإنسان لذاته» إذ إن حبه لنفسه يستوجب إبعادها 
عن كل ما فيه إيذاء أو عذاب لها. وإنما يحمله على الابتعاد عنه ما 

وإذا أحب الإنسان ذاته حجب عن محبة الآحرين» إلا ممقدار ما قد 
ير اللذة والخير منهم إلى نفسه» ويتحول الحب إلى حوف وكراهية» 
عندما يرى أن الذي يناله منهم إنما هو السوء والعذاب» فهو إذن إما 
حب فلاكراهية عندئذ ولاحوف» وإما حوف وكراهية فلاحبة عندئذ 

غير أن هذا الذي أوضحته لك عن علاقات الناس بعضهم ببعض» 
لايّرد هو ذاته في علاقة العبد بربه. إن من الممكن أن يجتمع الحب لله 


۲۲ الحكم العطائية 
والخوف منه في قلب العبد المؤمن بحاه ربه» بل هو المطلوب والواحب» 
مكبو اسيل ا ل 

لله أن بون الب لذات الله لالش إا لكوقه ربا راخدا 
شرىك وان يکت لوقه ا س العا OR TE,‏ 
رادي اتر ل 

فإذا اختفت العوارض المتناقضة التي يعود بعضها باللذة والخير إلى 
الإنسان» ويعود بعضها بالعذاب والبؤس إليه» ولم يعد لها أي دور في 
بعث مشاعر الحب لله والخوف منه» في قلب الإنسان» فإن الحب 
والخوف يتصافحان» بل يتعانقان عندئذ في القلب الواحدء لأن 
مصدرهما واحدء ألا وهو ذات الله عز وجلء ولأن العوارض 
المتناقضة غائبة في هذه الحال عن السببية والتأثير. 

ولعلك تدرك الآن حطر حال من يحب الله لايحبه إلا لعوارض 
إنعامه ويخشاه» لايخشاه إلا لعوارض عقابه ونكاله. 

إن هذا الإنسان, إذا أحب الله للنعم التي تنهمر إليه منه وللذائذ 
التي يتقلب فيها بفضله؛ لاب أن تغيب عنه عندئذ مشاعر الخوف منه» 
لأن أسبابها غائبة.. وإذا حاف من الله للنقم والابتلاءات التي تأتيه أو 
التي يتوقعها منه» لاب أن تغيب عنه عندئذ مشاعر الحب له لأن 
أسبابها تكون غائبة عنه في ضرام المآسي والابتلاءات التي يتقلب فيها. 

وهذا يتعارض» كما ترى» مع أمر الله الموحه إلى عباده بأن 
يتوحهوا في وقت واحد إليه بكل من مشاعر الحب لذاته والخوف من 


ذاته. 


أ لحكمة التاسعة وا لسبعون ۳ 


فما السبيل إلى الانقياد لأمر الله عز وحل في هذا الذي يأمرنا به؟ 
سبيل ذلك أن نحب الله لأنه إلهنا وربنا المعبود بالحق» وأن نخافه 
لأنه إلهنا وربنا المعبود بالحق» ثم نقبل إليه مزيد من الحب له لما يغذونا 
به من نعمه» ويعزيد من الخوف منه لما يتهددنا من العقاب على التقصير 
في أداء حقوقه. 
23 % 3% 


ثم يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: «ولايقف على حدود 
الأدب في البسط إلا القليل». 

معنى هذا الكلام واضح» أي إن هيمنة حال البسط على الإنسان 
عرضة لإساءة الأدب مع الله. 

ولكن ما السبب في أنها عرضة لذلك؟ 

الست أن الأشتان إذا اسشيدك :يبه مشاعر كر اللة و عقوم عن 
السيئات والأوزار» فالشأن الغالب في هذه الحال أن تستيقظ في النفس 
أطماعها في أن تنال حظوظها وأن تتمتع برغائبها... وللشيطان في 
هذه الحال صولة وأي صولة» إذ يهيج في النفس هذه الرغائب» ثم 
يوسوس إلى صاحب تلك النفس» بأن مغفرة الله لاتظهر حقيقتها 
ولاتتجلى فاعليتها إلا بوقوع الآثام والذنوب فعلا ثم تجاوزه عز وجل 
عنها. 

ورا وسوس الشيطان إليه» منتهزاً فرصة حالة البسط هذه بأن 
ا ما امد ريك ستاو فو ارقم دق الله إن سي 
الشهود» فإن المعاصي عندئذ لاتضره» ولاتؤثر على صفاء سريرته. 


٤‏ الحكم العطائية 

والواقع أن هذا الوسواس يفعل فعله اليوم في نفوس كثير ممن 
يسلكون مسلك التصوفء ويلتزمون أو يلزمون مريديهم بقواعد 
الطريق؛ وإنما يتم ذلك قي مناخ البسط الذي يتحدث عنه ابن عطاء 
الله.. فكم من معاص ترتكب بسائق من هذه الوساوس الشيطانية 
الباطلة» فلا الشيخ الذي يرتكبها يشعر منها بالوحل الذي يبعثه على 
الندامة والتوبة» و دون دق :ذلك متك مرجي کار 
بالآداب الإسلامية المعروفة. 

فهذا هو السبب في أنه لايقف في حدود الأدب مع الله في البسط 
إلا القليلء كما يقول ابن عطاء الله. 

وهذا هو السبب في أن العارفين لايطمئنون إلى حالة البسط 
ولايركنون إليهاء وإن مرت بهم.. كما أنهم لايركنون إلى حالة 
القبض أيضاء إذ يرون في انصراقهم إلى الاهتمام بالعقوبات والتأمل في 
آلامها وشدائدهاء ما يشغلهم عن مراقبة الله والتوحه إلى ذاته العلية 
بكل من مشاعر الحب والخوف» دون التعثر بوسائط البسط والقبض. 

ولكن عندما تنبثق حالة البسط من مشاعر محبة العبد لله بالمعنى الذي 
سبق بيانه للحب» فتلك إذن حالة من البسط لاخطر فيها ولا حوف على 
السالك منها.. إن البسط الذي يهيمن على شعور الإنسان من جراء محبته 
لله عز وحل» من شأنه أن يدفعه إلى مزيد من الالتزام بعزائم الطاعات 
والقربات» إذ هذا هو شأن الحب» ومن ثم فلا حطر فيه. 

غير أن ابن عطاء الله إنما يتحدث عن البسط الذي يتجلى على 
السالك لدى استغراقه في صفات الرحمة والإحسان والعفو والمغفرة» 
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التى هى من أبرز أسماء الله الحسنى» فهذا هو الذي يعرض صاحبه 
لسوء الأدب مع الله وتحاوز حدوده» لل الدئ دک 

ثم إن ابن عطاء الله يوضح سبب ما يقوله من أن العارفين إذا 
بُسطوا أحوف منهم إذا قبضواء موضحا أثر كل منهما على النفس لي 
الحكمة» التالية التى هي بحكم التتمة لهذه الحكمة التي شرحتها لك. 


( البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود 
الفرح والقبض لاحظ للنفس فيه ) 


ذلك لأن البسط (وقد عرفت المعنى المقصود به) نوع من البشارة 
وح عان :لقننو يلك نهنا E‏ #تعن بغي كتذور ارك" ارقن 
وتوقعات السوء» فتشعر من ذلك بفرح وطمأنينة يسريان في الكيان. 
ورتما كان من آثار ذلك التهاون في أداء الواحبات» والتراجع على 
طريق الحيطة والورع في الانضباط بالأحكام. 


ومن الواضح أن هذا (البسط) لابمكن أن يستقر في كيان» أو شعور 

1 5 5 د اس و ا ا 

من لايغيب عن باله قول الله تعالى: #يا أيها الذِينَ منوا اتقوا الله حى 
تماته ولا و إلا وأنتم مسلموں [آل عمران: ۱۰۲/۳]. أو قول الله 


و 


بر ا و و اماه 2 : 
تا ا ویحذ ركم الله ية والله روف بِالعبادٍ:# آل عمران: ۳۰/۳]. 


ويكفى وتيب د ES‏ بک اخ أن الخاتقمة 
مجهولة, وأن الإإنسان أيا کا 06 ا ا 


رهن بل ملوك بيد مولاهة وقلنه كما شا فمن أين له اليقين بالمال 


| في قبضة الله» وأن قلبه 


الحكمة الثمانون ۲۷ 

وقد زاد ابن عطاء الله هذا الكلام بياناً وتفصيلاً في كتابه (لطائف 
المنن) فقال: 

«القبض أقرب إلى وجود السلامة» لأنه وطن العبدء إذ هو في أسر 
قبضة الله» وإحاطة الحق محيطة به» ومن أين يكون للعبد البسط وهذا 
شأنه؟ البسط خرو ج عن حكم وقته» والقبض هو الأليق بهذه الدارء 
إذ هي وطن التكليف» وإبهام الخائمة» وعدم العلم بالسابقة» والمطالبة 
قر الل 

غير أن هذا لايعني أن الصفوة الصالحة من عباد الله تعالى يركنون 
إلى القبض بدلاً من البسطء ويجعلون منه وطنهم وغذاء مشاعرهم 
ماداموا في هذه الحياة الدنياء فقد مضى بيان أن العارفين لاي ركنون إلى 
بسط ولا إلى قبض» لأنهم مشدودون إلى رقابة الله وشهوده» 
منصرفون عن عوارض الرجاء المتمثلة في مغفرته وصفحه» وعن عوامل 
الخوف المتمثلة في عقابه وعذابه. ولأنهم يحبونه لذاته ويخافونه لذاته» 
وقد مر بيان ذلك مفصلا في شرح الحكمة الثامنة والسبعون. 


إنما المراد بيان أن المسلم إن كان ممن يتعرض التي البسط والقبض 
أل لوحا اناق فو رك تقر a E‏ جفالئة الس ان 
الرحاء للأسباب التي تم بيانها. أما الربانيون والرعيل الأول» من 
أصحاب رسول الله؛ فالشأن فيهم أن لايركنوا إلى أي من الحالين» بل 
أن يكون دائما في مزيج متكافئ من التأثر بهما والركون إليهما. 


.7١7ص لطائف المنن بتقديم وتعليق الشيخ خالد العك‎ )١( 


۲۸ الحكم العطائية 

يقول ابن عطاء الله في كتابه (لطائف المنن) وا هذا المعنى» 
ونين خالا ا م 

زو أظل الله ا و را عالمين أن وراء حوفهم وما به خحوفواء 
ا ا أن قط من رحمته؛ ay,‏ 
منه» فاحتالوا على أوصاف كرمه» علماً منهم بأنه ما خوّفهم إلا 
ليجمعهم عليه» وليردهم بذلك إليه. 

وإذا رحوا حافواء يخافون غيب مشيئته التي هي من وراء رحائهم 
وحافوا أن يكون ما أظهر من الرجاء اختياراً لعقولهم» هل تقف مع 
ظاهر الرحاء أو تنفذ إلى حوف ما بطن في مشيعته» فلذلك استأثر 
الرحاء بخوفهم» وحكمهم في القبض والبسط كما هو في الخنوف 
والرحاء». 
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ثم إن المقصود بالبسط في هذه الحكمة والتي قبلها ما قد عرفت من 
تغليب الرجاء برحمة الله وعفوه على الخوف من بطشه وعقابه. 

أما البسط الذي يعتري أحدهم من شعوره بنشوة انتسابهم إلى الله 
بالعبودية وحذب الله إياهم إليه بجاذب الولاية المعبّر عنها قوله عز 
وحل: ذا ل الله ولي لين آمُنواك [البقرة: ]۲٠۷/۲‏ وقوله تعالى: ذلك بان 
الله 8 ادن آمنوا وان الكافِرِينَ لا مَولَى لَه [حمد: 11/407ع فهو 
بسط سالم من الآفات وسوء العواقب» وليس فيه ما قد يحمل صاحبه 


. ۲٠۲ص المرجع السابق‎ )١( 


الحكمة الثمانون 8 
على التهاون في أداء الواحبات. إذ لاعلاقة له بمسألة الرجاء أو 
الخوفء وإنما هو حال من السرور تعتري أحدهم إذ يجد نفسه 
ود ل "الله جس الحو دة ةاعر ل قف مله ا اله اه 
ووفان إل قو اهن ا س لي اة 
التائهين عن الذات» الشاردين عن ولاية الله لهم وعن عبوديتهم له. 

إن هذا النو ع من البسط» يبعث على نقيض ما يتخوف منه ابن 
عطاء الله أي يبعث على مزيد من الانضباط بالأوامر والانقياد 
للتعاليم» فكرا هف و عل أن أدستة ق رخات رلته ادناه 
من عين ملاحظته» وناداه بنسب العبودية له. 

الا رق إلى هذه النشواة كت اف ج البسط اللا كنا عله 
الحديث عنه» بجلاء ووضوح» في هاتين البيتين: 
ولطاارشيي a‏ وكندت يأخصي اطا الغريا 
دحولي تحت قولك يا عبادي راخت حنمل لين نيتنا 

ومازلت أذكر یوما كنت عائدا فيه من حلب إلى دمشق؛ مع بعض 
الرفقة» وأدركتنا صلاة المغرب في “مصء فدخلنا مسجد حالد بن 
الوليد لنصلي فيه؛ ولما انتهينا من الصلاة وتوجهنا حارجين من 
المسجدء واجهني: داحلا إليه» شخص بسيط الهيكة» ممن لايؤبه بهم: 
وإن السرور يفيض من قسمات وجهه الذي تعلوه السمرة» وأقبل إلي 
قافا الف :مالك لائر فی فر ارا لسا كات ی بات 
الأرض» ألا تعلم أن الله مولانا؟ 


.۳ الحكم العطائية 
لقد كان فيض السرور على وجهه ينبعث ممتدا إلى كل من يواحهه» 


ولقد داخلني من كلامه ابتهاج لاعهد لي به» ورأيتني أردد في نشوة 


الكافرين لا مَوْلَى لهم [خمد: .]۱١/٤۷‏ 

ورا سميت هذه الحال» لدى كثير منهم ب والسرور باللم). 
هذه الحال» فهم إنما يمارسون بذك نوعا من النفاق» باالإضافة إل 
كونهم يخالفون في عملهم التقليدي أحكام الشرع. 

وله كان لدي رهه ا و فين اا كار ا مده 
الحال» واحتلاق نتائجه دون وجود لمقدماته, ولكن لما زاره في مرضه 
كن مع الله تر الله معك ودع الكل وحاذر طمعك 
تومب حيط سواه اليا إا يسمقيك هين درغت 
فؤذا أعطاك من يمنعه ثممن يعطي إذا ما منعك 
عن طوره المألوف» وانطلقت حنجرته تردد لفظ الجلالة في حركة 


الحكمة الثمانون ۳١‏ 


إيقاعية رتيبة تنطلق من جمّع كيانه!.. كان شيء يغلي وراء صدره 
فيفور ويصّاعد جسمه وهو جالس» كالمرجل' . 

فإذا استبدت هذه الحال بصاحبهاء وحركه في داحله الوحد 
الحقيقي» فلاضير في الح ركات التي تصدر منه أيا كانت» بل لافائدة 
من تبريرك أو عدم تبريرك لهاء ال ف :وكام كه من الحتيان يندا 
يريد أو ماتريد, ولو كاك والذي رجه الله ملك لنفسه اشارا عندما 
استبدت به تلك الحال» لضبط نفسه وقيدها عن الابجراف في تلك 
الحركات بكل ما يملك. 

ولسيدي الشيخ أحمد الرفاعي كلام كثير في التحذير من التواجد 
الذي لاوجد فيه» والاهتزازات الجسمية التي لاباعث لها في القلب. 

من ذلك قوله: «إيش أعمل بالسماع الذي رقص فيه الراقصون 
بغير قلب» وبحاسة النفس لطخته؟ كيف يحسب برقصه ونقصه من 
0 
ENE. AE N‏ واقعر عقت 

لله ملائكة جرد مرد تحت العرش يرقصون ويذكرون الله 
ويهتزون لذكره» هذه أرواح رقصت بالله لله» وأنت يا مسكين!.. 
ترقض بنفنيك لنفسات أولفلك الذاكرون واتت االغيون المفتون. 

شك ار الهز ا ك رفا كان راو ال سن التروج: 
فنسبوا الرقص للروح لا للجسممء واا فأين الراقصون؟ وأيسن 
الذاكرون؟ طلب هؤلاء حق» وطلب هؤلاء ضلال. 


.١5هص انظر هذا الخبر ونحوه في كتاب (هذا والدي) لمؤلف هذا الكتاب‎ )١( 


۳۲ الحكم العطائية 
مارت رفا وسرت مرا سان حن مرق ومغرت 


الزاففمنوة كذافواة» :والةاكدرون عد ورون كيين اللعمون 
والمحبوب بول عظيم» إذا دحلتم ججالس الك كير فراقبوا امل كوو 


() 


واسمعوا بأذن واعية» 


إذن» فالبسط الذي ينبئق من تزايد الأمل .مغفرة الله وصفحه» حتى 
كلت عن غارف الاب على افير وسو الخال رة فة 
ومبعث لحظوظ النفس» كما قال ابن عطاء الله» وعلى المسلم أن 
لاير كن إليه ولايستسلم له. 

أما البسط الذي يسميه بعضهم «السرور بالله» أو «الأنس بالله» 
والذي ينبعث من شعور المسلم بنسبة عبوديته إلى الله» وبأن الله وليه 
ومولاه» كما قد بينت وأوضحت لكء فلاحوف منه على صاحبه» بل 
الشأن فيه أن يبعث صاحبه على مزيد من الانضباط بأوامر الله والتقيد 
بتعاليمه. 1 
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)١(‏ أي أن الله يذكرهم» إشارة إلى قوله تعالى: فاذكروني أذك ركم. 
(۲) البرهان المؤيد لسيدي الشيخ أحمد الرفاعي» بتحقيق الشيخ عبد العزيز سيروان 
صض١1.‏ 


((ربما أ عطاك فمنعك› وربما منعك فا عطاك (( 


مراد ابن عطاء الله بالعطاء والمنع هناء ما يتعلق بأمور الدنيا 
وأسبابهاء أما ما يتعلق من ذلك بالدين ومقوماته والسبل إليه» فليس 
للعطاء والمنع فيه إلا وجه واحد» كما هو معلوم. 

والمعنى الذي ترمي إليه هذه الحكمة بيان حقيقتين اثنتين: 

cel Gale E 
الله» بأن يعلم علم اليقين أن رغد عيشه وأن مقومات سروره‎ 
وسعادته» كل ذلك إنما يفد إليه من عند الله.. وأن يعلم علم اليقين‎ 
اكه ايه‎ O أ ا نتمتسارة لش وفوا‎ 
اقا‎ 

والحقيقة الثانية: أن العبد يجب أن يستيقن بأن الله لايحتاج في 
إسعاده العبد إلى وساطة منع أو عطاءء وأنه عز وجل لايحتاج في تعكير 
مووي كني اا وا شوقن تلك ا 

فإذا تحلّى العبد بهذا اليقين» الذي ترمي إليه هذه الحكمة؛ فلا 


3 
5 


۳٤‏ الحكم العطائية 
وقد يشقيه ويعذبه بدون منع» تسقط قيمة كل منهما قي حسابه» 
ويظل في الحالين» أي حالي المنع والعطاء» مشدودا بآماله إلى الله 
ضرفا حار اليف 


أمام هذه المعرفة التي يجب أن يتمتع بها كل مسلم» تتجلى حقيقة 
هذه الحكمة للذهن» ويستبين مصداقها في الواقع: برعا أعطاك 
فمنعك» ورا منعك فأعطاك). 

إذ لاقيمة لأي منهما أمام ما قد يقضي به الله. 

افرض أنه عز وجل أعطاك من المال أكثر مما تتوقع أو تريده ثم 
جعل من هذا المال سبباً لمصائب في بدنك أو بيتك» أو باعثاً للضيق في 


صدرك أو الهم والغم في فكرك, ألا ينمحي ذلك العطاء في ضرام هذا 
البلاء؟ 


وافرض أنه أعطاك الوظيفة التي تطمح إليهاء أو المركز الذي كنت 
تكافح دونه» ثم توجهت إليك من تلك الوظيفة أو ذلك المركز 
مشكلات مستخصيقة أو تناو شتك منها يادي الإيذا. ألا تبترم بذلك 
العطاء وتبصر فيه عين المنع الذي كنت تخشاه؟ 


وافرض أنه عز وجل منعك ثما كنت تحلم به وتطمح إليه من 
النجاح في دراستك لاخحتصاص ما أو حتى في سعيك للحصول على 
الثانوية أو الشهادة الجامعية» ثم إنه فتح لك على أعقاب ذلك المنع» 
وھا را سيلا إلى راق :وكين وعيش بوغيله ولعلك لو خضي فا 
كيت تعن اله وتظمع فيه لوقف لاحك سيدا ق لوغ ها ره الله 


الحكمة الحادية والثمانون ۳٥‏ 


لك» أليس هذا الذي تراه منعا في الظاهر إنما هو عطاء في الحقيقة 
والباطن؟ 


وانظر إلى هذه الحقيقة كيف يشير إليها البيان الإلهي بقوله عز 
وحل: فام الإنساڻ نضا او ا ار عه مسرل رقي 
کرمّن» وَأمَا 
[الفجر: .]١١-١٠١/۸۹‏ 


أي إن شأن كثير من الناس أن يتعلقوا بظواهر الأسباب» ويروا فيها 
مصدر استبشارهم أو تخوفهم وتشاؤمهم.. فيسّرٌ إن ابتلي بالنعم ظنا 


مها ها مر ماد نه و د رعا إن اک وف ذلك طا مثيه 


o ر‎ 


ا ع ا أهائن › کلا.. 4 


بام حسم 


بأن ذلك مصدر شقائه وسوء حاله.. ثم يرد الله هذا الوهم على 
ااه فول کد ی تنس لكي كب شو دون ققد ون 
العطاء إغانة ورشتقاء وقد يكو المبع غا وإسيعادا. . ولله أن يخلق من 
الأسباب ما يشاء لما يشاء. إذ هي E E O E‏ 
يقف الإنسان عندها ويعتمد عليهاء بل هي أحداث كونية تخدم حكم 
الله وقضاءه. 


والمعنى التربوي الذي تحمله هذه الحكمة» هو أن يظل المسلم 
وا بكل من حبل الرحاء والخوف إلى الله عز وجلء دون أن 
يتغلب الواحد منهما على الآحر» مهما ظهرت أو اختفت ما بينه وبين 
مصال حه الدنيوية العوامل والأسباب. 


۹ الحكم العطائية 

وإنغا الذي يعينه على ذلك يقينه بأن الأسباب التي تظهر أو تختفي 
أمامه» لاتوحد لها قيمة ذاتية» فهى كما قال علماء العقيدة أسباب 
جعلية أي جعلها الله مقترنة بالنتائج التي قضى في سابق علمه 
بإيجادها. 


راغا اها اة اسا الور وق لق نون ار لذ ر ودرا 
ا ع ابابا الس 
فكم من أناس أعطاهم الله المال الكثيرء فانقلب الال وبال عليهم» 


وكم من صناع وجار استعانوا على ترويج بضائعهم بأسباب مفيدة 
ومروجة» لارام العين وحكم العادة) فكانت في حكم الله وقضائه 


أسبابا خسرانهم.. 
وكم من أناس توالى في حياتهم المنع» فكانت عاقبة ذلك الخير 
والعطاء. 


غير أن هذا لايعني الدعوة إلى إهمال الأسباب والقفز فوقها في جال 
الأعتمال والأنشطة الدنيوية» قي على ماقد يأتي به القدر من الغيب 
E‏ كلاس اموه واف AT RTE‏ 
والأسباب في حياة الناس أمرا لامبرر ولا معنى لوجوده. 

بل الذي شرعه الله وأمرنا به هو أن ننسجم مع النظام الذي أقامنا 
داحل جحاله» فنتعامل مع الأسباب الحعلية التي أقامها من حولناء بأن 


نخعل منها مطايا لما قد أمرنا الله به» من أمور ديننا ودنياناء والحديث 


الحكمة الحادية والثمانون ۳۷ 
في هذه الحكمة إنما هو عن أمور الدنيا ومعايشها كما قد ذكرت لك 
في أول هذه الحكمة.. فتخرج إلى السوق وتسلك الأسباب المعروفة 
إلى الكسب والرزق» وتبني الدار وتحملها بالأثاث» وتستنبت الأرض 
بالزراعة واستخراج ما فيها من الأقوات والمعادن والمدّحرات.. فإذا 
أنخرت هذا الذي طالبك الشرع به فإياك أن تتخذ من ظواهر هذه 
الأسباب التي كنت تتعامل معها دليلاً على بواطن الأمور التي هي 
نتيجة مباشرة لخلق الله عز وحل. 

بل توجه إلى الله» حالق الأسباب والمسببات» بكل من الرجاء 
بفضله والخوف من ابتلائه» في كل الأحوال» أي سواء لانت لك 
امات واحتمعت لك» أو ابت اعیك اعات نل 

وإذا تأملت» وحدت أن كل هذا الذي قلته لك» مجتمع وماثل في 
قول الله تعالى: قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَقِهِ فبدلك فيفر وا هو حير 
مما يَجَمَعْو ل [يونس: .]08/٠١‏ 

ثم إن من أبرز الأمثلة على المنع الذي يتضمن في باطنه العطاءء 
المصائب التي تداهم الإنسان في حسده أو ماله» أو أمنه وطمأنينته. 
فيجعل الله له منها كفارة لأوزاره ورا لبعض E ENTE‏ 
إلى الله وقد وضعت عنه أعباؤها» وطهرت نفسه من عقابيلها. 

وقد صح أن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله كَل بعد أن 


ص 


نرل قول الله تعالى: ليس بأماتيكم ولا ماني أَهلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلْ 


2 


58 جر بو [النساء: ]١7+/54‏ كيف الفلاح بعد هذه الآية» فكل سوء 


۸ 


I TO 
الت و الت تاصتنو العف رن ال ص لو‎ 
0 قال: بلى. قال: ررفهو ما بحزون‎ 
أفترى عطاء أبلغ وألطف من العطاء الذي تراه في تلافيف هذا المنع؟‎ 
ومع ذلك فإنا لنسأل الله تعالى أن يتفضل علينا فيكفر عنا السيئات‎ 


والاوزار» .مغتسل بارد من رحمته ومغفرته» دول وساطة منع من 
المصائب والابتلاءات. 


)١(‏ رواه أحمد» ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري به» وروی أحمد عن سفيان بن 
عينية ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان داعيم ا 
الآية شق ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله: (( سددوا وقاربواء فإن في كل ما 
يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها). 


الحكمة الثانية والثمانون 


(رمتى فتح لك باب الفهم في المنع 
عاد المنع هو عين العطاء ) 


هذا الذي يذكره ابن عطاء الله هناء مثال من الأمثلة على ما ذكره 
في الحكمة السابقة رررعا أعطاك فمنعك» ورعا منعك فأعطاك). 

فكأنه يقول: من الأمثلة التي تبين كيف أن المنع قد يكون هو عين 
العطاء» أن لاينال الإنسان ما كان يسعى ويطمح إليهء وأن يبتلى من 
ذلك بالحرمان» والمنع. فيلهمه الله أن الخير الذي يبتغيه إنما يكمن في 
هذا الحرمان» ولن يتحقق له من وراء ما كان يکد له ويسعى وراءه 
من اکت الذي كان مف فط عد بلك فنالا ور کن إلى 
السكينة والرضا.. إن هذا الإلهام الذي فتح الله عليه به» والذي أورثه 
ما أورثه من الطمأنينة والرضاء هو في الحقيقة» عين العطاء» وهل تاك 
عطاء أبقى وأرقى من أن يثق العبد بأن لطف الله لاينفك عنه. فإن 
مني مما هو المنع في الظاهر» فإعما هو عطاء ورعاية منه عز وجل في 
النتيجة أو الباطن. 

ومقصود ابن عطاء الله أث المنع أو الحرمان الذي قد يبتلى به العبد» 
رما لاتظهر نتائج العطاء فيه فيما بعد لا عاجلاً ولا آجحلاء ولكن ثقته 


3 الحكم العطائية 
بحكمة الله ورحته» تريح نفسه وتطمئن قلبه» فلايقع من حراء ذلك 
الحرمان في هم ولا غم ولايشرد به الفكر ولاتضطرب منه النفس» 
فليعلم أن هذا الذي منحه الله إياه هو عين العطاء. 

وإنما يتم إدراك هذا المعنى» عندما تعلم أن واجب المسلم كك 
أن يكون في كل الأحوال مع ربه» أي مشدوداً بالفكر والانفعال 
الوجداني إلى صفاته وأسمائه الحسنى» فيتفاعل مع صفات اللطف 
والجمال» كما يتفاعل مع صفات القهر والجلال» ويكون حاله في 
ذلك كله بالتسليم والرضا والثقة بحكمة الله ولطفه» حتى عندما يجد 
اغات السيدانك :و کو کو تحب 
بفكره ووجدانه عن دنيا الناس» وشؤونهم وشجونهم. 

فعندئذ لايشعر هذا المسلم بأن فيما يأتيه من عند الله شيء اسمه 
المنع» بالمعنى السلبي الذي يراد منه الحرمان. لأنه في كل الأحوال 
والتقلبات إنما يتلقى الألطاف والمنح المناسبة في أوقاتها من الله. 

فإن تلقى منه العطاء المتمثل في النعم المتنوعة ورغد العيش» وحد 
E SO OE a‏ 
SE‏ انهه إل A‏ مالك 
يشهد صفات بره ولطفه وإنعامه» وهنا يشهد صفات قهره وسطوته 
وسلطانه» والجامع بين الحالين ما ينبغي أن تلمسه فيهما من حكمته 
وميه 
وسيتجلى هذا المعنى ممزيد من الشرح والبيان عندما نصل إلى 
الحكمة الآتية التي يقول فيها «متى أعطاك أشهدك برّه؛ ومتى منعك 
أشهدك قهره». 


الحكمة الثانية والثمانون ١ع‏ 

وإنما قيدٌ ابن عطاء الله هناء تحول المنع إلى عطاءء بشرط أن يفتح 
الله أمام عبده باب الفهم» في حين أنه لم يقيد ذلك بهذا الشرطهء في 
الحكمة التي قبلهاء ليلفت نظرك إلى أن هذا الشرط إنما يتحقق لمن 
أكرمهم الله مرتبة متميزة. 

فالمعنى الذي عبرت عنه الحكمة السابقة» شامل لمدارك الناس 
جميعاً؛ إذ من شأن كل متدبر أن يعلم أن تحقق ظواهر الرغبات 
والآمال» لاتعني أنها تحمل معها عوامل السعادة والخير الذي يبتغيه» بل 
رضنا کات 2 اال وات اناك نك الهف اليفك SS‏ 
أن عدم تحقق تلك الرغبات والآمال» لايعني أنها تحمل إليه معها الشدة 
والبلاء» بل رعا كان ذلك هو السبيل إلى مبتغياته ورغباته الحقيقية. 
وقد ذكرت لك أمثلة من الوقائع والظروف الاجتماعية التي تدل على 
أن العبرة ببواطن الأمور ونتائجهاء لا مظاهرها وأشكالها.. وهذا ثما 
يدر که الاش جميعا غا احتلاف فاتهم ورتبهم. 

أما المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله» في هذا الذي يقوله هناء 
فهو شىء حاص» إنما يد ركه ذوو البصائرء أولئك الذين يتعاملون مع 
مولاهم .محض معاني عبوديتهم له. ولذلك اشترط في تفهم القارئ 
لهذا المعنى أن يكون ممن فتح الله لبصائرهم هذا الفهم الخاص. 

فأصحاب هذا الفهم» لايفرقون بين إقبال الرغائب وإدبارهاء لا 
أملاً في أن يحمل إدبارها إليهم ما يتطلبون.. ولاتحسباً لأن جر إل 
إقبالها ما يكرهون» كما بينت للك آنفا من الأحوال والظروف 
الاحتماعية المتوقعة. 


۲ الحكم العطائية 

وإنما السبب في عدم تفريقهم بين إقبالها وإدبارهاء أنهم يرون 
أنفسهم مشدودين» بسبب كلا الحالين» إلى مراقبة الله وشهوده.. 
ضيه ماود ارسي العف قن 
غدا الإقبال والإدبار شيعا واحدا في نظرهم واعتبارهم. إذ يسقط فرق 
ا 0 الواحد الهام الذي يعود به كل منهما إليهم 
دون أي ااه وك احم سوا الله أي دشيو مدت سن 
حلال ما يسميه الاو رهطا أو عار ا 


وإنما ينال هذه الرتبة» ويتمتع بهذا الفهم الذي يذكره ابن عطاء 
الله» من تحرروا من حظوظ أنفسهم» ورحصت المتع الدنيوية في 
ولايتحقق هذاء إلا لمن هيمنت صفات الربوبية على أفئدتهمء 
فااكتشو انهه ذلك حلباب العبودية التامة لصاحب تلك الصفات» دون 


أن تشوبها شائبة أو زغل أو شرك. 


فافرض أن أحدهم افتقر بعد غنى أو غني بعد افتقار» أو مرض بعد 
عافية أو عوقي بعد مرضء أو وفدت إليه نعمة مولود» أو مني بفقد 
قريب أو عزيز.. إنه (وقد تحرر من حظوظ نفسه وحلت محل ذلك من 
نفسه مشاعر عبوديته لله عز وحل)» لايفرق بين شيء من هذه 
الأحوال ونقائضها ما دام أنه ينظر إليها بعين شهوده لله عز وجحلء إذ 
يرى أن الله هو الذي يعامله ويقبل إليه من خلال كل ذلك إما 
بصفات جماله ولطفه» أو بصفات حلاله وقهره. إن هذا الإقبال من 
الله عليه» ينسيه فرق ما بين الحالين. على أن لايستبين في أي منهما 


الحكمة الثانية والثمانون ۳ 


دليل سخط أو مقت» فكأنه يردد في سائر التقلبات والأحوال كلام 
ذلك القائل: 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


ين % 3 


ولكن إياك أن تفهم من هذا الذي أقول» في شرح هذه الحكمة 
العالية في مرماها والدقيقة في معناهاء أن صاحب هذه الرتبة تتخلى عنه 
فی هذه الحال طبيعته البشرية» فلايشعر بألم أمام المصيبة التي ا 
ولابلذة من جراء النعمة التى تطوف به. 

بل الطبيعة البشرية باقية ومستمرة في كل الأحوال» والشأن في 
الإنسان أياً كان أن يشعر .عستلزماتها وآثارهاء من الألم عند الشدائد, 
والراحة عند المبهجات والرخحاء» والمواعسف اناس E‏ وحزل 
القلب ليجزع» وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. 

غير أن طبيعته البشرية ومشاعره الإنسانية» لم تعكر عليه انصرافه 
بالكلية إلى التسليم لحكم الله وقضائه؛ وإلى الثقة التامة بحكمته 
ورحمته» وإلى اليقين بأن الخير كل الخير فيما قضى به الله» ومن ثم 
فليس ثمة فرق عنده» فيما يقضى به الله عز وجل بين المنع والعطاء.. 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام» بعد أن أعلن عن مشاعره الإنسانية: 
ولانقول إلا ما يرضي ربناء إنا الله وإنا إليه راجعون. 


٤‏ الحكم العطائية 

وارحع إلى ما ذكرته من قبل» من حال معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» عندما وقع في سياق الموت واشتدت به برحاؤه» فقد لاحظت أن 
الإقبال والإدبار أو المنع والعطاء» على حد تعبير ابن عطاء الله استويا 
عنده» وذاب الفرق بينهما في ضرام حبه لله عز وحل ولذلك كان 
يقول له: أي رب» اخنقني خنقاتك» فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي 


ولكن ضرام حبه هذاء وعلو منزلته التي ساوت بين المنع والعطاءء 
أو السراء والضراء» لم يحرره أي منهما عن طبيعته البشرية ومشاعره 
الجسمية الإنسانية» ولذا فقد كانت الام الموت إذا اشتدت به» وقع 
منها في غشية» وطاف به منها ما يشبه السكر من شدة الألم.. فإذا 
حف عليه الألم وأدركته الصحوة:؛ عاد إلى مناجاته تلك مع ربه. 

ولقد داهم يرسا غا مصينة» رقت ها قيما يشب هذا لخال: 
القوى البشرية المحدودة والمشاعر الإنسانية الضعيفة» تفن وتتألم 
وتتوجع.. ولكن اليقين بحكمة الله» مع ما أنحدني به الله تعالى آنذاك 
من مشاعر الحب له والثقة برحمته ولطفه؛ أورثني يقينا بأنني من ذلك 
الحدث أمام مصيبة في الظاهر» ورحمة» بل فضل إلهي في الحقيقة 
والباطن. 

و کی کت سه کاو كل سيت ا 
و ا و ا 
رخا ف اق وک کر س ی 


الحكمة الثانية والثمانون ٤٥‏ 
ل ل يت 
وها أنا أضع أمامك هة الكلمنات: آلا أن لاتفهم منها أنني قد 
تبوأت بها هذه المرتبة التي يشير إليها ابن عطاء الله بقوله: («متى فتح 
لك باب الفهم. .» بل إننى أقف الآن في مرحلة المتعلم لقوله السابق: 
زرا عا قبت دورق E‏ ولم أنته بعد من إدراكها 
والتشبع السل و كي بها.. ولكن الله كثيراً ما يبعث مع المصائب التي قد 
يبتلي بها عباده» من اللطف بهم والحماية لهم ما يجعلهم ينصرفون 
إليه بتجديد العبودية» وتأكيد البيعة له» وي ركنون إلى الأنس به 
والدينونة لسلطانه» وصدق الربانيون إذ قالوا: في كل جلال جمال. 
وهي تحليات ونفحات ربانية لايكاد يحرم منها إنسان مسلم» 
لاسيما في ضرام المصائب والشدائدء ثم إما أن تبقى وتستمر معه إن 
أحسن وفادتها وقام بأداء حقها. وإما أن تغيب عنه لتعود إليه بعد 
فبنفحة من هذه النفحات الربانية استقبلت تلك المصيبة» وبلطف 
بالغ منه أدركت أنني منها أمام حاذب أنخاذ من جمال الله ولطفهء 
قو عه مهام قبن شق لود كلانه و فين لاف« افيتان 
انرم ن اا مدقت د 
ررإنه مالكى الذي أنا عبده» شاء (وهو اللطيف الودود) أن يمنحني 
كان عة يدوي ا الضاق» رخفت د ده على ظمأء وعللت 
بها القلب في نشوة بالغة وشكر عظيم.. ثم شاء (وهو الحكيم الخبير) 
متيام ا أ ان ET‏ لبها قله E‏ 
الحمد يوم أعطى ويوم أحذء وله مني الرضا الكامل بقضائه الذي 


٦‏ الحكم العطائية 
أحل... لقد تألمت كثيرا لوقع المصيبة» ولقد تلوّى هذا القلب الذي 
بين حنبي - ولايزال - على جمر من العذاب. ولكن العقل لم يشك 


لحظة واحدة في الحقيقة الراسخة الكبرى #إوعَسى أن تَكْرَهُوا شيا 


َهُوَ حبر كم وَعَسَى TS‏ [البقرة: [Y13/Y‏ 
ورب مريض يعذب تحت مبضع طبيبه الجراح» وهو يشكره باللسان 


ذائه الذي يتوجع به. 


إنني لأتوحع!.. وإنه لينبعث التوحع من وراء أضلاع صدري نداء 
5 ابحه بهما إلى رب العالمين» ولكني أشهد أن عبوديتي لهذا الإله 
STS‏ 

TT 
ال ا‎ 
سهم نفاذ من نوائب القدر وحكمه؟..‎ 

«اللهم يا أنيسي في الوحشة؛ وياعوضي عن كل مصيبة» ويا أملي 
عند اليأس» بل يا منتهى أملي لي كل شيء.. لقد وضعت جراح قلبي 
بين يديك» واتكلت في كل أمري عليك» واستعنت بك في متابعة 
طريقي إليك. فلاتبعدني عن حنى رحمتك وأذقني برد إحسانك 
ولطفك»'. 

لقد كان هذا الكلام ثمرة فهم تحلى الله به على لطفا وتفضلاً منه 
علي» أثناء وقوع تلك المصيبة» ليشعرني حل جلاله من خلالها بأن 


)١(‏ من مقدمة لكتابي: (من هو سيد القدر في حياة الإنسان). 


الحكمة الثانية والثمانون 3 


المنع المتمثل في ذلك البلاء هو ذاته العطاء المتمشل تي ذلك الانصراف 
إليه» والأنس به» والانضواء تحت سلطان قهره وجناح رحمته ولطفه. 


إلا أن المهم أن يبقى هذا الفهم, ولايغيب في تلافيف الغفلات؛ 
والانضراف: إلى الملهيات والمنسيات: 

والمأمول من كرم الله ولطفه أن يمتعنا به ويديمه عليناء وأن لايحوحنا 

اللهم إنا نسألك بالضعف الذي وصفتنا به» أن تمعل عطاءك لنا 
صافياً عن شوائب المنع؛ وأن تعرفنا نعمك بدوامهاء وأن لاتحوجنا في 


والامر. 


الحكمة الثالثة والثمانون 


( الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة. فالنفس تنظر 
إلى ظاهر غرتهاء والقلب ينظر إلى باطن عبرتها) 


كلمة «الأكوان» جمع كون» والمراد بها المكوّنات» فهي مصدر .ععنى 
اسم المفعول. 

والمراد بالمكونات هنا الدنياء والمعنى الإجمالي السريع لهذه الحكمة 
يتلخص ف التالي: هذه الدنيا التي من حولنا لها ظاهر سطحي تراه 
العين وتتأثر به النفس؛ ولها باطن في يدركه العقل المتدبر. فأما 
ظاهرها السطحي فزينة وزحارف تأحذ الأبصار وتغرٌ النفوسء وأما 
باطنها الخفي فمبعث للاعتبار ومصدر للحذر من سوء العواقب» لمن 
تأملها بعقله ونظر إليها بالعين المتطلعة إلى النتائج. 


والمراد بالنفس هنا الغريزة الحيوانية التي نلتقي نحن وسائر الحيوانات 
العجماوات على حامع مشترك فيها.. والمراد بالقلب مهبط الأنوار 
العلوية» ومهبط التجليات الربانية» وربما تمثل ذلك في العقل الذي هو 
فق التي عات الله على الدماغ» ورا تمل في العضلة التي وراء 
الصدرء والتي هي معين العواطف والوحدان. 


الحكمة الثالثة والثمانون 15 


وقبل أن نخوض في تفاصيل ما تدل عليه هذه الحكمة» ينبغي أن 
ألفت النظر إلى أن كل ما يحتاج إليه الإنسان من متاع الحياة الدنيا 
لاستمرار عيشه وللنهوض بواجباته التي كلفه الله بهاء لايع في 
المصطلح الديني من الدنيا التي يتحدث عنها ابن عطاء الله في هذه 
الحكمة. 

فالمسلم يحتاج إلى وطن يجد فيه أمنه واستقراره» وإلى أسرة يسكن 
إليها وتسكن إليه» وإلى دار تؤويه» وإلى رزق يكتسبه وينفق منه؛ وإنما 
يتسنى له السير إلى الله والعمل على بلوغ مرضاته» على راحلة من 
هذه الوسائل والأسباب. فإن أعوزته هذه الأسباب لم يتسن له القيام 
عا كلفه الله به من عمارة الأرض على الوحه الذي طلبه منه» ولم يتح 
E‏ لكين ير E‏ 
بالواقع الا ضطرارى: 


ومن القواعد الثابتة في علم أصول الفقه قولهم: ما لايتم الواحب إلا 
به فهو واحبء وما لايتم المندوب إلا به فهو مندوب. إذن فكل ما 
لاب منه من المعايش وأسبابهاء لتحقيق أوامر الله والوصول إلى 
مرضاته» حكمه حكم تلك الأوامر ذاتهاء وللمسلم على استجلابها 
والاستفادة منها أجر النهوض إلى الغايات التي أمره الله بهاء إن نوى 
استخدامها لبلوغ مرضاة الله. 

إنما الدنيا التي تتحدث عنها هذه الحكمة» هي ما تحاوز حاجة 
ا N E O a‏ 
وأسبابها للنهوض .ما قد كلفه الله به من واحبات وآداب» ثم اتجهت 


36 الحكم العطائية 
منه المطامع إلى المزيد من ذلك» ما لايتوقف عليه شيء من طاعاته 
وقرباته الدينية» فهذا المزيد هو الدنيا التي نتحدث عنها الآن في شرح 
هذه الحكمة.. إذ إن هذا القدر الزائد الذي ليس له أي دور في 


ع 


تقريبك إلى الله لايد أن يكون له دور كير ق شغلك عنه. 


والخلاصة أن كل ما شغلك بالله أو أعانك في التقرب منه» فهو من 
الدين أو من ملحقاته» وكل ما شغلك عن الله أو حجبك عنه فهو من 
الدنيا أو ملحقاتها. 


والآن» و بعد أك عرفنا خلالاصة معزى هذه ا اغ 


لماذا لاترى النفس من الدنيا إلا ظاهر غرتهاء في حين يرى القلب 
منها باطن عبرتها؟ 

2 e 
ل أو‎ at 0 
رحاءء في الحاضر الذي هي فيه. أي فهي لاتقيم وزنا للزمن المستقبل‎ 
وما قد يأتي به» ولا لعلاقة الحال الحاضر به. فإذا ذاقت النفس نعيم‎ 
الدنيا وعاشت منها في زحارفها ومتعها ومشتهياتها» ركنت إلى ذلك‎ 
في غمرة ذلك عما قد يأتي به الغد» وعن معنى الزمن الممتدٌ من‎ 
الحاضر إلى المستقبل» وعن مدى تأثير الأول في الثانى.‎ 


الحكمة الثالثة والثمانون ١ت‏ 


أا القني زوقد غرفت الع المراد ب فالسان فيه أنه ير إلى 
الزمن الحاضرء من خلال كونه طريقاً موصلا إلى المستقبل» بل من 
خلال كونه باعثاً عليه ومؤثراً فيه. فهو إذ ينظر إلى نعيم الدنيا 
وزحارفها ومشتهياتهاء إنما ينظر إليها من خلال ما ستؤول إليه ومن 
حاذل E‏ 


ولقد تكونت من مجموع هاتين النظرتين اللتين يتعرض لهما 
الإنسان» قاعدة لاتشذ» بوسع كل منا أن يدركها ويتنبه إليهاء وهي 
أن الإنسان كلما حبس نفسه ومشاعره في الزمن الحاضر الذي هو فيه» 
تعاظمت أمام عينيه متع الدنيا وزخارفها ورأى فيها الكنز الذي 
لاينفد» والنعيم الذي لايزول» فازداد سعيه وراءها وتعلقه بها... 
وكلما رمى الإنسان بآماله وأفكاره إلى المستقبل الذي هو مقبل إليه» 
ونظر من خلال ذلك إلى المضير الذي هو آيل إليه» صخرت أمام عينيه 
متع الدنيا وزخارفها وتضاءلت وخمدت جذوتها وغاب عنه ألقها. 


إذن هي قاعدة: إحبس نظرك واهتمامك وطموحاتك في الحاضر 
الذي أنت فيه» تتعشقه مهما كان ا وجه اهتماماتك ورغباتك 
إلى البعيد» إلى المآلات التي أنت مقبل إليهاء تحد أن سائر كنوز الدنيا 
ومتعها التي من حولك غدت تافهة إلا عقدار ما تكون ا 
المآلات والغايات. 

وإنها لحقيقة ربانا الله عليها تربية عملية منذ نعومة أظفارناء منذ 
طفولتنا الأولى» لكي نقطف منها ثمار العبرة والدرس» بعد أن نبلغ 
الرشد وتتفتح عقولنا لحقائق الدنيا ومآلاتها. 
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SS 
ما الدنيا التي كنا نعشقها ونتعلق بها؟ إنها لْعَّبٌ تافهة ننظر إليها اليو‎ 
ال‎ TTT 
وحطام لأجهزة؛ كنا تملا بها حيوبناء ونعتز بامتلاكنا لهاء وقي الليل‎ 
الات عن نو فا مقا يق كا وات‎ 

لقد كان تعلقنا بتلك التوافه» آنذاك» كتعلق صاحب الكنوز بكنوزه 
وحرصه الشديد على رعايتها وحمايتها!. والسبب في ذلك أن أحلامنا 
رطا ومدار كنا كتياه کا تور ا فى اتناك امات 
والتوافه الحاضرة والماثلة أمام أبصارناء كانت تلك هي دنيانا آنذاك. 

فلما تحاوزنا تلك المرحلة الأولى من الطفولة» وشب أحدنا عن 
الطوق وبدأت مدا ركه العقلية تتفتح وتَعْرفُ كيف تنسح له الآمال 
والأحلام في نظرات إلى المستقبل القريب» بدأ يتطلع إلى احتياز أشياء 
وممتلكات بسيطة ورا تافهة ولكنها أكثر حدوى» بحيث تتفق وما 
ينسجه لنفسه من أحلام مستقبلية قريبة. وفي غمرة تطلعاته هذه 
ظهرت لعبه وهناته التي كان يتعشقها من قبل ويرى دنيا آماله 
وأحلامه محصورة فيهاء تافهة حقيرة لاقيمة لها. 

تعن الذارك العتلية ا ادت لدي تسسحا وجا وات الوغيات 
الغريزية ! ل آمال أبعد وطموحات أعلىء فأخذ يتطلع إلى بناء الممسكن 
اللائق والبحث عن الزوجة المطلوبة وجمع المال اللازم» طاعنا إلى الحياة 
الفارهة.. وقي غمرة هذه التطلعات الجديدة إلى المستقبل الأبعد ظهرت 
الرغائب التي كانت قبل ذلك» تافهة لاقيمة لها ولامعنى للتعلق بها 
ولا للوقوف عندها. 


الحكمة الثالثة والثمانون or‏ 


کان كلما اراد الل تجا واه اة إل مال اعد 
له ولا حدوى منه» اللهم إلا القدر الذي يمكن أن يتخذ منه سلما 
لبلو غ طموحاته البعيدة. 

ذلك هو واقع الحياة الإنسانية التى يعيشها كل مناء .عراحلها التي 
تبدأ بالطفولة» فالطفولة اليافعة» فالشباب» فالكهولة فالمشيب والموت. 
وقد جعل الله عز وحل من نشأة الطفولة وما وصفت لك من حالهاء 
ا ا ع ا الغ جك عه 

احبس نظرك وآمالك فيما أنت فيه» يعظم في ناظرك الشيء الصغيرء 
ويكبر أمامك الأمر الحقير» وتبدو لك التوافه كنوزا لا غنى عنها. 

وارم بآمالك وبصيرتك إلى المال والمستقبل الذي Î‏ ا الك 
يصغر عندئذ في ناظرك هذا الكبير» ويهون العظيم» وتبدو تافهة 
وحقيرة تلك الكنوز. 

إنها مرحلة اللعب ذاتها في حياة الإنسان» ولكنها تنطلق سائرة من 
طور إلى طور» طبق قانون النسبية التي يخضع لخداعها الإنسان» ويظل 
ويرى أمامه الحقيقة المطلقة التى كانت المقاييس النسبية تطوف 
الله القائل - وهو يحدث الإنسان عن هذه النهاية التى سيقف عندها 
تطوافه وتنقلاته بمراحل الحياة -: لق كنت في غفلة مِن هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فصر ك اليوم حَدِيدٌك رَق:١٠هة/؟5].‏ 


د الحكم العطائية 

وتأمل في الطور الأخير الذي يفترض أن يبلغه الإنسان عندما ينضج 
منه الإدراك, ويتكامل لديه الوعي› ويصفو له التأمل. . إنه الوك كد 
أذ ماله الكيرق لبت ها ونا عرد جا هناك إت يعيش مس 
حياته هذه في محطة.. قي استراحة.. وهو راحل عنها عما قريب. وك 
ولسوف تنطوي الأعوام طالت أو قصرت.. إذن ينبغى أن يبنى لنفسه 


وحيث سيضع عنده عصى التسيار» ويكون ثمة المقام والاستيطان. 


ولاحظ أن الإنسان في كل الأطوار يبحث عن مقومات سعادته 
اساچ ف ولك ينداز كذ كلها" وت وهامو تطعا القن فيال 
آماله وأحلامه إلى مستقبل أبعد.. ولقد كان هذا الإنسان ينظر إلى 
الدنيا التى هو فيها نظر المخلد» نظر من سيبقى فيها ولن يتحول عنهاء 
فتعلق بها وتعشقها وجعل منها مطمح آماله وأحلامه.. ولكن علم 
اليوم بوعيه الثاقب أنه راحل عنهاء وأن مره هناك في العالم الآخر 
الإنسانية في فجاج الحياة) إذن فلابدٌ أن يسعى سعيه اللاهث إلى تحقيق 
ضمانات سعادته التامة هناك» بكل الوسائل والسبل المتاحة له. وكلما 
ازداد اهتماما بذلك المصير وتهينوا له ازداد الحاضر الذي من حوله 
ضآلة وتفاهة. 


فهذه القاعدة التي شرحتها لك» تستوجب - إذا علمها الإنسان - 
أن لا يحبس نفسه من متع الدنيا ومشتهياتها في طور الحاضر» بل ينبغي 
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اللاسليدة ا ماسو لقنا ا ا ا 
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أن يتجاوزه إلى المستقبل الذي هو آيل إليه» وهي تستوجب أن يستمر 
ف و ا ا امه تجاه عاذ ا مير جياه 
التي يعيشها على متن الطريق. مح و و أسر نفسه ا 
إل كاضر ارون ادا قاد ثراة EET‏ 
من العيش. وهذا هو مظهر اغترار النفس بهاء وهو المظهر الذي عبر 
عله بق عظاع الله ا رغ قي أ اغ ر 


وإذا تحرر الإنسان من اغترار نفسه بهاء نظر إليها من خلال قلبه 
الذي هو مبعث الفيوضات الإلهية ومهبط التجليات الربانية» (وليس 
العقل المدرك إلا أثراً لهذه الفيوضات والتجليات) فبدت أمامه تافهة 
صغيرة» كما تبدو أمام الطفل الذي شب عن الطوق وتفتحت مداركه 
العقلية: هناه وليه التي كان من قبل متعشقا لهاء أشياء تافهة حقيرة 
لاتستأهل الاهتمام ولا النظر. 

وإذا شق عليك الأمر» فقس نفسك اليوم» وأنت رجحل كبير» على 
أيام صغرك» مع فارق واحد.. 

لقد كنت في ذلك العهد» أيام طفولتك الأولى» تنظر إلى السيارة 
الصغيرة التي اث شتراها لك والدك لتلعب بهاء على أن الدنيا بكل متعها 
ورغائبها قد احتمعت فيها.. ولاتنس أن عقلك لم يكن قد تفتح 
ونضح آنذاك» فلم تكن تستطيع أن تتحرر من نفسك وأن شيدها إلى 
المستقبل لتعلم أن هذه اللعبة شيء تافه. بالنسبة إلى ما أنت مقبل عليه 
ومحتاج إليه» لذا فقد كنت معذوراً آنذاك.. 


5ه الحكم العطائية 

لكن عقلك الآن متكامل وناضج.. فإذا كنت اليوم على الرغم مسن 
ذللف لقال افير E EE‏ منود ان و EE NA‏ 
الدنيويةء فدعني إذن أقل لك: إن ذلك الطفل الذي كان كامنا في 
كيانا نلق قل عضوو ن عاب كان ع ا ذا کا 
او لايتسع عقله لإدراك ما هو أكثر من الحاضر الذي كان يعيش 
فيه. أما أنت فقد نضج عقلك وتكامل وعيك» وعلمت أنك تعيش من 
حياتك هذه داحل قطار يسير طبق رحلته المبريحة دون توقف» وعلمت 
الآن أنك مهما حملت نفسك من أثقال الدنيا فلسوف تتركهاء وعقدار 
ما تتكاثر لديك هذه الأثقال اليوم» تشع غصتك عندما تتركها 
وترحل عنها. 

إذن فعليك أن تفعل اليوم كما فعلت بالأمس عندما تحاوزت 
الطفولة إلى الشباب» ألم تعرض أنذاك عن لعبك وهناتك التي كنت 
و ا انام عقو و الم ان حاكن اا گر 
متجها إلى ما تتطلبه أحلامك المستقبلية التي صحوت إليها؟ 

واليوم.. ألم تصح إلى المستقبل الأبعد والأهم؟.. فمالك 
طفولتك الثانية لتتدارك ما تتطلبه حاجاتك المستقبلية الجديدة ال ات 
مقبل عليها؟ 

أما إنه لافرق بين طفولتك الأولى والثانية.. اللهم إلا أنك رحلت 
عن التمسك بأوهام الأولى عندما صحوت إلى غرائزك وتعرفت على 
حاحات شبابك» ولم ترحل عن أوهام الثانية عندما صحوت إلى 
مستقبلك الأهم والأخطر» وتعرفت على حاجاتك الأخرى التي ينبغي 


الحكمة الثالغة والثمانون o¥‏ 


أن تتداركها بين يدي رحيلك إلى ذلك المستقبل» بل ذلك المستقر 
الأخير. 

ما الفرق بينك وبين رحل مثل الحارث بن مالك الأنصاري رضي 
الله عنه» ذاك الذي قال لرسول الله ييي وقد ا كييك ت 
ياحارث؟ أصبحت مؤمناً حقاً!.. فقال له: أنظر يا حارت» إن لكل 
شيء حقيقة فما حقيقة إعانك؟ قال: عزفت نفسي عن | اللنقحاة 
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري» وكأني بعرش ربي بارزاء وكأني 
بأهل الحنة في الحنة ينعمون فيهاء وكأني بأهل النار في النار يتعاوون 
نيا فقا كشوك للك" ف 

م 0 اک عي 
نفسي.. كما أدرك الحارث أنه راحل عن هذه الدنيا ومقبل على الله 
تعاللع أنا أيضاً أعلم ذلك وأدركه بعقلي» إنني لم أعد اليوم e‏ 
كنت في طفولتي أغتر بالدنيا التي ترقص حولي» وكانت لعبها 
تستهويني وتأحذ بلبي» ولكن هاأنا اليوم أعلم - وقد تكامل لدي 
ال - أن قطار العمر يغذ بي السير إلى غاية» وأن كل ما كنت 
دواد و1 د ا استراحات وبوارق زينة 
تلتمع عن بين الطريق ويساره» إنني أجتاز بها ولا أتوقف عند شيء 
ماء وإنغا القرار هناك عند الغاية التي يسوقني قطار العمر إليهاء 
وصدق الله القائل: وان ب ربك المنتهى 6 (التحم: +60/5]. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه معضلاء ورواه ابن المبا رك في الزهد كذلك» وروي 
موصولاً من طرق كثيرة أحرى» منها ما أخرجه الطبري بسنده من حديث الحارث بن 
مالك» وذكر الحديث بألفاظه هذه أو قريبا منهاء وانظر ترجمة الحارث بن مالك هذا 
في الإصابة للحافظ ابن حجر ۲۸۹/۱. 


م3 الحكم العطائية 
بها إذن E E O‏ امل عل فاق الذي 
أنا صائر إليه» فلماذا لا أفهم الحقيقة التى فهمها الحارث بن مالك؟ 
اذا لوقي فس OE‏ كنا EUS‏ كما 
عزفت نفس الشاب عن لعبه التى كان مأخوذا بها أيام طفولته» إذ 
كان تفيوس" الور ا شاط ر غد ها 
إنه ا لكك قي امع ولكنه س تطاول ا 


السكران بالخمرة يصحو بعد ساعة أو ساعات» ولكن سكر النفس 
بخادعات الليالي والأيام سكر متطاول لانهاية له إلا مع نهاية العمر 
والانتقال إلى المقطع الثاني من رحلة الحياة الإنسانية هذه. 
تحاوزه من بعد 55 يتجاوز الطفل سکره وا ر اللعب وبوارق 
الؤيئة إذ يصحو بعقله إلى المستقبل الذي هو متجه إليه» فثك صحونا 
كن أيضا O r O OE E‏ 

بل لقد مرّ أصحاب رسول الله جميعا بهذا السكر إذ كانوا يبون 
2 ظلام جاهليتهم: فتعشموا ال وا حذوا برحارفهاء» نم إن الإهان 
بالله أيقظهم» وخطاب الله القائل: هويا ايها الإنساث إنك کادح ا 
ل كدحا فملاقيه» [الإنشقاق: 5/85] نبههم. فتعاملوا عندئذ مع الدنيا 
بعقولهم بعد أن كانوا مأحوذين بها بتأثير نفوسهم. 

انظر إلى الخنساء (تماضر بنت عمرو بن الشريد) يوم كانت تنظر 
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ال سنوي ال للا > ا ج 
تعبير ابن عطاء الله» كانت لاترى منها إلا الحاضر الذي تعيش فيه» 
ومن ثم فقد ملأت الدنيا عويلا على موت أخ لها اسمه صخر وزات 
في موته فاحعة لا عزاء لها ولابديل عنه من بعدهاء وقام الكرب عليه 


بين جوانحها ثم لم یقعد» حتى حدئت نفسها بأن تزهق خا دنه 
غلنة: 


و 


فلما أيقنت بنبوة رسول الله» وأصغت إلى البيان الإلهي يهود من 
شأن الدنيا ويتحدث عن قصة الرحلة الإنسانية من المبدأ إلى المنتهى» 
ف خلال قلبها لامن خحلال نفسها على ضوء 
البيانات الإلهية القائلة: ظلا حك سن ENE‏ البلا 
ماع قل م مَأُواهُمْ حَهَهم ودس اليهاد) (العسرد : ار ؟ وحلاة ل 
والقائلة: #إإنما هه ااا ماع وَإِنَ الآخرّة هي دار القرارك 
(غافر: .4/وعم» والقائلة: 09 متا الدّنيا ليل يق اتقى 
رالنساء: ٤‏ /۷۷]» والقائلة: #اعلمُوا اجن حو لديا ل سير وزيئة 
وتفاخر يَينَكُمْ وتكائرٌ في الأمُوال وَالأَوْلادٍ كمل غَيْتٍْ أَُعْجَب ا 
(أي الرراع) لباه م هيج تراه مُصْمَرا نم يون خطاماً وَفِي الآخجرة 
عذاب : شيد وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضُوانٌ وما الْحَياة الذنيا إلا ماع 
رور شبد ها٠‏ بدأت تنظر إلى حاضر عمرها على ضوء 
المستقيل الذي هي آيلة الط افك اننا به بان الصادق المصدوق 
حل حلاله. فاتقلب بها ال حال عندئذ إلى نقيض ما كانت عليه 
وتحاوزت مرحلة السكر النفسي إلى اليقظة العقلية» فأحذت ترى من 
المكونات» أي الدنياء باطن عبرتها على حد تعبير ابن عطاء الله. 
وأقبلت تحت سلطان هذه اليقظة العقلية إلى أربعة أبناء لها هم كل ما 


i‏ الحكم العطائية 
تملكه من نشب الدنياء فزجّت بهم في ضرام القادسية» بعد أن جمعتهم 
فأوصتهم قائلة: 

«يا بَنِي: إنكم أسلمتم لله طائعين» وهاحرتم مختارين» والله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لبنو رجحل واحد وامرأة واحدة» ما حنت أباكم 
ولافضحت خالكم. أمضوا إلى قتال عدوّكم مستبصرين» وبالله على 
أعدائه مستنصرین». 

وما هو إلا أن جاءها النبأ.مصرعهم جميعا. . فكيف استقبلت النبأ؟ 
كيف استقبلت نبأ مصرع أولادها تلك التي ملأت الدنيا نواحا على 
أحيها صخر ؟ 

لقد تقبلت القضاء الإلهي صابرة شاكرة» ولم تزد على أن قالت: 
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعاء وأسأل الله أن يجمعني بهم لي 
مستقر رحمته. 

إن هذا الذي آل إليه حال الخنساء والحارث وسائر أصحاب رسول 
الله» إنما هو مصداق القاعدة التي ذكرتها لك: علق قلبك واهتماماتك 
بالمستقبل الذي أنت مقبل إليه» يهن الحاضر الذي بين يديك ويضؤل 
أمام عينيك مهما كان كبيرا.. علق قلبك واهتماماتك بالحاضر الذي 
ال فيه يقلو "كل ها تراه بمو خراك من اقرا الا تيس كان 
تافها وحقيرا. 

إن أصحاب رسول الله ومن جاء على أثرهم من السلف الصالح» 
لم تهن الدنيا أمامهم ولم يستخفوا ممتعها وزخارفهاء بسهولة وبدون 
أي جهد.. وإنما هانت بكل مافيها أمامهم عندما علقوا آمالهم 
وركزوا طموحاتهم على مابعد الموت. 


الحكمة الثالثة والثمانون 51١‏ 


من الذي يدرك د معنى كلام رسول ال ررك ا ا مالي 

وتصدقت 00005 افو من الذي ينكرت معنى هذا الكلام 
ويستيقنه إلا من ألقى بأحلامه وطموحاته إلى المستقبل» بل إلى الغاية 
التي لابدّ أن ينتهي إليها من ذلك المستقبل؟ ولقد كان هذا شأن سلف 
هذه الأمة رضوان الله عليهي» فأما من حبس نفسه وأحلامه في دائرة 
الحاضر الذي هو فيه فذاك يصدق عليه قول رسول الله 45: رلو كان 
الف وا بن أدم 000 د 

وأعرد فأذ كرك بات ماکان سن الذثينا مظينة لبوغ مرضاة الله 
تستعمله بهذا القصدء وتبتغي به الاعتماد عليه لتنفيذ أوامر الله وإقامة 
شرعه» ليس من الدنياء بل هو من ملحقات الدين وتوابعه» إذ ما لايتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وما لايتم المندوب إلا به فهو مندوب» 
والوسائل المشروعة لها حكم المقاصد. 

فكل من أطايب الطعام» والبس فاره الثياب» واتخذ لنفسك ولأهلك 
0 دون تكلف 0 ولا شرود إلى حرم» 0 
بأمره» واهنأ بخطاب ربك 32 يا هيك 02 اسا 4/6 
(۱) رواه مسلم من حديث عبد الله ب بن الشخير وأبي هريرة. 


١‏ رواه الشيخحان وأحمد والترمذي من حديث أنس وابن عباس» ورواه البحاري اا 


من حديث ابن الزبير. 


۲ الحكم العطائية 
ولكن لاتحمل من ذلك أثقالاً على ظهرك» تقطعك عن بلوغ الغا 
E‏ ن أن توصلك إليهاء ayy‏ 
التمتع ب LSa E CEE‏ 
وترحل إلى الله حاملاً تبعاتها مثقلاً بذيولها وعقابيلها. لا أنت بها في 

دنياك تمتعت» ل ل 


مها رمو ساعن E‏ آل ك غو وله غا 
مقربة منها حربة تحتاج إلى بناء» فلما صار الرحل إلى هذه الدار 
اليداشة ‏ د رررهوو ‏ واد وي انافك ميدن E‏ 
في تحاضر تلك الستوات: العشرة ور كن إلى تللق الذان الممشاجرة لاهيا 
اناما المستقبل الذي يشده إلى داره الخربة ليصلح من شأنها ويتمم 
قفار در اق اغات رضت السات العقير نافيا 
اا اسا ال الحلا هن ا اه افير وکر ع 
حاضر ذلك 0 الموقوت الذي هو فيه. ولم يوقظه من ذلك إلا 
شبح مالك الدار مقبلا إليه يطلب منه الإخلاء ومغادرة الدار!.. هنالك 
محا لال ال ع هجوم الصاعقة على غير ميعاد 
وتذكر داره الخربة» ونظر إليها تلوح له على البعد قائلة: آسفة جحد 
فإنني كما ترى لا أصلح لك!.. 

الم يكن أو بهذا الرزجل أن عل مع شنيؤات كدق الداز 
المستأحرة فرصة ينفقها لإصلاح داره» يعود إليها بين الحين والآحر 
بتجديد البناء وإتمام النقائص وجحميلها بالفرش والأثاث» يتمتع خلال 
تلك السنوات بالدار التي هو فيهاء ويش آماله وأحلامه خلالها إلى 
تهييء مستقره الذي هو أيل إليه. حتى إذا مضت السنوات العشرء 
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ر ایا ی وا ره قال 0 ها يخا بوكر ا الطلاق 
منها فرحا مبتهجا إلى داره التى تنتظره مبنية مؤثقة مجملة؛ تقول له 

تلك هي قصة رحلة الإنسان في فجاج هذه الحياة؛ رحلة من 
مسو الدنيا إلى مستقر الآحرة» فانظر أي الرجدين تكون: وما 
إحال أن في الناس عاقلا يؤثر أن يكون في مثل حمق الرجل الأول؛ 
يلهو بحاضره لتحرقه الندامة في مستقبله. 


« إن أردت أن يكون لك عز لايفنى, 
فلاتستعزن بعز يفنى) 


العزة هي الترفع عن المهانة وعن الذل للآحرين» ومن ثم فهي 
تختلف عن التكبر الذي هو التسامي على الآخرين. 

والعزة من الخصال المحمودة» في حين أن التكبر من الخصال 
المذمومة. 

والإنسان مفطور على الاعتزاز» غير أنه مفطور على الضعف أيضا. 
قال الله عز وحل: فإ ولق الإنسان ضعيفا [الساء: :/4م. 
وبتعبير أخخر: إلى حصن يقيه الوقوع في آفات الذل والمهانة للآخرين. 

ضعفه يعرضه للذل والمهانة» وفطرته تشذه إلى الاعتزاز» ولابد له في 
ذلك من عون. 

فيماذا يبغى أن يستعر الإنسان؛ ليتقي الوقوع في مزالق المهانة 
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في دنيا الناس أسباب كثيرة» تبدو كأنها أماكن وقاية تحمي الإنسان 
من الذل وتوفر له العزة والكرامة. كالمال والجاه والرئاسة والاحتماء 
بأصحاب المكانة والنفوذ» وكالتمتع بالمنعة والقوة المادية» إلى آخر ما 
تعلم من الأسباب الاجتماعية المعروفة التي يتخذها الناس دريئة ضد 
التعرض للذل والهوان للآحرين أو أمام الآخرين. 

ولكن هل هذه الأسباب الاحتماعية تحمي الإنسان فعلاً من 
التعرض لاآفات الذل» ولفية ندا ل حصي خرف وكراش 

للجواب عن هذا السؤال» يجب أن نتذكر بعض الحقائق العلمية التي 
هي مستند عقيدة التوحيد في حياة كل مسلم. ألا وهو ظاهرة السببية 
في الكون. فلقد سبق أن عرفنا في دراستنا العلمية لهذه الظاهرةء أن 
الكون ع اوا و اا بل ما من شيء ينعدم أو يوجد 1 
يتحرك أو يتطورء إلا ومن ورائه سبب يدعو إلى ذلك.. ولقد عرفناء 
فيما درسناه من هذه المسألة أنك عندما تنظر إلى السطح الظاهري 
لدنيا المكونات» تحده يفور ويغلي بالأسباب والمسببات التي لاتحصى»› 
فإذا تحاوزت الظاهر إلى شيء من العمق» جحد أن تلك الأسباب بدأت 
تتناقص» فإذا تحاوزت الظاهر إلى مزيد من العمق رأيتها أكثر تناقصاء 
وإذا أتيح لك .ما تملكه من الحصيلة العلمية أن تغوص في مزيد من 
ا اع ماوق" اب واكاك ت 
ثم لاتزال تقل» كما تقل أغصان الشجرة كلما تحاوزت رؤوسها 
هابطاً إلى الأدنى فالأدنى منهاء إلى أن توصلك حقائق العلم إلى الجذع 
الواتحك الذئ تفرعت غالا شاب كلهاء إل مسب تلك الأسباب: الا 
وهو الله عز وجل. 


35 الحكم العطائية 

بين يدي هذه الحقيقة العلمية التي لا محال في هذا المقام للخحوض فيها 
بأكثر من هذا البيان الموجزء يتجلى معنى كلام ابن عطاء الله. 

إنه قول إذا "كان لايد للك مام غر ك الفط ية عون أو 
e‏ لوقاف مطاف انا IE EE‏ ريسا 
إل أغضناق الأسباب الى الاقينسة لها ولافاعلينة ذاتية قيهاء فلتحرك 
تتقطع بك تلك الأغصان وتوقعك من الاعتماد عليها أرضا. بل اعتمد 
على الجذع الذي تفرعت منه تلك الأغصان» اعتمد في العمل على 
استمرار عزتك» على مسبب الأسباب كلهاء ألا وهو الله عز وجل. 

وبيان هذا بشيء ون اسمس أن نقول: إن الله فطر الإنسان على 
كل من الضعف والعزة ا فهو ضعيف في ذاته» مشدود إلى العزة 
.مشاعره ورعباته» ومن ثم فإن عزته لاتتحقق إلا .ممستند وعون» 5 إنه 
بحاحة إلى من يتولاه فيحميه من عقابيل ضعفه ويبقيه في حصن كرامته 
وعزته. 


فمن هو وليه الذي يحقق له هذه الحماية؟ 


كل الأغيار من دون الله عز وحل» لاشأن لهم ولاقيمة» بل ليس 
لهم وحود ان قط. إذ هو الموحد لهم ابتداء رار وهو 
ال ف بهم والباعث لقدراتهم وح رکاتھم» ادن فالاعتماد على هذه 
الاغيان آنا كانتك» حمق وتورط في مهلكة. 
على ما يشبه الاعتماد على كثيب رمل متنقل. والذي ينسج لنفسه» 
ابتغاء تحصين عزته» دائرة من الرئاسة والمكانة» يحمي نفسه من ذلك 
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فيما يشبه بيت العنكبوت. والذي يشحن جسمه بالقوة ويدعم قوته 
الجسمية بالسلاح والعتادء توقنا أنه اق كنم ا ا راا 
افون ا مهو م حدر | وانها ل 

كل ع و عير بيد الث مض فيا 
كما يشاء ويسخرها لما يريد. إن هي إلا أشباح لاحول لها ولاقوة 
بل لاوجود لها إن انقطع عنها المدد ا لإلهي. 

إذن فالملاذ والملجأ هو الله وحده. إذ هو الخالق وسو فيان رخو 
اسع ع ب للا . ويتمئل هذا المعنى كله مجتمعاء في كلمة 
ر«ولي» من مثل قول الله تعالى : اما لك مِنَ e‏ ولي ولا 0 
(الرعد: ]57/٠‏ وقوله تعالى : وما كم مِنْ دُون الله لم ولا نصير : 
[البقرة: .]٠١۷/١‏ 

اذا غار الأغبار» أا كانت وقضت:ق ظلمات الأرهاء 
وتخبطت بين أمواج الآمال الخائبة» وإن بدت لك ذات وار ول 
الأمر. 

SS‏ ا غلاا 
براق رفية ي عونا أو مستندا أو فاعلاء كيف يتجليان في قول الله عر 
وجل: و الله بکافٍ عبده ا بِالْذِينَ م مِنْ دونو (الاشرة 


0 الذي هو عبد له دون مو ا۵ #ويخوفونك 
بالدين مِنْ دُونِه»: تعبير حامع ودقيق عن بطلان سائر الأوهام 
الأحرى التى قد يتراءى للناس فيها معنى الحماية أ َه و القوة والتأثير. عسل 


۸ الحكم العطائية 
عنها البيان الإلهي بكلمة من دونه الشاملة لكل ما عدا الله» والمنبه 
عن معنى الصغار والدون فيه. 

و كنف :یکن اا ا لاثاني لهء ثم يكون للإنسان 
ولي ونصير من دونه؟!.. كيف يستقيم ذلك قي ميزان المنطق 
والعلم؟!.. 


وبعد» فما هي ثمرة هذه الحقيقة التي فرغنا الآن من بيانها من 
الحانب النظري والعلمي؟ ما الواقع السلوكي الذي يجب أن نلتزمه 
على ضوء معرفتها واليقين بها؟ 

لص ار اب فا :يلق + تلم لف ت إذ تخت عن معز 
لإج وناك خض ميحد لالتهارىه بو لتر كن ستروردنك إل نا هو 
موجود اليوم ومفقود غدا. 

لعلك ممن أكرمهم الله ببسطة من المال ففاض في دارك منه الكثير 
فركنت في البحث عن مستقر لعزتك إلى هذا الغنى الذي تتمتع به!.. 
فاعلم اى ارسلة الله" إليك وت أن هي كما جا معاد 
بحكم وقضاء منه» ويذهب كله أو حلّه غداً بحكم وقضاء من وعندئذ 
تبقى عزتك نهباء للحاقدين والشامتين» في العراء» يتسابقون إلى تمزيقها 
ثم إلى النيل منك بكل ما يستطيعون. 

أو لعلك ممن ي يتمتعون .عر كز اجتماعي أو قيادة أو رئاسة؛ فاتخذت 


من هذا العارض الذي أتيح لك امراك Ee‏ 
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وكرامتك. فاعلم أن الذي ساق إليك هذا المركز أو الرياسة» يوشك 
أن يسترده منك. ولسوف يصبح الناس عندئذ من حولك ما بين 
مشفق وشامت» ولن تكون رحمة المشفق بك أقل إيلاماً من قهقهة 

هين انوا سس و اسم سرود من القبادرة وره 
EET‏ ساك ترق وين نا عد ان 
يستطيع مسا بكرامتك ولاجرحاً لعزتك» فاعلم أن هذه القوة المحزونة 
في كيانك ليست إلا وديعة استودعت لديك› ووك ان تعس دا 
مالكها منك في أي ساعة أو لحظة» وإذا أنت حائر القوى مفكك 
الأوصال. ولن تقع أنظار الناس منك» عندئذء إلا على كتلة من المهانة 
لمعتو لان 


أو لعلك ترى ما ميزك الله به عن الآخرين» من حدة الزكاء» وعمق 
المعرفة واتساع الدراية» فحسبت أنك قد أوتيت من ذلك حصنا يحفظ 
لاك غعرتك ويتيفاق رة عن كاقل ويددما مين اقات 
والأخطار!:. فاذكر أن الله قد أحرحك إل الدنيا غافلا لاتفهسي 
جاهلاً لاتعلم» ثم إنه ركب في كيانك العقل» وأورثك ماشاء من 
العلم.. واعلم أن الإله الذي متعك بذلك يوشك أن يزحك من 
حياتك التي تعيشها في أرذل العمرء وإذا بك تعاني من ذل النسيان 
وآفة الجهل المطبق» ويصدق عليك عندئذ قول الله عز وحل: #وينكم 


مرحو ا 


مَنْ برد إلى أَرْذل الْعْمْر لكي لا َعم بَعْدَ شیا [النحل: .]۷١/٠١‏ 
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وانظر إلى المجتمع من حولك» تحده مليئاً برؤوس كانت شاءخة 
بالعزة في الأمس» قد تهاوت في أودية الذل والمهانة اليوم» بعضهم من 
حراء فقر بعد غنى» وبعضهم من حراء تجرد عن الرئاسة والمكانة» 
وبعضهم من جراء ضعف بعد قوة» وبعضهم من جراء جهالة وذهول 
بعد معرفة وعلم. 

فكان SRS‏ دلق + SE‏ عدر 
معدن E‏ لقان كنا كدي الاق E E‏ 
المتعلق بهاء ثم ارتطم بالأرض» ولو أنهم تأملوا وتدبرواء فتعلقوا منها 
بالجذاع لرأوا فيه ملاذهم الدائي وأمنهم لمكت 

وَإعا أعني هنا باذع - ولله المثل الأعلى - خحالق القوى والقدر 
الإله الواحد الذي نحن جميعا عبیده. 


بن نب ب ك0 
لق يتن عهها وها ي ا انقضاء ليا ول الله ي 
مهما تقلبت به الأحوال وأقبلت إليه أو تراجعت عنه الأسباب. 
ولعلك تقول: فكلنا عبيد لله» وكلنا ندين له بهذه العبودية ونقرٌ 
ل ا ال و 
جا فصع عورا واليا اهو ا لاتتحول عنه» 
TT‏ 
والجواب أن الحامع المشترك في هذا بين المسلمين جميعاً إنما هر 
لر ااه .وهو ويه انا شعور المرء بانتمائه إلى قبيلة ما أو 
9 قوم من الأقوام. وهذا القدر لايصلح فاضا ولايقوم ارا 


الحكمة الرابعة والثمانون 7 
للست ر 


ولايدني العبد إلى ربه شروى نقير.. بل أغلب الظن أن معنى عبودية 
الإإنسان لله إن بقى محصورا قي الشعور بالانتماء فلتو فيا خاي 
الرحيل. 

وإنما المراد بهذه الدينونة أن يصطبغ صاحبها بذل العبودية لله لي 
كل تقلباته وأحواله. فيتصرف تحاه ربه تصرف المملوك ملكية تامة مع 
مالك ويعدم بيقين أن بيده علوه وهبوطه و خيره وشره وسعادته 
وشقاءه. 


فإن استغنى» لم يجد في الغنى مبعث عزة له» وإن افتقر لم يجد في 
الفقر ما يتهدده بأي مهانة أو ذل. 

وإن سمت به الظروف إلى رئاسة أو قيادة» لم جد في ذلك عامل 
عز في حياته وبين أقرانه» وإن جرد من رئاسته وحكمه لم يجد في ذلك 
ما قد ينقله من حال إلى حال. 

وإن رأى أن العافية تزدهر قي كيانه وأن القوة والمضاء يلء إهابه» 
لم يزحزحه ذلك شروى نقير عن شعوره بأنه عبد ذليل في قبضة الله 
عر وجل» ومن ثم فإن الأمر لايختلف لحي لى نوا أن عافيته غاضت 
وأن قوته غابت. 

فتلك هي حقيقة دينونة العبد لربه عز وجل. 

هى حال يصطبغ بها نتيجة استغراقه عقليا ووجدانيا في معاني 


V۲‏ الحكم العطائية 

وصاحب هذه الحال عزيز بالله دائماء أيا كانت الحال التي هو 
فيها. له في قلوب الناس رهبة» وله في أعينهم مهابة» إذ إن عزته ليست 
آتية من رقع الأعراض الدنيوية» وإنما هي منحة من التجليات الإلهية› 
الصادرة ممن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه» يقلبها كيف يشاء. 

والشأن في صاحب هذه الحال» أن لايقيم لأعراض الدنيا و لافي 
إقبالها ولا في إدبارهاء لأنه أدرك بل رأى معين العز في حياته» فهيهات 
أن يتيه عنه إلى الجداول والسواقي. 

وانظر» كم تتمثل هذه الحالة؛ وتبدو حلية» في شخص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» إبان خلافته.. لقد حاءته الخلافة وهو يعب 
من مشاعر عبوديته لله أقداسا إثر أقداح» ما جعله أسير هذه العبودية 
والخاضع حضوعا تامأ لسلطانها. 

وقي عهد حلافته اندلقت إليه الدنيا من كل صوبب» وجاءته سلسلة 
الانتصارات والفتوحات تتوالى» ودانت له حضارتا الفرس والرومان» 
فما هو الأثر الذي تركته تلك العوارض الدينوية قي نفسه» وماهي 
العزة التي تسربت إلى شعوره من جراء تلك العوامل والأسباب؟ 

لم يكن لذلك كله أي أثر» ولم يتسرب إلى شعوره من جرائها أي 
من دواعي الاعتزاز. ذلك لأن فكره ووحدانه ومشاعره» كل ذلك 
كان مليئاًمعنى عبوديته ومملوكيته وذله لله» فلم يكن في شيء من 
ذلك كله متسع لمزاحم. 

يتجلى لك ذلك من قوله لأبي عبيده يوم استقبله هذا على مشارف 
الشام وعاتبه أن لم يغير من مظهره ما يتناسب مع استقباله لأباطرة 


الحكمة الرابعة والغمانون 7 
الشام. قال له عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمها طلبنا العر بغير 
ما أعزنا الله بهء أذلنا الله. 

ومعنى كلامه هذا: SE ENG‏ 
بسطة واسعة من المال والرزق» ون ناقتع باق قرة أو عحاه. 
ودون أن تكون لنا قدم راسخحة في الحضارة أو الثقافة والعلم.. ثم ا0 
لله أكرمنا بذلك كله في أعقاب إعزازه لنا. 

فلو أحذنا نتباهى أمام أباطرة الشام أو غيرهم بأي من هذه المظاهر 
النى لم تملكها إلا بفضل من الله الذي هو مصدر إعزازناء إذن فاك 
يعني أننا نقول لهم: إن هذه المظاهر هي مستند عزنا ومصدر قوتدا 
وتخا 

وإنه لكذب شنيع ولوم بالغ منا عندئذ؛ في حق مولانا الذي هر 
وحده مصدر عزتنا وقوتنا وغلبتنا. ولسوف يكلنا الله عندئد إلى هذه 
اموا شاف جارح مياه الح ولعي عاج رمات دن 
تغنى عنا هذه المظاهر شيكاء ولسوف نعود إلى أسوا ما كنا عليه. 
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ألاليت أن العرب المسلمين اليوم يد ركون هذا المعنى الذي ينطق به 
كلمات عمرء فلرعا أيقظهم ذلك إلى لوم تبرمهم بالإسلام الذي كان 
مصدر عزهم؛ وتطلعهم إل ما يسمونه الحداثة آناء والإسلام المتطور 
المتبدل آنا آحرء واللحاق ما يات اقرف اد E‏ 


V٤‏ الحكم العطائية 


ولرعا أد ر كوا عندئذ لماذا يزدادون اليوم تفرقا بعد أن وحدهم 
e‏ ولماذا یزدادون بعد أن أغناهم ا ولماذا دادو 


a اود ولاازوقوا عار وامن‎ E 
إنه الله عز وجل القائل في محكم تبيانه: قل لهم مالك لمك‎ 
E EE تۇێي للك من تعاء وتو للك من دا ول‎ 
[TUY إتك على کل شَيْء قلري رکه رال عمران:‎ TE 


¥ 


الحكمة الخامسة والتمانون 


ر لطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا 
عنك» حتى ترى الآخرة أقرب إليك منها) 


و يحص المريدين برواية الخوارق» على أنها كرامات» عن 
شیو حه دليلاً على ولايتهم وعظيم قربهم من الله عز وجحل. ومن 
أكثر ما قد يرددونه عنهم من ذلك إغستزال المساقات تحت أقدامهم» 

والطي الذي 5 لهم حواجز ا ا ذقائق١ ٠‏ أو 
لحظات. فية ل مثلاً: إن فلانا من الشيوخ قد طويت له مسافة ما بين 
بغداد ومكة 0 فين في دقائق أو ساعات. 

وكثيراً ما يسوق الحب كثيراً من المريدين إلى مبالغات» وربما إلى 
أكاذيب من هذا الباب ينسبونها إلى شيوحهم» ورعا لعبت العصبية 
دوراً كبيراً في هذا الأمر. ولعلك إن تتبعت حال مريدي الشيوخ في 
هذا العصرء وأصغيت إلى ما يقولونه في حق شيوخهم» وقفت على 
الكثير والكثير من هذه المبالغات والروايات التي يختلقونها عنهم» 
وتوسعك أن تلاحظ أثر العصبية في ذلك فهذا الذي تراه من حال 


۷٦‏ الحكم العطائية 
كبري ليشيم ی ا 
قل أو كر ف العهوة السابقة أيضًا. 

ول اين عدا جه |[ حاط تدده الا ا ار 
تعصب المريدين لشيوخهم تعصباً يحملهم على اختلاق وقائع لا أصل 
لها ونسج كرامات وخوارق ينسبونها إليهم دون أن يكون لها أصل. 

وإنما مراد ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أن ينبه إلى أن الكرامة 
ال کنن طبور وار ق هر تة ر 
المسافات الطويلة في دقائق أو لحظات» فإن الله قد يحقق أسباب هذا 
الطي لكثير من مخلوقاته» كالطيور وبعض الحيوانات والجان. فلا يكون 
«الروعدياد على ناكس ولاذ و الايد راز ريط ققرت ين اللنذة قارف 
المخلوقات» بل قد يسخر الله لعباده من مخلوقاته في عصر ماء لسرعة 
احتياز المسافات الشاسعة» ما لم يسخره لهم في عصور أخرى. فلا 
يكون ذلك دليلاً على أن الناس الذين سخرت لهم تلك المخلوقات أو 
الأدوات خير ممن لم يُسخخر لهم شيء منها. 

إنما الكرامة الحقيقة التي هي عنوان قرب صاحبها من الله عز وحل» 
أن تكون بين العبد ولقاء ربه» بالموت» آماد طويلة فيما تقدّره النفئس 
وتحكم به الآمال» إذ يكون في ريعان شبابه ومقتبل عمره اماه 
مزدهرة ورغائبه كثيرة ومهتاحة» وفرصة العمر أمامه ممتدة وطويلة» 
ولكنه يرمي بصيرته إلى ما وراء ذلك كله» فتتعلق منه الآمال والأحلام 
بالنعم والمتع المحبأة له عند الله» ويعيش منها مع اليوم الذي يأمل أن 
يرى نفسه فيه واحدا من يقول لهم الله تعالى: كوا وَاشْرَيُوا هيا 


ا ا VV‏ 
بما أسلفتم في الأيام الحالية ردق 5 فتضؤل في ضرام شوقه إلى 
NE AE‏ عاذ اله OEE‏ 
سمعتك» مسافة ها بيه وبين الموث» وتتحول السنوات في حسابه إلى 
دقائق أو ساعات» إذ تكون آماله منصرفة عنها وتكون نفسه عازفة 
عنهاء لشدة اهتمامه ما وراءهاء فتصبح الآخرة تلل أقرب إلبه ن 
الدنياء إذ تكون هذه غائبة عن أفكاره وآماله» وتكون الآخرة هي 
الماثلة أمام بصيرته وهي متعلق رغائبه وأحلامه. 

وهكذا تطوى سنوات الدنيا مهما طالت أمام بصيرة من قد تعلق 
هه 0 فيها آمال 


O 
ربه وعلى شدة صلاحه وقربه من الله» لا طي المسافات بين مكة أو‎ 


الح ل قا ارد وان كان الحو و تس نوا مرخ وكا 
E OT‏ اسنرف لمالا بدن وال ضرق عن 
يديه الخوارق. 

وقد وضعتك من هذا أمام حال الحارث بن مالك الأنصاري» في 
شرح الحكمة الثانية والخمسين» وو قال لبا ريدول الله 5 ((كيف 
أصبحت يا حارثة؟) ل e‏ اونا لم لش رفو ننه 
ي: ررانظر ما تقول» فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إعانك؟» قال 


حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني 


۷۸ الحكم العطائية 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء 
وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال له رسول الله ودٌ: رريا 

O OT 

حارث عرفت فالزم». وقي رواية: «عبد نور الله قلبم) . 
لقد أكرم الله الحارث بالطى الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله 
وشهد له بذلك رسول الله إذ قال له: «عرفت فالزم»» أو: عبد نور 
الله قلبه» وما ضره أنه عاش حياته كلها دون أن تطوى له الأرض 


و مختصر له المسافات. 


ثم إن طي المسافات المكانية بين المدن المتباعدة أو القارّات» يتحقق 
بواسائل فى :مين أبرزها وأهمها الي عدن السحيل العلمينة 
وتسخيرها لهذه الغاية» وهو يتأتى من المؤمن والفاسق والجحاحد. 

أما أن تطوى مسافة الدنيا تما بينك وبين يوم قدومك على الله» 
بالمعنى الذي أوضحته لك فلا مدل في ذلك للعلوم والتقنيات 
ا الدنيوية المحتلفة» وهيهات أن يساعدك شيء من ذلك 
كله في تحقيق هذا الأمر. 

إنما الذي يساعدك في تحقيق هذا الطي» بعد الإيمان بالله واليقين 
بوحدانيته وصفات کماله» أن تستزيد من محبتك لله عز وحل بالسبل 
التى نبه إليها كتاب الله عز وجل» وأكدها رسول الله ييي ومارسها 


الربانيون من عباد الله عز وحل. ألا وهو الإإكثار من ذكره سبحانه 


.7 ارحع إلى هذا الحديث وانظر تخريجه في الجزء الثاني من هذا الکتاب ص55‎ )١( 


الحكمة الخامسة والثمانون ۷۹ 


وتغالى وربظ النعم دائما با لمتحم وقد مر نيان ذلك في أكثر هن مقاسبة 
عند شرح بعض الحكم السابقة. 

عا الجديد الآن أن أبين لك أثر الاستزادة من محبة الله تعالى» ف 
انطواء حواجز الدنيا ما بينك وبين الله عز وجل» مهما امتدت هذه 
الجواحز» ومهما كانت حافلة بالمغريات وأسباب لمتع والأهواء: 

وأقول لك باحتصار: إن الذي يبجذب الإنسان إلى شيء ما على 
سبيل الركون إليه والاستئناس به إنما هو الحب. فلولا حبك للدرهم 
والدينار» والمزارع والقصورء ومتع الليالي والأيام» لما توحهت منك 
الأفكار ولا الرغبة إليهاء ولما تعلقت آمالك بها. ولكن الله زين أمام 
ناظريك ونفسك هذه المظاهر والمتع» كما أعلن في محكم تبيانه» 
ف ركنت أنت إلى زينتها وأسلمت نفسك لألقها وإغراءاتهاء فتحول 
الركون إليها والإعجاب بها إلى تعلق وحب. فكانت النتيجة أن غدت 
حياتك مصدر آمال وأحلام تحدو بك للوصول إلى أكبر قدر منها. 
والشأن عندئذ أن يستطيل صاحب هذه الأحلام أمد حياته» ولو 
بالتفاؤل والخيال» ما أتيح له ذلك» كي يركن من آماله تلك إلى 
الجسور التي توصله إلى تلك المبتغيات والمشتهيات. 

ولابد عندئذ أن يتحول عمرك الذي تتمتع به (بالأمل والخيال) إلى 
اا مهيا كان بن تنه ون يتغل الله واه کر 
فيتطاول من حرّاء ذلك القصيرٌ من الحياة الدنيوية التي تتمتع بهاء 
ويتسع - على الرغم من ضآلته - بالتخيل والوهم. وينطوي المستمر 


۸٠۰‏ الحكم العطائية 

والباقي من الحياة الآحرة الجائمة في انتظارك» ويضؤل ويتباعد في 

يالك ووهمك على الرغم من عظمه وأهميته وشدة قربه منك. 
E‏ انس عاد تك E‏ 


للك 


وإذا عرفت هذاء كان بوسعك أن تعلم بأن سبيل تحررك من هذا 
الوهم» أن تتجه بحبك إلى من هو أهل له» وهو الذي يعينك حبه على 
أن ترى الأمور على حقيقتها» دون أن يتمكن الوهم من التلاعب بك 
اوا يات 

فمن هو ذاك الذي يوصلك حبه إلى حقائق الأشياء ويحررك من 
الوقوع في تيه الأخيلة والأوهام؟ ليس من ريب في أنه الله عز وحل» 
الذي هو خالق الحقائق كلهاء والذي هو مصدر النعم جميعها. 

SNE,‏ التي تعلق آمالك بهاء وتستطيل عمرك ابتغاء قطف 
ثمارهاء إنما هي في قبضة الله وتحت سلطانه» يعطيك منها ما يشاء 
ويمتعك منها .ما يريد» ثم إنك راحل عنها ومفارق لنعيمهاء ومقبل إلى 
الخلود الذي لا انقضاء له» فما تعلقك مما لا بقاء له» وما انصرافك 
عما لا انفكاك لك عنه؟!.. 

غير أن هذا الذي أقوله لك هو منطق الدراية والعقل. وهو لا يكفي 
داقع ذلك إل فصر الأقل: as‏ تاذ يداف وبق لناء 
الله عز وحل. ذلك لأن الذي يحملك على مذ حبال آمالك وأحيلة 
أحلامك إلى السنوات البعيدة التي تتصور أنها ستحمل إليك عرائس 


الحكمة الخامسة والثمانون ۸۱ 
أحلامك» إنما هو الحب.. حب المتع واللذائذ التي تتعلق بها وتتشوق 
إليها. والحب» وإن كان معتمدا على الأوهام» لا يقوى منطق العقل 
وحده على إحماده أو التغلب عليه. إنما الذي يمكن أن يخمده أو يتغلب 
عليه حب آخر أقوى منه» يحتل مكانه من القلب» ولن يكون هذا 
الحب البديل إلا حب الله عز وجل. 

ولكن كيف السبيل إلى تنمية محبة الله تعالى بحيث يتغلب حبه على 
خها ا ا "كته اليل إل اتايكوة العمل راجا الزن 
الذين قال الله عنهم: طوَلنِينَ آمنوا أ حا لو بعد قوله: ومن 
ان م E‏ الله أندادا NES‏ 


11/۲[ 
EER‏ ننبي ا ه13 الس ال يفضي ف اكد سن 
مناسبة في شرح بعض الحكم السالفة. 
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والآن... بوسعك أن تتأكد مما قد قاله ابن عطاء الله. 

ما القيمة الدينية التي 7 تقربك إلى الله في أن تملك قدرة حارقة 
تقرب إليك المسافات البعيدة» إذا كانت أهواء الدنيا وزحارفها مهيمنة 
علاك قار كة منك وين الدار الاتخرة: واج ومسافات طويلة؟!.: 


)1١(‏ انظر ما قد قلته في شرح الحكمة الثامنة والأربعين الصفحة ٠ ٠١٠‏ من الحزء الثاني. وانظر إلى ماقلته في 
الحكمة الحادية والستين في الصفحة 74/8 من الجزء الشاني» وانظر إلى ما قلته في الموضوع ذاته في 
الصفحة 417/54 من الجزء الثاني. 


A۲‏ الحكم العطائية 

وما الذي فاتك من القيم الدينية ومقومات القرب من الله لأن 
المسافات لم تحت قدميكء إن استطعت أن تمتلخ أهواء الدنيا 
وزخارفها من قلبك» ثم تطويها وتزيحها من طريقك الذي تتجه به إلى 
او الور واا روات ا :رشنن 
تلل 


ثم أيهما أقعد في معنى الكرامة ودلائل القرب من الله؟ 

أما الأمر الأول» فهو في هذا العصرء ليس أكثر من دعاو تتخذ رأس 
مال لمكاسب دنيوية ومغانم حرفيه» تحت عناوين ET‏ دينية. 

وأما الأمر الثاني» فحديث نظري ومنهاج كلامي» لا تجد له أي 
تطبيق على الساحة العملية» وإن كان في يجتمعاتنا الإسلامية من 
يأحذون أنفسهم بهذ المنهاج» ويعيدون في واقعهم الشعوري 
والسلوكي سيرة أمثال الحارث بن مالك الأنصاري» فأغلب الظن أنك 
لن تعثر عليهم؛ إذ إنهم يعيشون مغمورين بعيدين عن أضواء الشهرة 
وعن محال الدعاوي والتبجحات» إنهم يظلون صغاراً في أنفسهم بقدر 
ما هم كبار اعد الله 


والذين يبحثون عن العناوين الكبيرة لن يجدوا أمامهم إلا الفريق 
الأول.. فابذل ما في وسعك للتعرف على هذا الفريق الثاني الذي 
طوى رجاله مسافة الدنيا ما بينهم وبين الله عز وجحل» فعاشوا غائبين 
عن الدنيا وهم ق فجاحهاء واقفين بين يدي الله قبل أن تحين ساعة 
رحيلهم إليه. 


الحكمة السادسة والثمانون 
رالعطاء من الخلق حرمان» والمنع من الله إحسان) 


من المعلوم أن الله أقامنا في عالم الأسباب» أي جعل لكل شيء ثما 
يقضي به الله ويخلقه أو يعدمه سبباء فلا يرد إليك عطاء من الله إلا من 
حلال سبب» ولاينقطع عنك رفد أو عطاء إلا من خلال سبب. 

فما الفرق إذن بين العطاء الذي يكون من الخلق» والعطاء الذي 
ES‏ ورد كن الم أيه 

العطاء من الخلق هو ذاك الذي يأتي بعد استشراف نفس أو بطريق 
غير شرعي» والعطاء من الله هو ذاك الذي يأتي دون استشراف نفس» 
وبطريق مشرو ع» على أن يعلم الآخذ أن المعطي هو الله 

وأما المنع» فالشأن فيه لكي يسمى منعاء أن يكون بعد محاولة مخفقة 
للحصول على الممنوع؛ إذ الشيء الذي لم تبحث عنه لتناله لا يسمى 
ا وكل ما قصرت طاقة الإنسان عن الحصول عليه بعد 
السعي والمحاولة» إنما يكون المانع للحصول عليه قضاء ا لله وحكمه 
عز وجل. 


1 الحكم العطائية 
وهذا يعنى أن التفريق بين العطاء من الله ومن عباده تفريق 


اعتباري» إذا ثما لاريب فيه أن العطاء في حقيقته لا يكون إلا من الله 


فاا الكسواله السيا إلا أسابا ا 
e‏ 


فكل ما قد يناله الإنسان بطرق ملتوية غير مشروعة» أو بطمع 
واستشراف نفس» فهو يعتبر من أعطيات الح الايد ]ا اة 
على أنه كذلك» وإلآ لما أهان نفسه لمخلوق مثله واستشرف لنيل هذا 
الذي سعى إليه» ولا رغب عن السبيل المشروعة التي رسمها له الله 
إلى السبل الملتوية الأحرى التي نهى عنها. 

وكل ما يناله الإنسان بالوسائل المشروعة» دون طمع ولا استشراف 
نفس» يعد من عطاء الله عز وحل» وهو مظهر لمننه وإكرامه. 

وحصيلة هذا التقسيم الاعتباري أن المعطي والمانع دائماً هو الله عر 
وحل» ولكن هذا التقسيم ناظر إلى أن كل ما قد يناله الإنسان من 
أعطيات بطرق غير مشروعة» فهو إنما يأحذه بذلك من غير الله 
عز وحل أي بدون إذن أو رضى منه» وإلى أن كل ما قد يناله من 
أعطيات بالطرق التي شرعها الله عز وحل» ودون استشراف نفس»› 
فهو إنما يأحذه من الله عز وجل أي بإذن ورضا منه» أما المنع الذي قد 
لمش رود لساك كوويد انما ل الله كو روبعل كما سيق أن أ ات 


3 2 3 


الحكمة السادسة والثمانون ۸٥‏ 


الخلق» 57 من الله تكسناء ل * 

كيف يكون العطاء من الخلق حرماناء ويكون المنع من الله عطاء؟ 

واليك الجواب: 

إن الإنسان إذا تكالبت نفسه على المال وعلى الدنيا بأشكالهاء 
واستشرفت أهواؤه ورغائبه إليهاء فإن الشأن عندئذ أن يطرق إليها 
ا اوو ينف وا ف علق ا ين مار 
منها ومحر وعندئذ قد يحصل على المال الذي يبتغيه ولكنه يحرم 
ى كه 


و ودر 


ومعنى رريْحْرَمٌ ب ركته» أنه بدلا من يثمر لصاحبه الهناء والخير» جر 
SE PE TT TT‏ 
والهموم» وأن تنفتح في داره أبواب من النفقات لا عهد له بهاء 
تستنفد كل أو جل ما جمع» وأن تبعث له أمواله أو دنياه التي حصل 
عليها مشكلات عويصة ومعقدة كان E‏ وبالجملة تصبح 
أمواله أو الأعطيات التى حصل عليها أعباء ثقيلة على كيانه ونفسه. 
بدلا ما كان يرحوه: انناف كن اميا روي ماود 


واعلم أن بركة كل شيء إنما هي سره الذي يعطيه معنى وجحوده.. 
فبركة الورد» العبقٌ المنبعث من داحله؛ وبركة الشمس الحياة أو الطاقة 
التي تسري منها إلى سائر الأشياء؛ وبركة المطر التفاعل الذي يتم بينه 
ونان ناوي و الؤاشتير LDN‏ ره لتقت GEN‏ 
E E o‏ را وان ين 


۸٦‏ الحكم العطائية 


وإذا حلت أشياء الكرت من أسرارهاء أي :من ب ر كتا فإن الكون 
كله يغدو كالمدينة المسحورة» ليش فيه إلا أشباح ومظاهر وان 


ومهما حاولت أن تحيل أشياء الكون ومظاهره إلى ما يسميه 
بعضهم بالطبيعة» فإنك لا تستطيع أن تحيسل أسراره إلا إلى الله الذي 
بيده ملكوت كل شيء» ذاك الذي أعطى كل شيء خلقه وشکله» ثم 
أودع فيه من لدنه سره الذي يحدد جدواه ووظيفته. وصدق الله 
القائل» إذ يصف ذاته العلية فيما قد أبدع ونظم سبح ابر يك 
الأعْلَى » الي لق فَسَرَّى » وَالّذِي قَدَرَ دى رلاعلى: ٠-٠٠۸۷‏ أي 
الذي أعطى كل شيء مظهره الذي أبدعه فیه» ثم هداه إلى المهمة التي 
حلق لأدائهاء عن طريق الس الذي أودعه فيه» وصدّق الله القائل عن 
ذاته العلية وما قد أودعه في جوهر التربة وباطن الأرض من أسرار 
طبار فيها وَقَدَرَ فيها أقواتها في اربع ايام سّواءً لس ائلين) رنملت. 
0/0 ]. 

وإنما حديثنا في هذا الصدد عن المال وما في حكمه من مظاهر الدنيا 
وزخارفهاء فليست العبرة منه بالشكل أو المظهر الذي يبدو فيه» وإنما 
العيرة بابر كه الموددعة فزت أي يها مله لضاحينة سيق اسار الستعادة 
وطمأنينة النفس ومتعة الخاطر. 


الحكمة السادسة والثمانون AY‏ 

فإذا جاءك المال من الله أي بطرقه الشرعية» موقناً بأن امال مال 
الله وبأن العطاء عطاؤه» كان ذلك بريد خير لك وأداة إسعاد لقلبك 
وأمن وسرور لنفسك» فكانت بركته موفورة وحظك منه كبيراً. 


وإذا جاءك المال من الأغيارء أي بالسبل المتعرحة الخلفية المحرمة» 
ناسياً أن الله هو مصدر كل رزق وعطاءء معلقاً آمالك بالآخرين» فإنه 
50م ناك سكي سمط اناف حر كاه ناا مع ان 
يخفف عنك أعباء الحاحة والرغبات» وسينالك منه الهم الذي لا تدري 
مصدرهء ولن يتلبث لديك إلا ريثما يمر بك ليغيب عدكء وبذلك 
تزول بركته وينأى عنك حظه. 

وتأمل في هذه الحقيقة كم هي جلية في النصيحة التي نصح بها 
تيزل الدع شكين بن ا ت ال يول فين اف 
رسول الله فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال 
لي: رريا حكيم إن هذا المال حضرة حلوة» فمن أحذه بحقه بورك له 
فيه؛ ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع» واليد العليا حير من اليد السفلى)' '. 

وإذا تأملت في حال هذا الصنف من الناس» أي الذين يلهنون وراء 
المال» ويسعون إلى تلقفه أينما لاح لهم ومهما كان سبيلهم إليه» جحد 
مصداق هذا الذي يقوله رسول الله ويثبته ابن عطاء الله في حكمته 
هذه. تتأمل في حالهم فتجدهم فقراء في غناهم» محرومين من أبسط ما 


)21 رواه الشيخحان» وأحمد والترمذي» والنسائي من حديث حكيم بن حزامء وي رواية: )00 فمن أحذه 
بسخاوة نفس)) بدلا من ((..بحقه)). 


A۸‏ الحكم العطائية 
ينبغي أن يفيده المال صاحبه» وهو E‏ النفس وهدوء البال ورغد 
العيش» فهل يكون للحرمان معنى غير هذا. 

التخلص منه والتحرر من أخطبوط مصائبه» اتوكاد و نه ل 
مخاضة البلاء ذاته!.. فهو كالذي يعانى من عادية الجربء لا يَفِرَ من 
لذي اس a‏ العام فس ان الاق قرب تاد نه فلن 
ما ها يكاد يشرب منه الكأس حتى يزداد كما 


وعن هذا الفريق من الناس يقول رسول الله 5: «لو كان لابن آدم 
وما ليع E‏ مول ANY gO‏ 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

ولاتسل عن الغصص التي يتجرعها أحدهم؛ عندما يفاجمه الموت» 
وهو لاهث وراء المال وذيوله» يفرّمما يناله من عذابه إليه» ويداوي 
الكل ی ا أنه :اميس الوحية الذي فی 
حياته كلها ليسعد به» فلم يعقبه منه إلا النكد والشقاءء وها هو ذا 
ينفض يديه منه» ويفارقه مكرهاً إلى غير رجعة!.. في تقلبات عمره لم 
ينل منه إلا الهموم والأنكاد» وها هو ذا إذ يفارقه اليوم لايجد أمامه من 
بديل سوى الغصص الخانقة التي يتجرعها!.. 
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ع 
للج رواه الشيخحان» وا مد والترمذدي من حديث انس. ورواه الشيخان من حديث ابن عباس أيضاء 
والبحاري من حديث ابن الزبير» ورواه أحمد بألفاظ قريبة من حديث جابر. 


الحكمة السادسة والثمانوك ۸۹ 
فتلك هى عاقبة العطاء من غير الله. 


ولکن كيف يكون امنم من الله إحسانا؟.. لق غلمت غنا ذكرته ب 
CCT‏ عا ميرت ولاو ا 00 
الحصول عليه» بعد السعي والمحاولة» إنما يكون المانع من الحصول عليه 
قضاء الله وحكمه. والمراد بالإنسان هنا المسلم الملتزم بأوامر الله 
ور 

رم كانت عاقبة السعي والمحاولة من هذا الإنسان المنع الذي 
قضى الله به؟.. 

من الثابت يقيناً أن لله لا يريد بعباده المومنين به والملتزمين ‏ بأوامره 
إلا الخيرء كيف لا وقد ألزم الله ذاته العلية پاسعاد كل من عمل صا حا 
بعد الإيمان بهء فقال: رومن عمل صا حا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن؛ 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم الح اين نا كانوا يمرم 

ولكن مقياس الخير والشر فى حياة الإنسان» لايتمثل فيما قد تهواه 
ودح ل نيوك لماعي عاتب a‏ ا 
حتفه دون أن يعلم. وإنما مقياس ولك امن ق عله الله غر وجل 
ولطفه. وصدق الله القائل: «إ..وَحَسَى أن تَكْرَهُوا او م 
رعس أذ توا هيا ومو شو لك واه يقم وف لا تغلمون» 
[البقرة: ٠]715/7‏ 

إذن» فإن o,‏ ا ل مس 
أو نحو ذلك» نفدت سيك فقا ورن أن تال ما قد كنت ترغب 


فيه وتسعى إليه» وكنت ممن يلتزم بأوامر الله وشرعه» فاعلم أن هذا 


۹۰ الحكم العطائية 
الذي تراه منعا هو العطاء والإكرام ذاته. ولن تحتاج لمعرفة ذلك إلا إلى 
انر ها سيا به اقا 

تمهل.. ثم انظر» جحد أن ما قد كتبه الله لك مما لم تكن تریده» هو 
العطاء ذاته» جاء مغلفا بغلاف المنع والحرمان» وأنّ ما كنت تحلم به 
من العطاء الذي كنت تنتظره وتتمناه» لو تحقق على النحو الذي كنت 
ترید» لجر إليك ذي ولا من المصائب والالام. 


إننا جميعا لو عدنا بالذاكرة إلى أحداث جرت على غير ما كنا نريد 
في ماضي حياتناء وما أعقبها من نتائج» لوحدنا مصداق هذا الذي 
يقرره ابن عطاء الله أحذا من الحقيقة التى يقررها بيان الله أكثر من 
مرة. 
ممن هم فوقك في الرتبة» لتنال من وراء ذلك خطوة تكسبك مغنما 
ماليا أو مكانة باسقة» ولكنك حنبت نفسك تلك المهانة والذل» 
فحرمت تلك الخطوة ومنعت من نيل ذلك المغنم؛ إنه في ظاهر الأمر 
وصورته الحالية من وهو منع صادر من الله 3 ادق دعاك ا أن 
بحنب نفسك تلك المهانة وحذرك من المداهنة والمماراة إنما هو الله عز 
وحلء إذن فالمنع الذي منيت به على أعقابه إنما هو من الله عز وحل.. 
ولكنه منع في الظاهر والحالة الحاضرة فقط.. أما النتائج المتحققة فيما 

وهذا مثال أفترضه لسائر الأحوال والأمور المشابهة.. إن أي منع 


الحكمة السادسة والتمانون ۹۱ 
0 2 ع 

حمل في طيه ألوانا من العطاءء أو الإحسان كما يقول ابن عطاء الله. 

ولكن ظهور هذه الحقيقة يحتاج إلى ترقب وصبر. 
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وال يرس ةلق ع أن يداف امسق 
ثقة بالله عز وجل» إذ يتعامل معه» أي إذ يأتمر بأوامره وينتهي عن 
نواهيه» وأن لا ينظر إلى إقبال الدنيا إليه وإدبارها عنهء من خلال 
الظاهر الذي يراه لدى النظرة العجلى في بادئ الأموو جل عليه أن 
يتعقب النتائج الآتية من بعد» وأن لا يعلق المؤمن آماله إلا بالله» فلا 
اياي ررق أو منفعة إلا وهو متقيد في ذلك بأوامر الله وتعاليمه؛ 
مترفع عن المساومات التي من شأنها أن تشرد بصاحبها عن الانضباط 
بأحكام الشر ع» أو تخضعه لمنن الأحرين وترفعاتهم. 

ولا ينقاد لهذه النصيحة إلا من هيمنت رقابة الله عليه وعلم أن 
الناس كلهم ليسوا إلا جنوداً مسخرين لتنفيذ قضاء الله وأمره» فالمعطي 
دائماً هو اللهء والمانع هو الله» ومنعه هو العطاء ذاته. 

روي أن أحد الصالحين أعطى صاحبه هدية؛ وقال له: إنني لم 
أعطها لك فأخذها صاحبه قائلاً: وأنا لم آحذها منك. 

الغا الأغيار مراقبتنا الدائمة لك» وأنهضنا معهم عا قد 
كلفتنا به من التعاون لإقامة المجتمع الإنساني الذي يرضيك. 
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«جل ربنا أن يعامله العبد نقداء فيحازيه نسيئة) 


ذكر ابن عطاء الله في الحكمة التاسعة والستين كلاماً يناقض فى 
الظاهر كلامه هنا. فقد قال هناك: ررإنما جعل الدار الآحرة محلا لجزاء 
عباده المؤمنين» لأن هذه الدار لا تتسع لما يريد أن يعطيهم ولأنه أحلّ 
أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء فيها» أما هناء فيو كد ابن عطاء 
الله أن الله تعالى أحلّ وأكرم من أن يؤخر جزاء عمل قام به العبد في 
ميقاته اليوم» إلى أحل آتٍ من بعد!.. 

ولكي تعلم أن ليس بين الحكمتين تناقض ولا تخالف» أذكرك يما قد 
قلته في فاتحة شرح تلك الحكمة السابقة» فقد قلت لك ما حلاصته أن 
الفائدة التي ينالها العامل من رب العمل على عمله تسمى أجراً آنا 
وجزاء آنا آخرء وبين الكلمتين فرق. أما الأحر فهو ما قد التزم به رب 
العمل جاه العامل على عمله. وأما الجزاء فيشمل سائر الأعطيات التي 
قد يستفيدها العامل مقابل عمله فهو يشمل ما قد تم الالتزام به مع 
العامل» وما لم يتم الالتزام به» من الزوائد التي قد ينالها على عمله. 


الحكمة السابعة والثمانون ¥ 


فالذي قضى الله أن يؤخر حصول عباده العاملين عليه» هو الأجرء 
أي ذاك الذي يتم التعاقد عليه عادة بين العامل ورب العمل. وهو وإن 
كان لايسري على ما ادخره الله لعباده الصالحين يوم القيامة» لأنه 
التزام من طرف واحد وهو الله عز وجلء إلا أنه يدحل في معنى 
الأجو ها س اة . فقد ادّخخر أجورهم | لتي التزم لهم بها إلى 
يوم القيامة» فقال عز وحل: كل تقس ذائقة ثرإلا و 
احور كم يَوْمَ القِيامٌة؟ رال عمران: ٠۸١/۳‏ وهو ما قد عناه ابن عطاء الله 
في الحكمة السابقة التي يقول فيها: رإئما جعل الدار الآخرة محلا الجزاء 
عباده المؤمنين 


أمّا ما قد عناه في هذه الحكمة فهو الجزاء الذي هو أعم من الأجر 
كما قد علمت» وهو الذي يؤكد ابن عطاء الله تعجيله للعاملين في دار 
اليا 


وإذ قد علمت الفرق بين كلمتي الأجر والجزاء» وعلمت أن المددخر 
للعبد إلى يوم القيامة مقابل أعماله الصالحة إنما هو الأحر المخصص» 
رأة العمل له عليها هن ابرا العام فلعله كان مسن الأب أن يعبر 
ابن عطاء رحمه الله هناك بكلمة الأحرء فيقول: «إنما جعل الدار 
الآخخرة علا لأجر غباده المؤمنين..) مقابل تعبيره هنا بكلمة الجزاءء 
وبذلك يتم الانسجام بين ما يعنيه ابن عطاء الله من هاتين اک 
ويزول وهم التعارض بينهما”". 


3 3 3 


)١(‏ انظر الصفحة 47١‏ و4579 من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


4 الحكم العطائية 

بعد هذه المقدمة» نقف عند هذه الحكمة لنتبين معناها بشكل 
إجمالي ثم نبحث عن مصداقها على أرض الواقع. 

يقول ابن عطاء الله: إن الله أكرم وأرحم بعباده من أن يراهم وهم 
يؤدون حقوقه وينفذون أوامره في مواقيتها المحددة؛ لا يتأخرون ولا 
يتراحون في القيام بها على وجهها الطلوب» ثم يؤحر لهم نتائجها 
وثمراتها. إنه قد ألزم ذاته العلية أن يكرمهم بثمرات أعمالهم نقداً كما 
أنهم يعاملونه بأداء حقوقه وواجباته التي في أعناقهم نقدا. 

هذه هي خلاصة معنى هذه الحكمة» فما هو مصداقها في حال 
الواقع المرئي؟ إليك منهاء هذه النماذج: 

© إن طمأنينة القلب ثمرة من أجل ثمار ذكر الله عز وحل» وذكر 
الله هو الروح السارية في العبادات كلهاء وقد قضى الله لطفاً وإحسانا 
أن تكون هذه الثمرة» أي طمأنينة القلب» متحققة يانعة على أعقاب 
الاستقامة على ذكر الله» بل قضى بأن تكون مصاحبة له. وقد ألزم 
رقا غر نوجل :ذاقه: العلية" ج هاده ا د ل ا وله 
سبحانه: ألا ا الله تطمين القلوب» الرعد: 8/1١‏ ؟] ولعلك تعلم 
أهمية طمأنينة القلب ف حياة الإنسان» إنها مصدر عافيته وسر راحته 


وترياق سعادته. 


© وإن ما يعبر عنه القرآن بالأمن» من أجل النتائج التي تنبشق عن 
صدق الإيعان بالله عز وحل» وهي تأتي مصاحبة له دون أي تأخرء 
يعلم هذا كل من أنعم الله عليه بنعمة الإبمان به» وأنت Ts‏ 
بالإيعان هنا ذاك الذي عبر عنه بيان الله بقوله: لالذِينَ ا وَل 


الحكمة السابعة والثمانون 4 
آ#ا تب جح س 


يسوا انهم بظلم وليك لَهُمٌ الأَمْنْ وَهُمْ مهدو زلأنعام: ٠/١‏ 
وليس المراد هذا الإيمان التقليدي الرخيص الذي ينعت الناس اليوم به 
8 
© والحياة الطيبة كلمة جامعة تستوعب سائر مقومات السعادة 
الإنسانية» وقد حعاها الله ثمرة عاجلة للعمل الصالح الموج بالإيمان 
بالله سبحانه. فقال: ومن عَمِلَ صالحاً من كر و نشی وهو مؤيِن 
ييه حياة طيبة ونيهم أَخْرَهُم بأحْسَّنِ ما كانوا يعّْلون) 
۹۷/٠٠ 5‏ وانظر كيف فرق البيان الإلهي بين الثمرة العاحلة التي 
هي الحياة الطيبة في دار الدنياء وما سمّاه الأحر الذي ادحره لعباده 
الصالحين إلى يوم القيامة. فأوضح أن من وفق للأعمال الصالحة بعد 
إيمانه بالله تعالى» سينال كلا المكرمتين» أما أولاهما فثمرة عاحلة» وأما 
الثانية فأجر مدّحر له يناله يوم القيامة. 
© نعمة الاستخلاف في الأرض هي الترجمة الجامعة لنعمة القوة 
والغنى والعلم والعزة» ومنها يتكون نسيج الحضارة المثلى؛ وقد وعد 
الل دوالك اة اواك الاين ا مو مانا ا بالله ثم 
سلكوا السبيل الذي شرعه الله لهم وأمرهم به والذي يتلخص في 
النهوض بالأعمال الصالحة» وعدهم بهذه المكرمة في دار الدنياء وقضى 
بأن تكون ثمرة عاجلة للالترام بالعما ا 2 به وجه الله 
عز وحل» فقال: هووَعَدَ ا م ا ونوا اجات 


سر ي ستت 


4 سهم في الأرْض كما اسْتَحلّف الْذِينَ مِنْ قللهم ا ا 


2 4 
سلس م ر وو تر 


يهم الذي اراتضى لَهُمْ دهم مِنْ بعد حؤفهم أسا يعبدونيي لا 


1 الحكم العطائية 
رکون بي شیا [التور: 4 ؟/دهع وانظر إلى نعمة الأمن كيف جعلها 
الله مقترنة بنعمة الاستخلاف في الأرض. ولعلك تعلم أن لا قيمة 
للثانية بدون الأولى» ولا للأولى بدون الثانية. 

© نعمة النصر بعد الخذلان على الأعداء مكرمة وعد الله بها 
عباده الصالحين في مغل قوله عز وجحل: فإوكان حَقَاَ عَلَيْنَا نَصْرٌ 
الْمُوْمِنِينَ) ردروم: .+/60» وقوله: «َإوَلينصُرَتٌ الله مَنْ ينصرة رحج 
اي وهذة المكرية جل ف حال اة اة السمسكة ميدق 
وإحلاص بأوامر الله عز وحل والمبتعدة عن نواهيه» وقد صدّقها وشهد 
عليها التاريخ القاصي والداني للمسلمين. 

© ألزم الله ذاته العلية أن يكرم المتصدق بصدقة ماء ابتغاء مرضاته» 
بأضعاف ما قد تصدق به من مال. فقال: من ذا ا الله 
ر ا معان کثیرة... 4 [البقرة: 845/7 يعلم هذا عن 
بينة وتحربة كل من تقرب إلى الله بصدقة على محتاج يبتغي بها وجه 
الله عز وجل. 

والصياغة القرآنية في هذه الآية نص على أن التعويض المضاعف من 
الله على الصدقة عاحلة في دار الدنياء وليست آحلة يوم القيامة. ألا 
ترى إلى فاء التعقيب في قوله تعالى: فيضاعفة» إنها أداة معبرة عن 
الجزاء العاحل الذي يناله المتصدق. وكأن البيان الإلهي - وقد جعل 
من المتصدق .ماله مكرهد N‏ و بو كند لهعذا الذي يفرض 
مولاه الغني الكريم» أن منته على الله تعالى لن تطول» إذ سرعان ما 


هبد الله :لبه امال E‏ كه ناه مقر ون RS U‏ 


الحكمة السابعة والنمانون ۹۷ 


نعم» » رعا تراغمى زمن الوفاء من الله عز وجل للعبد» ولا يكون 
ف ك ره أن جا عاق العيادق واا ود 
أقدم عليه. إذ رب رجحل متمرس يفدون التحارة» يتفن في ا 
الوسائل للتجارة عاله» يسمع قول الل ا لمن ذا الذي يقرض الله 
ضا حَسَناً فيضاعِفة له لَه اضعا كير ويرى مصداق هذا الكلام في 
حال المتصدقين» فتدعوه حوافزه التجارية ومطامعه المالية إلى أن 
يتصدق هو الآخر» لا لشيء إلا طمعاً بأن يتضاعف من وراء ذلك 
دحله ويزداد ماله» ومن . المعلوم أن الله لا يقبل صدقة مثل هذا التاجر 
الذي يسخر أوامر الله لرغائبه ومطامعه» غير مبال يعرضاته. بو كيت 
E‏ وشل لين يعون 2 کک الله 


0 2 وم 
© ديد 


کي وبل تل وَل يما نملو اص [البقرة: 10/۲[ 


فإذا تراحى الوفاء لمثل هذا الطامع بالمال» التائه عن سبيل مرضاة 
الله فلسوف يثور ويتمرد» ولرمما يتهم وعد الله بالخلف» ويتجلى 
عندئذ مواق رقيات خض لله بان E‏ 
الحكمة» من تأحير الوفاء لبعض لوكت 3 عن االات ,دق 
الله 00 ل 00 يركوا أن ؛ وأو م آمنا ا 1 


کن د [العنكبوت: 00 


طوية عباده وما E aa‏ » فالآاية 


۹۸ الحكم العطائية 
ولكن معنى الآية: إن كلاه بسي اعد الى شاد انس E‏ 
الغيبي .مما سيكون عليه حاله في المستقبل» بل لابدٌ أن يبتليه وومتحنه يما 
ييل علمه الغيبي به إلى واقع وسلوك يشهد بصدق علمه الغيسي في 
حقه» ومن ثم يحاسبه على واقعه هذا الذي جاء شاهدا على علمه 
الى ال 

© إن «صنائع المعروف» كلمة تصدق على كل عمل مبرور يعود 
منه المؤمن بفائدة إلى عباد الله تعالى» صنائع المعروف هذه ليست 


داحلة في صنف دون صنف من العبادات» وليست لها سمة نوع دون 
نوع من المبرات» إنها كل ما يعود إلى عباد الله بفائدة وخير ما يدحل 

فإذا قرت المؤمن إلى الله بواحدة من هذه الصنائع» قاصدا بها بلوغ 
مرضاته فإن الله عز وحل يجعل له منها وقاية تحميه من المصائب 
والآفات» وصدق رسول الله القائل: «صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء» والصدقة الخفية تطفىع غضب الرب)0". 


فهذه الأعطيات والمكرمات» هى بعض الثمرات العاحلة التى يقرنها 
الله تعالى بطاعات عباده وقرباتهم» البق يؤدونها لوجهه بصدق 


وإخلاص. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة» ورواه بدون ((والصدقة الخفية..)) الحاكم في 
المستدرك من حديث أنس. 


الحكمة السابعة والثمانون ۹۹ 


اشحمة الاي وا ا ل حي ا 
وأعود فأذكرك بأن هذه المكرمات العاجلة» أجزية إضافية» لا علاقة 
1 بالأجر العظيم الذي ادخره الله العا امن ٠‏ عباده 5 0 القيامة» 


ا [آل عمران: .]١85/8‏ 


بقي أن تعلم أن الله غني عن عباده» وعن الدين الذي اختاره لهم 
وألزمهم به» فلا يعود إليه من التزامهم به شيء. ولكن الله علم أنه هو 
السبيل إلى صلاحهم وهو اللحمة التي تجمع على السعادة شملهم» 
وهو المنهل الذي يروي ظمأ أرواحهم, فأكرمهم به واختاره لهم» 
وقال لهم منعما ومتفضلا واليوم أكملت لكم دينكم وات يكح 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» ونبههم إلى أن ادي دي 
متوقفة على الانقياد لهذا الدين» فقال ل لهم: يا ةي امن 
و لله وا إذا دعاك لما OE‏ الأتفال: 5/8 7]. 

فتحلت مظاهر الخير الذي في تضاعيفه» والثمار الشخصية 
واللاجتماعية اش بجحاءت على أعقاب المج عدي وكأنها جزاء 
من الله على صدق الانضباط به. .. والحقيقة التى ينبغي أن لا تخفى 
عن خا هی أن الجزاء الأوفى يتمثل في الدين ذاته» أكرم الله به عباده 
فضلاً منه وإحساناًء دون سابقة استحقاق من الإنسان لذلك» بل 
بسابق فضل من الله عز وجل عليهم» وذلك كما نقول: إن فضل الله 
لا یکمن 3 ف أن أَسْبَعَكَ بالطعام الذي دعاك إلى تناوله» وإنما فضله 


0 الحكم العطائية 
السابغ يتمثل في الطعام ذاته الذي أوجده لك وحعله متسقا مع 
حاحاتك العضوية» وأودع فيه متعة مذاقك» وغذاء حسمك. 


أقول لك هذا كي لا تتوهم أن الله جعل من الإسلام الذي كلفنا 
Ee‏ وجعل من نتائجه وثمراته الخيرة 
والمفيدة جزاء بمتعنا ويسعدنا به مقابل ما نتحمله من تلك الآصار 
والأثقال. معاذ الله!. ليس لله أي مصلحة أو فائدة» في أن يحمّلنا من 
الإسلام جهوداً شاقة ة نلقى بها الضيق والعنت» ثم يرضينا ويخفف عنا 
من وقع تلك الجهود بالأحزية والأعطيات التي حدثتك عن نماذج 
منهاء لماذا يتعبنا بتحمل هذا الجهد» ثم يرضينا ويريحنا بجزاء من 
الأعطيات على ذلك؟!. 

إن السا ق عقائذه وميادته و اكا اسن عا قك لتا 
اجر وله يحل داه مفتاح السعادة» وموئل الأمان» وكنز المصالح 


الإنسانية على اختلافها. أي فهو من حيث هو أجر وحزاء يكرم الله 
به عباده دوك مقابل. 


وليس في الإسلام من الشدة أو التقل على النفسء إلا مغل تلك 
الشدة التي يتوهمها الحائع المقبل على الطعام؛ إذ يضطر إلى تحضير 
طعامه» ثم بذل الجهد الذي لابذ منه لمضغه وتحريك فكيه واستساغته 
ثم ابتلاعه!.. فلشن كان تناول الطعام عبغا يحملنا الله منه جهودا 
مضنية» ثم يؤجرنا على ذلك» بالتغذية والقوة والعافية» فإن الإسلام 
لقا عب مواد" العم جهر د مي بر لكيه U‏ عت اتلك 


بالمكرمات والأعطيات التي حدثتك عن نماذج منها. 


الحكمة السابعة والثمانون ۰۱ 
ا 1م ا ا ي 

وصفوة القول أن الإسلام نعمة وأي نعمة شرفنا الله بهاء ثم إن 
نتائجه وآثاره العاحلة في الدنياء هي الأحرى نعمة» بل نعم عظيمة 
ورائعة شتى» ثم إن ما ادخره الله لنا على هذا الشرف الذي متعنا به 
من أحرء كما سمّاه» هو أجل النعم وأبقاها. 

فاعجب لسلسلة من الآلاء والنعم» »> يتفضل الله بها كلها على 
عباده» ثم يجعل اللاحق منها أحرا وجزاء للسابق عليها!. . والكريم 
هذا شأنه يطعم ضيفانه من أطيب الطعام» ثم يعطي كلا منهم أحرا 
وافرا على تحشمه أتعاب تناوله للطعام!. 

هذا هو الإسلام» وهذه هي آثاره العاحلة» وتلك هي أحوره 
الآخلة , وذلك هو شان رينا الكريم الودود. 


الحكمة الثامنة والثمانون 
«كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلاً) 


نما لاريب فيه أن الله عز وجل ألزم ذاته العليةء بان ينبب الطائعين 
وأن يكرمهم بالأحر الذي ادخره لهم إلى يوم القيامة. هذا بالإضافة 
إلى الأعطيات والأجزية التي يعجلها لهم على ذلك في دار الدنيا»ء على 
ما قد تم بيانه في الحكمة السابقة. 

إن في الناس من قد يتوهم أن هذا الذي ألزم الله ذاته العلية به تجاه 
عباده» أحر حقيقي على بابه» يستحقه الإنسان كما يستحق أي عامل 
أجر العمل الذي ينهض به» على رب العمل الذي تعاقد معه على 
العمل الذي ينجزه مقابل الأحر الذي التزم له به. 

فيمضي في القيام بالطاعات التي أمره الله بهاء كما بمضي العامل في 
ان لمان ای الو ب لر اا اأ الل ما 
باستحقاق» من الله عز وجل» كما ينتظره العامل الذي ينبغي أن ينال 
أحره باستحقاق لدى إنحازه العمل. 


الحكمة الثامنة والثمانون ۳ 


ا ا ص 

ومصدر هذ هذا التوهم كلمة الاج او («الاجحور») الواردة ا 
الله والتي جاءت على سبيل المشاكلة في مثل قوله تعالى: اونا 
وون أو ركم بوم القِيامَة. ٠.‏ [آل عمران : ۳ وقوله: وريه 
أَجْرَهُمُ بحسن ما 5 ا [النحل: .]۹۷/١١‏ 

E O ES‏ ا 
يتحرر من هذا الوهم» وأن يعلم أنه لا يوجد بين العبد وربه عقد عمل 
أو امعان کی يكون بين شخضين أحذهها عامل والآأحر 
مستأجر أو رب عمل» وإنما الموجود هنا آمرٌ ومأمور. الآمر هو الإله 
المالك» والمأمور هو العبد التلوك: .ومن المعلوء أن على اموك أن 
ينجز العمل الذي طلب منه, لأنه ملوك للآمر, لا لأنه سيتقاضى على 
E‏ 

فإن قلت: ولكن الله ألزم ذاته العلية بأجر يعطيه للعاملين يوم 
القيامة) لاصوا أن الله ا 0 به» تفضلا منه 


وما و اغلا لهله ا حقيقة» الذي تخاطب e‏ 
والعبادة له. 


فإذا تلطف بك إلهك الذي أنت ممل وكه وعبده» وعاملك بعشل ما 
يعامل ا یبر یئ المدين ذمته لاك . بإعطائه حقه» 


ويحرر المستأجر نفسه من حقوق الأجير فيوفيه أحره؛ فوع e‏ 
ا أن يقيم ذاته العلية منك مقام المدين» ويقيمك منه 


٠6‏ الحكم العطائية 
مقام الدائن» فيعطيك الأحر الذي تستحقه عليه» ويوفيك بذلك ما 
استقر لك من حق عليه -: أفتقابل لطفه هذا بأن تجعل من نفسك 
الفاد.: اناف فا توفي لاعتفا بعل عات كا نويه دل 
عليه» أو أحرة مستقرة لك في حوزته؟ 

وقد علمت هما قلته لك في الحكمة التي قبل هذه» أن ثمرات هذا 
الدين ونتائجه مرذها وخيرها إلى الإنسان ذاته» والله هو المتفضل عليه 
بها» فكيف يصح أن يطالب الإنسان ربه بأجر على نعمة هوء أي 
ربه» المتفضل بها عليه؟! كيف يصح أن يمن الإنسان على ربه أن قبل 
تفضل مولاه عليه» ناسياً أن المنة إنما هي لله عليه؟!.. 


ولقد زل ل 0 إذ زاخحوا يخاولوتن أن 
ا بود ع ان سكا ل تقر ع نگ ر له 


2 


رو ساه ا 


يمن م ان هدام للإمان إن كنم صادِقين راححرت: 7/4 ]. 
يؤديها لله أحرا: إنه حل حلاله عندما شرّفك بنعمة الإسلام» وقبلك 
وافدا إليه بطاعاتك» أعطاك من المنة والفضل أكثر ما تستحق.. إنه لم 
يقبلك في عداد المؤمنين بذاته العلية» والقائمين بتعليماته السنية» إلا لأنه 
أحبك. أفتطلب منه أجرا على حبه لك؟!. 

والأدب الذي تحمله إلينا هذه الحكمة في طياتهاء هو أن المطلوب 
من العبد الذي آمن بالله وهدي إلى صراطه ووفقه الله لاتباع أوامره» 
أن يعلم أن المنة لله عليه في الإبمان الذي يتمتع به» وفي السلوك الذي 


الحكمة الثامنة والثمانون ه١١٠‏ 
وفق إليه» فهو المطالب بالشكر وتقديم الأجر لمولاه على ذلك» 35 
الأجر الذي بوسعه أن يقدمه له» الشكر الصادق لله أن هداه للإيمان به 
وأن عرّفه على ذاته العلية. 

قد متعك الله بنعمة الماء البارد على ظمأء وبنعمة الطعام اللذيد 
الطيب على حو ع» وبنعمة العافية تسري في كيانك» أفتطالب الله عز 
وجل بأجر على أن متعك بهذه النعم؟.. ألا 0 
الذي تعرفت من نخلاله على خالقك ومولاك عز وجل» أجل من تلك 
التعم كلها!.. 

إذن فأشعر نفسك بالوقوع تون اء لا خد لها متو منتن الله 
عليك؛ إذ أحبك فعدّفك على ذاته العلية» واصطفاك فسلكت في طريق 
لوصول إليه وبتّرك عا يضمن لك سعادة العاجلة والعقبى» واد 
حقوق هذه المنن شكراً دائما لله عز وجل. 

فإذا أصغيت إلى ما قد وعد الله به عباده الصا حين من الجنة التي 
مباان فقوي رانس ترقلة عه واي انين ااا عور سروه 
لان ست و9 طرفل قلي بقن ورات ال جاده ي 
جا قر على با کارا برت اال الله أن يكريك بذك اللعيم» 
والحف بالمسألة والدعاء؛ ولكن لا على أنه أجرٌ لك عليه أو حق 
تحت الحصول عليه» بل على أنه فضل من الله وق فضل» ومنة 
تضاف إلى منة.. واعلم أنه جل جلاله إنما سمى هذا الذي وعد به 
عباده الصالحين أحراء لطفا بهم وتحببا إليهم, فالكلمة هنا من باب 
المشاكلة ليس إلآء كالمشاكلة التي تراها في كلمة رريقرض» من قول 


۰٦‏ الحكم العطائية 
الله تعالى: فمن ذا الي يقرض الله قَرْضا حَسَنا فيضاعِفَة لَه أضعافا 
كثي رة [البقرة: 45/7 وقد مر بيان ذلك مفصلا في الحكمة السابقة. 
فإذا أردت أن تعلم مزيدا من الأدلة على هذا الذي أقوله لك» فانظر 
في الآيات التى يتحدث الله فيها عن النخبة الصالحة من عباده الملتزمين 
بأو امره والخاضعين لأحكامه» وتأمل كيف يصفهم بالخوف الدائم منه 
والوحل الذي ينتابهم من اليوم الذي سيصيرون فيه إليه ويقفون بين 


5 ۹ 3 . 0 9 - َه ا ووه م و 0 
يديه» من مثل قوله تعالى: #إوالدين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أ 


إلى رهم راحعود [الؤمنون: 10/7 وقوله عز وحل: #يخافون رهم 


من فَوقهمْ ويَفْعلُونَ ما يمرو رسحل: .]..1٠١‏ 

ففيم الخوف لو أنهم كانوا يرون أنهم قد قدموا من أعمالهم 
الصالحة ما يستحقون به الأجحر الذي قيّضه الله لهم» وفيم يفعلون ما 
يؤمرون» ثم يخافون ربهم مع ذلك؟.. إن الذي ينتظر المثوبة والعطاء 
الرباني يوم القيامة على أنه أحر يناله على طاعاته وقرباته» .مقتضى ما 
وعد الله به» لن تحد المحاوف سبيلاً إلى قلبه» لأنه موقن بالأحر الذي 
سیناله» ما دام أنه أدى الواحبات التي طلبت منه وابتعد عن المحرمات 

ولكن ها أنت ترى كيف يصفهم ربنا عز وحل» بالخوف من الله 
على الرغم من أنهم يؤتون ما آتوا من القربات والواحبات» وعلى 
الرغم من أنهم يفعلون ما يؤمرون. 

فما السبب؟.. السبب ما قلته لك من أنهم يوقنون أن المنة لله عز 
وجل عليهم في الإيمان الذي يتمتعون به» ون السلوك الذي قد وفقوا 


الحكمة الثامنة والثمانون 1.۷ 


إليه» فهم المطالبون بالشكر لله تعالى على هذا الذي امتن به عليهم» 
فكيف يطالبونه مع ذلك أو ينظرون منه أجرأ على ما امعن هو عليهم 
به؟!.. فإذا غاب الأحر عن أحلامهم وآمالهم في ضرام الشعور بعظيم 
فضل الله عليهم ما أكرمهم به من نعمة الإبمان به والهداية إلى طريق 
الرشدء لابدّ أن تواجههم المحاوف من جراء تقصيرهم في الشكر الذ 
يناسن هذا الفضل :اذ إن أحدهم مهما أجهد نفسه في القربات وأداء 
الواحبات» لن يرى أنه وفى معشار حق الله عليه فيما قد تفضل عليه 
به. ومن ثم فإن هاجس الخوف من الله بسبب تقصيره لا يكاد 
بارحم و هذا هو السبب لن أن الشات ق هولاء الاين البررة هن 
عباد الله تعالى أن يكثروا من الاستغفار لاسيما في الأوقات الفاضلة 
كا بكار 


إن استغفار الله تعالى هو ملاذ الخائفين منهء وهو عزاء المكروبين 
من تقصيرهم وسوء حالهم.. ولو كان في الصالحين من عباد الله عز 
وجل من يحق له (لانتظاره الأحر على ما يستحقه من قربات) أن يأمن 
عاقبته وأن يجانبه | الخوف ولا يشغل وقته بطلب المغفرة من اللهء لكان 
أولاهم بذلك رسول الله 45 ولكن ها هو ذا أكثرهم استغفار ل 
هو القائل: ررإنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم معة 


)0( 
مر 9)) 


س 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد» وقد مر تخريجه. 


۰۸ الحكم العطائية 

رمقل A EE EE N‏ 
لك ولا قوة إلا به» فلن تحد نفسك» من أحوالك وتقلباتك كلهاء في 
وضع يجعلك تنتظر العطاء من الله على أنه أجر تستحقه على جهد 
بذلته راصي ماي عكر اده مكاي وتتعرض لثوبته تفضلا 
ا 


أما إن غابت هذه الحقيقة عن شعورك» وتصورت نفسك ذا حول 
وقوة وطول» تعاقدت مع الله على تنفيذ رغائبه مما تملكه من حولك 
وقوتك مقابل أحر تتقاضاه» فأنت إذن تائه عن هويتك» ضائع عن 
ذاتك» مغرور بعطاء ربك الكريم الذي خحلقك فسواك فعدلك» في | 
صورة ما شاء ربك. ويوشك أن يوقظك الموت عما قريب إلى هويتك 
اللقرققه ع ١‏ لوكا للد اجون بارا فر يجو راض ولي 


به. 


الحكمة التاسعة والثمانون 


(ركفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في 
طاعته» وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته) 


مما هو ثابت ومعلوم أن القربات التي ينهض بها المسلم على 
والضيق» وأساس ذلك أن العبد إذا أقبل إلى الله يؤدي ما قد كلفه به 
من طاعات أيا كان نوعهاء أقبل الله إليه بالرحمة واللطف» وتحلى عليه 
بالود والإيناس. فيشعر عندئذ بلذة قلبية بالغة للطاعة التي هو مقبل 
عليهاء ويرى فيها متعة نفسه وغذاء روحه» وقد كان رسول الله وي 
يعبر عن شعوره هذاء بقوله لبلال» وهو يدعوه إلى الأذان للصلاة: 
رأرحنا بها يا بلال» وهو المعنى المراد ب«طمأنينة القلب» في قوله عز 
وحل: ألا بذركر الله تَطْمَيِن القلوب» والطاعات كلها فيها قدر 

وقد كان من دأب السلف الصالح» إذا انتاب أحدهم ضيق أو ناله 
كرب أو اهتاج به عامل من عوامل الغضبء أن يفزع إلى الصلاة» فما 


11۰ الحكم العطائية 
هو إلا أن يزايله الضيق» وينجاب عنه الكرب» وتبرد سورة الغضصب 


وإث اردان وذاد 5 بهذه الحقيقة فائظر إلى .حال هو لاء الكثرة 
من الناس المقبلين إلى الله بعد طول شرود وضلال» وسلهم ينبئوك عن 
ألوان الضيق والكآبة والضجر التي كانت تأخذ يممجامع نفوسهم إذ 
كانوا يتطوحون في ظلمات حاهليتهم» ويحدنوك عن فرحة قلوبهم 
وانشراح صدورهم والأنس الذي يسري في نفوسهم» بعد أن عرفوا 
ربهم واصطلحوا معه وأحذوا ينعشون نفوسهم ويريحون قلوبهم 
ومشاعرهم بغذاء القربات والطاعات. 
وإن أردت أن تستزيد من الأدلة الناطقة بهذا الذي أقوله لك فتأمل 
في حال الغربيين الذين كانوا إلى الأمس القريب تائهين شاردين في 
بيداء الضياع والضلال عن الذات» ومن ثم في بيداء الضلال عن 
مولاهم الأوحد حل جلاله» ثم احتباهم الله إليه فخرجوا عن تيه 
الضياع ليعثروا على هوياتهم عبيدا مملوكين لله» وليعلموا أنهم ليسوا 
يتامى أو غرباء في جنبات الكون» بل إنهم مكلوءون بولاية الله لهم 
ولطفه بهم وشرف انتسابهم إليه.. تأمل في حال هؤلاء تحد أن 
أكثرهم كانوا يعانون من آفات نفسية ومشكلات اجتماعية وأمراض 
خلقية» ورا كان الوقوع في أسر المحدرات من أبسطها. فلما أشرقت 
شمس الهداية الربانية على نفوسهم المستوحشة المظلمة» وذاقوا لذة 
معرفة الله ل ال لاله ولي 
مرا يخر حهم ا إلى الور [البقرة: 50/7 ] سرعان ما 


الحكمة التاسعة والثمانون م 


تحرروا من آفاتهم النفسية وخحرحوا من أسر مشكلاتهم الاجتماعية 
ظلال سعادته ممعرفة الله وإقباله إليه» فلا تشك قي أنه قد خحلق خلقا 
د وأن اسان آخر قد نشر من داحل كيانه. 


رأيت واحدا من هؤلاء الناس في برو كسيل» قبل سنوات» وقد 
هذا الكتاب» وخحلاصة دة ان4 غ ا المنحدرات فوقع ثي 
براثنهاء ثم استسلم مقهورا لسلطانهاء ففقد وظيفته اللامعة وكان 
طياراً على الخطوط البلجيكية» ثم شاء الله أن تتفتح أمامه نافذة على 

۰ 08 ع ا ا 

الإإسلام فتعرف عليه ثم أصغى إلى الكثير من كلام الله واسر حطابه 
في محكم تبيانه» فسرى إلى نفسه من ذلك أنس كان أحوج فنا ركورك 
إليه» أنس قاوم وحشة ما تراكم عليه من بؤس أيامه ولياليه» حتى 
بددهاء فاعتنق الإسلام وأحلص 2 التمسك به» وما إن خطا إلى الله 
حطوة حتى أقبل الله إليه يغمره بفيض إحسانه وعظيم مننه وإكرامه» 
تحرر من أسر المخدر» وصحا إلى ذاته وكيانه» وعادت إليه شخصيته 
التى ظل تائها عنهاء وأعيدت إليه وظيفته التي كان قد حجب عنهاء 
ولا رأيته في المركز الإسلامي في برو كسلء كان قد حاء ليخبر مدير 
مركز آنذاك الشيخ محمد العلويني حفظه الله بأنه يملك أرضا في 
إحدى ضواحي بر وكسل وأنه قرر أن ينشئ مسجدا ومعهدا للعلوم 
الشرعية عليها. 


1۱1۲ الحكم العطائية 

إذن فالمسلم ينال» من خلال التزامه بتعاليم إسلامه» علاج مشكلاته 
ودواء أمر اضه» اشر فؤاده» وراحة نفسه. 

فمن ذا الذي يستحق الأجر على ذلك كله الإله الرحمن الحكيم 
الذي متع الإنسان بهذه النعمة» أم الإنسان الذي يتمتع بها وينال ما 
قد ذ کرت من خيراتها وثمراتها؟ 

هل في العقلاء من يقول: بل الإنسان هو الذي يستحق الأحر على 
ما يتمتع به من هذه النعم كلها يطالب به المنعم الذي تفضل بها 
عليه؟!.. 

هل من مقتضى المنطق أن يقول هذا الرحل البلجيكي لربه: لقد 
ات وصاياك وتعليماتك التي أسعدتني ERE‏ وأنقذتني من 
الهلاك» فأعطني الأجر الذي أستحقه على هذا الإنجاز؟!.. 

اف کل فخ الا و ا يقول بحكم البداهة التي لا يمكن أن تغيب 
عن بال أحدء هذا الذي يقوله ابن عطاء الله: رركفى العاملين جزاء ما 
هو فاتحه على قلوبهم في طاعته» وما هو مورده عليهم من وجود 
مؤانسته). وأساس ذلك كله أن الله عرز وخل إا ارتضئ الإسلام 
و 5-5 لعباده لأنه» دون غيره» ضمانة سعادتهم وعلاج 
مشكلاتهم» فهو لم يهدهم إليه ولم يأمرهم به لمنفعة تعود من حراء 
ذلك منهم (والعياذ بالله) إليه» أو لضرر يتفاداه عن نفسه بواسطة 
التزامهم به. كيف وإن من أسمائه سبحانه وتعالى «الغني» وهو 
القائل: «إيا أيها الناس أنتم الفقراءُ إلى الله وَاللّهُ هُو اغبي الحَييد 
[فاطر: ه8/ه١].‏ 


الحكمة التاسعة والثمانون 1¥ 
ماود اح و ر د ل للم 

وتأمل في التعريف الذي التقت عليه العلماء للدين الحق» يتضح لك 
هذا الأساس الذي ألفت نظرك إليه إنه فيما اتفقوا عليه شرع إلهي 
لذوي العقول السليمة» يهديهم إلى ما فيه صلاحهم في عاجل أمرهم 
وآجله». 

وانظر إلى القرآن كيف ينبه الإنسان إلى أن تمام النعمة الربانية التي 
أنعمها عليه إِمما يتمثل في الدين الذي شرفه به وعرّفه عليه وأوصاه 
باتباعه. وذلك في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم و 


ر ور 
ره 0 0 


نعمتى وریت نكم الإسلام دینا [المائدة: ]٣/١‏ وهل کان الاين 
قمّة النعم التي أسداها الله إلى الإنسانء إلا لأنه المصباح الذي لابدّ منه 
لتلمس طريق سعادته في فجاج الحياة؟ 


E‏ ان ی من من فة ورور اشر ا 
وانتهاء إلى آدابه» في حياة الناس الذين أقبلوا إليه واعتصموا به» كيف 
وحدهم بعد تفرق وشقاق» وكيف أغناهم بعد فقر» وكيف سما بهم 
إلى المعارف والعلوم بعد الجهالة والضياع» وكيف أمدّهم بالقوة 
وأسبابها بعد الضعف والهوان. وبوسعك أن تمد الأمة العربية أبرز 
وذ لذلك. 

والقرآن يفيض بالآيات التي يمن الله فيها على عباده اماف 
بالثمار والمنجزات الحضارية ا ا ن اول Sa‏ 
كقوله عز وحل: ف وَاذْكرُوا نعم الله عَلَيْكُمْ إِذْ كم أغداءً فألف 

ین قلوبکم) [آل عمران: 40٠0/6‏ و كقوله: وريد أذ من عجن الان 


0 و لر فير 


اممتضعفوا فِي الأَرْض وَنَجَعَلَفُهُ اما كي رار ف رس 


١1‏ الحكم العطائية 
E‏ لوا كرُوا | اذا فيل مْتَضعَفُود في 
الأرْض تعادون أذ يتحطفكمُ الاس ذ رك وَيدَكَمْ بنصره ا 
e‏ و لعلک تشکروت) [الأنفال: .]۲٠/۸‏ 

أفيليق إذن بالإنسان الذي غمره الله بهذه النعم كلها بفضل 
لامالا اللا و ا ا 
لقال “هيه انا ذا قد نفدت تصيحكعك: والتريت بتعاليم ديك ادى 
ورثني سائر هذه النعم» فأعطني الأجر الذي أستحقه على ذلك؟!.. 
أي أعطني الأحر الذي أستحقه على هذه النعم التي أسبغتها علي 
بفضل الإسلام الذي أرشدتني ا 


x $ 


1 


أي عاقل» سوى المجانين» يقول هذا الكلام؟ 


3 27 23 


غير أن الشبهة التي تظل تطوف ببعض الأذهان» عند عرض هذه 
الحقيقة وبيانهاء ما قد ألزام الله ذاته العلية به من («الأجر) الذي ادحره 
لعباده الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات والتزموا بشرائع الإسلام 
وهدیه» في مثل قوله عز وجل: إن لذن 1 و لصّالحاتٍ إنا 
لا نضيع أَخرَ من اخس عملا ركيد .م وقوله: «3.. 
ا Rl‏ يوم م القياقة» [آل عمران: ]۱۸٥/۳‏ حتى استقر في ا 
کر من الاس آل جرا رة فين الله ال لقاء ادي 
بتعاليم الإسلام وأحكامه» وحتى غدا الدافع الأول؛ وربما الأوحدء إلى 


تمسكهم به تعلقهم بالأحر الذي حدتهم الله عنه ووعدهم به. 


الحكمة التاسعة والثمانون o‏ 

والحنني آنا قد استوفينا الحوات عن هذه الشيبهة ف كر من 
مناسبة مرت» ولعلك قد علمت مما ذكرته لكء أن المثوبة التي ادخرها 
الله للصالحين من عباده» هي فيما قد سماها الله به ررأحر وجزاع» 
ولكنها في الحقيقة وواقع الأمر فضل ومنة وإكرام. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الله عز وجل يصف عباده 
الصالحين الملترمين بأوامره والمبتعدين ا بالخوف الدائم منهء 
تقول و اد #إيُخافون رهم من فوقو | ويفعلوت ما يُوْمَرُون4 
[التحل E E‏ وَالدِينَ يوون ما آتوا وقَلوبْهُم وَجلّة 
أَنَهُم ا بهم راحعُون [المؤمنون: 10/57]. 

فما الموحب لخوفهم من الله مع التزامهم بأوامره وابتعادهم عن 
نواهيه ووقوفهم عند حدوده» وعلمهم بأنهم قد استحقوا على ذلك 
حوره اللدحرة ليم عبد الجر وجل؟ ولو كاه ر لاخر الى 
يعدهم الله به أجراً حقيقياً على بابه» لما كان لخوفهم من الله بعد أداء 
كل ما ْلب منهم أي معنى. 


ثم إنك لا تكاد تقف على عِدَةٍ يعد الله بها عباده الصاحين 
المستقيمين على أوامره؛ اوعد رم لاحر و مدعي ري 
E‏ وعد الله RR‏ الصالحات مه 
مَغْفِرَةٌ ورا عَظِيما [الفتح: ۲۹/٤۸‏ وقوله تعالى: إن ر من اتبعَ 


الذكر وشي لوحم بلقب فَبشْرْهُ بمَعفِرة وخر كرو رمس 
م وقوله تعالى: هويا اج اللي E E‏ برَسولِه 


١1‏ الحكم العطائية 
ور ا 8 اھ مم ر 2 2 > وو 4 و و ا و 
يوتكم كفلين مِنْ رَحَمَتِهِ وَيَجَعَلَ لكم نورا تشون به ويعْفِرٌ لكم والله 


ر 


غفور رجیم [الحدید: .]۲۸/١۷‏ 


فإذا كان الأجر الذي يعد الله به عباده الصالحين» اا 51 عي 
بابه» يستحقونه لقاء استقامتهم على أوامره وأحكامه» عز وجل» فما 
وحه المغفرة التي يعدهم بها؟ وهل تكون المغفرة إلا للجانحين أو 
التائهين والمقصرين؟ وهؤلاء الذين يعدهم بالمغفرة» ليسوا جانحين ولا 
مقصرين» بل هم - كما يصفهم الله عز وجل - مؤمنون صالحون 


3-3 


متقول. 

لا وجه لما سيتفضل الله عليهم با مغفرة إلا الإ لماح إلى أن حهودهم 
التى ينفقونها في القربات والطاعات والانضباط بشرائعه عز وحل» إنما 
تعود حدواها إليهم؛ فالمنة فيها لله عليهم» شأنها كشأن سائر النعم 
الكثيرة التي لا حصر لهاء والتي تفد من الله إليهم. فإذا أكرمهم» 
علاوة على ذلك» يوم القيامة مما سماه ر«الأجر) الذي ادحره لهم 
لذلك اليوم» فإنما هو تعبير عن مغفرة الله لهمء وتحاوزه عن تقصيرهم 
في أداء حقوقه عليهم» وفي مقدمتها توفيقه لهم في النهوض بالتعليمات 
والسعادة من وراء التزامهم بها. ونا اة اتير عن ذلك كلة بالا جر 
على سبيل المشاكلة ليس إلاء تفضلاً منه عز وجل وتحببا وإكراما. 

ودعنى أخحتم لك بيان المعنى الذي ينبه إليه ابن عطاء الله بها 
المثال» ولله المثل الأعلى: 


الحكمة التاسعة والثمانون ۱۷ 
ا ب 2 


أرأيت إلى ملك ذي سلطان واسع وبسطة كبيرة من القوة والمال 
اررق ها ر وراو کارا اک اا 
والضعف والهوان» فأكرمه ونعمه ووحه إليه من الوظائف ما رفع عنه 
ضره وحول فقره إلى غنى وضعفه إلى قوة» أفيعقل أن يقبل هذا الرحل 
إلى الملك الذي انتشله من فاقته وعدمه وضعفه إلى صعيد السعادة بكل 
مقوماتها فيسأله الأحر على استجابته له عندما دعاه إلى رحابه وشرفه 
بالوظيفة التي أغدقت عليه أنواع النعم وحصنته ضد كل سوء؟!.. 
وهب أن الملك بالغ في إكرامه وزاد من لطفهء فأمده بجائزة مالية 
اصطنع لها تسمية ومناسبة تليقان بكرمه ولطفه» وأعطاه إياها على أنه 
الأحر الذي يستحقه لقاء استجابته لهذا الذي دعاه إليه ونصحه به» 
أفينتهي به الغباء إلى أن تسكره كلمة «الأجر» هذه» فيتيه عن نفسه 
وعن تفضل الملك عليه ما دعاه إليه ونصحه به» فيحسب أنه» 8 
بسح بهذا ال هة يا واس للك اجر عقاف ايه عا 

تلك هي قصة العبد مع ربه.. وما أظن أن غباءً يمكن أن ينتهي بك 
امأو شعي الاشولف عن الله أخرا فا ع كين عت 
التعريف على ذاته» ثم الدعوة إلى رحابه» وتوفيقك إلى ما يسعدك في 
عاجل أمرك وآجله. 


الحكمة التسعون 


((من عبده لشيء يرجوه منه. أو ليدفع بطاعته 


ورود العقوبة عنه, فما قام بحق أوصافه) 


الضمير المضاف إليه 2 كلمة («(أوصافه) فيه نوع من الاستخدام» 
فهو صالح للعود إلى الشخص الذي هذا شأنه» وصالح للعود إلى ذات 
الله عز وحل دل عليه الضمير في قوله «عبدم). 

ذلك لأن الذي يعبد الله بدافع من أطماعه فيما يرجوه منه» أو 
بدافع الوقاية ما هو حائف منه» لم يود حق صفته الشخصية» وهى 
عبوديته ومملوكيته لله» ولم يؤد حق صفات الله تعالى» ومن أبرزها 
وأهميتها ألوهية الله ومالكيته لكل شىء. 

إذا تبون هذا فلنبدأ شرحنا لهذه الحكمة .بمقدمة تمهّد لتفهم المعنى 
الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله فيها: 

من المعلوم أن المؤمن بالله عز وجل مطالب بأن يجمع بين كل من 
حبة الله والمخافة منه. أما محبة الله فالدليل على ضرورتها قول الله 
0 1 0 ارام ا ل ددعل 1 ا N A‏ او او وا انه 
تعالى: وين الناس مَنْ يُتخجذ مِنْ دُون الله اندادا يجبونهم كحب الله 


الحكمة التسعون ١‏ 


وََذِينَ ا اشد حب لله [البقرة: [110/Y‏ وقوله تعالى: هويا ا اا 


حسم ا ي 08 0 


0 م عن ينه قسف يَأتِي الله بقوم ج ویحبوله 
[المائدة: ٠/؟‏ ه] وأما الخوف منه» فالدليل على ضرورته قول الله تعالى: 
و وحافون إن کم ۇمىن آل عمران: 9/ه/ا١]‏ وقوله تعالى: واي 
فارّهَبون © [البقرة: 0/7 5]. 

ومن المعلوم أيضاً أن اجتماع الحب والخوف في القلب» في علاقاتنا 
الإنسانية» لشخخحص واحد» يكاد يكون مستحيلا. بل المألوف والواقع 
أنك إن أحببت زيدا من الناس فلن تخافه» وإن حفته فلن نحبه. 
بعضهم مع بعض» إلى محبة الإنسان لذاته. فالذي يحب شخصا من 
الناس إنما يحبه لخير يناله منه أو للذة يشعر بها لدى ركونه إليه وقربه 
العوارض التي وافقت هوى في نفسه ومصلحة لشخصه لما شعر بشيء 
من الحب لمن ظهرت لديه هذه العوارض. 

وهذا يعنى أن الذي يشعر .ما يناقض رغائبه وفوائده لدى زيد من 
الناس» فلن يحبه؛ لأن العوارض التي من شأنها أن تحذبه إليه غير 
موحودة» فإذا وحدت لديه نقائضها فلابد أن يتسبب عن ذلك الخوف 
لشخص واحدء إذ إن أسباب كل من الحب والخوف متناقضة» فلابد 


۲۰ الحكم العطائية 
أن تكون المسببات عنهما متناقضة أيضا. غير أن هذا لا ينطبق على 

وبعبارة أحرى نقول: إن مشاعر الحب والخوف ما بين الناسء إنما 
تأت من هذا الذي مم ررد الفعل الشترط ع انه أن الرغتائت 
والمتع محبوبة لنا دائماء فإذا اقترنت بشخص منا لمدة من الزمن؛ فإن 
عدوى الحب تسري متها إلى الشخص الذي اقثرنت به» كما أن 
الشرون: وأسبابها مكروهة لنا داثماء فإذا اقترفت هن الأخرى بش خض 
ما لمدة من الزمن» فإن عدوى الكراهية تسري منها إلى الشخص الذي 
اقترنت به. ولا كانت المتع والالام متناقضة تستعصي على الاجتماع 
والتلاقي في مناط واحدء فقد استلزم ذلك أن تكون محبة المتع وكراهية 
الآلام متناقضين أيضا لايجتمعان في مناط» أي شخصء واحد. 

غير أن الذات الإلهية لاينطبق عليها هذا المعنى الذي تراه في 
علاقات الناس بعضهم مع بعضء وبعبارة أدق: يحب أن لا ينطبق 
عليها هذا المعنى الذي نتعامل على أساسه نحن البشر في علاقة ما بيننا. 

إن الذي عرف معنى ألوهية الله له ومعنى عبوديته التامة لله لا 
بمكن أن يجعل محبته له ومخافقه منه تابعتين لما قد تمليه عليه مشاعر 
اللذائذ والآلام. فلاجرم أنا لانتتحدث هنا عمن لم يعرف ألوهية الله 
ولم يدرك معنى عبوديته له ولسنا معنيين بشأنه في هذا المقام. 

إن خالقية الله للإنسان» ونسبة الروح السارية في كيانه إلى الله 
وانتساب الإنسان ا مولاه بنسب المملوكية المطلقة» كل ذلك يجعل 


الحكمة التسعون ۲۱ 


من الإنسان كائناً مفطوراً على البحث عنه والحنين إليه وا حب له 
بقطع النظر عما قد يشعر به من آمال والام. 

إن هذا الشعور الذي قد نعبر عنه بالحنين أو الشوق أو الحسب؛ 
والمتجه من العبد إلى ربه عز وجلء ليس آتيا من عوارض البحث عن 
المللذات» ولا من عوارض الخوف من الاآلام و فلن 
المملوك ممالكه وتعلق المحلوق بخالقه» وعندما يكون التعلق ذاتيا لا 
شأن له بالعوارض المرغوية أو الرهوية؛ فإنه ر ملكا و 
لكل من الحب والخوف معا. 

ا ا الا 
إذا إن ألوهيته عز وجل تستلزم ذلك. وعبودية الإنسان له تستلزم هي 
بض ولات 

فإن صعب عليك فهم هذه الحقيقة» فتأمل في علاقة الأبوين 
بأولادهما وف علاقة الأولاد بالأبوين. إن بوسعك أن تعلم أن الولد 
مشدود بكل من ٠‏ الحب والخوف إلى أبويه في آن واحد» إنه حتى ولو 
كان يتلقى منه الآلام التي تخالف متعه» يحبّهه وهو حتى لو لم يتلق منه 
إلا المتع والرغائب» يخافه ويرهبه. إنه قبل أن يدرك فرق ما بين المع 
المبهجة والآلام المضنية» إذ هو طفل صغير» يسكن إلى صوت أمه 
ويستأنس به ويستوحش لغيابه عنه» بالقدر الذي يرهبه ويخافه أيضا. 


وإنما سبب ذلك صلة ما بين الأبوة والبنوة من أسرار تسمو على 
البيان والشرح» وأهون بهذه الصلة وأسرارها إن قارنتها بصلة ما بين 


۲۲ الحكم العطائية 
العبد وربه» والمحلوق وحالقه» وصلة ما بين الروح الإإنسانية وبارئها 
والملاً الأعلى الذي أهبطت منه. 

وانظر» تحد صلة ما بين المولى حل جلاله» وأصحاب رسول الله عي 
المصائب والابتلاءات» لأنه متجه إلى الله لا لشيء إلا لأنه الله. من 
أجل ذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه» يقول وهويعاني من 
برحاء موته: أي رب اخنقني خنقاتك» فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي 
حبك انه ومن اجا ذلك كن اناخ لذن كام وفك ا 
المرض العضال على سرير من حوص النحل» دون أن تفارق البسمة 
شفتيه» ولا رأى أحاه العلاء - وقد حاء يعوده - يبكى» قال له ما 
فک قال : هذه :الخال ال أت ها قال له عسران: لايك خان 
أحبه إلى الله أحبه إلي. 


وهل يصبر على ما صبر عليه أصحاب رسول الله من ألوان الشدائد 
والعذاب والمحن» من كان مبعث حبه لله طمعا في مغنم» أو فرارا مسن 


مغرم؟. 


موقا E A‏ انها أمام الدليل عليه. 


الحكمة التسعون ۳ 


فإنك إذا علمت أن الله يستحق الحب لذاته هو»ء لا لفائدة تصل منه 
ما يم ا ا 
منه» علمت أن توجه العبد إليه بالعبادة يجب أن يكون أيضاً لذاته ا 
لأي عارض آخر. 


إذن» فمن عبده للحصول على فائدة يرحوها منه» ار 
عقر ضعي EER N‏ 
عليه من حقوق أوصاف ربوبية ا 
الحقيقة ذاته» من حيث يبحت عن سبيل ما للحصول على رغائبه 
واا من غار 

فإن قلت: فهب أنه عبد الله لمقصدين اثنين: لذاته هوء لكي ,قيال 
رغائبه ويتقي مخاوفه» قلت هو إذن متورط في معنى من معاني الشرك› 
ومن ثم فهو داحل في عموم ما قد حذر الله منه» في قوله عز وجل: 
ومن كان يَرْحُو لقاء ره يعمل عَمَلاً صالحا ولا يرك بعباة رب 
دا رکید ۰ وقوله تعالى: وما ا إلا لي دو الله 


كن 
2 


مخلصين له الدين» [البينة: ]. 

ورعا استشكل بعضهم هذا الذي قلته لك عن فرق ما بين محبة 
رة انم قطاء :الله فقول اليس غاي السات أن كمي اله ا بكرت 
به من نعم ويرد عنه من مصائب ونقم؟ ألم يقل رسول الله ي فيما 


رواه الترمدي والحاكم: ((أحبوا الله لما يغذو كم من نعمه» وأحبونى 
لحب الله إياي»؟ 


١7‏ الحكم العطائية 

والجواب أن العامل الأول لمحبة العبد ربه» هو ألوهية الله وربوبيته 
للعبدء أي فحتى لو لم يصل إليك شيء من نعم الله ومنحه» ولم يرد 
عذلك شيعا من المصاقت والآلام» فإن عبوديتك لله تستوجب حبك له 
ومخافتك منه» ولاتنس أن المخافة هنا معناها الرهبة» ثم إن النعم 
الكثيرة التي تفد إليك منه عز وجل تستوجب مزيداً من الحب» كما 
أا كلذ تر ق مع العقات: والبالاء سيت تقتصير كا قفد أو اضر 
والابتعاد عن نواهيه» تستوجب مزيداً من الخوف. فحبك لمولاك 
وحالقك على كل حال لا يمنع من أن تحبه 8 لأنه المنعم المتفضل 

عليك» ومهابتك له على كل حال لا تمنعك من أن تهابه وتخافه لأنه 
شديد العقاب» ولأنه إذا أحذ» أحذ أحذ فزت مقتدر. بل إن جور 


منحه وإكرامه واحتمالات عقابه وعذابه» من شأنهما أن زاك با 
له 50 

غير أن المهم الذي يجب أن لا يغيب عنك» هو أن تجعل عبادتك له 
أداء لحق ربوبيته عليك» بقطع النظر عن آمالك في رحمته ومخاوفك من 
سطوته. بحيث توطن نفسك أن تظل على عهدك معه والتزامك بأداء 
حق ربوبيته عليك» سواء أعطاك أو منعك» ونعمك أو ابتلاك» وهذا 
ما يقصد إليه ابن عطاء الله في حكمته هذه. 

وإذا تبيّن لك هذاء فلن تستشكل قول رسول الله ييي لعائشة 
ولبلال» وقد سأله كل منهما عن السبب في كل هذا الذي يرهق به 
نفسه من العبادة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر: «أفلا 


كو كيدا اكور 


وي حدما E OE TE‏ ا ا 


الحكمة التسعون ١‏ 

لأنك قد علمت الآن أن شكر العبد ربه على نعمه» حزء لا يتجزاً 
بن بدو ا و غا ولاق ا ا انا فيد لد 
وجذبك إليه بولايته عليك» وتشريفه لك .مخاطبتكء» وتعريفه لك على 
ذاته العلية» هي النعم الحليلة الكبرى التي لا ترقى إلى مستواها عوارض 
الت الأخرئ كلها مهسا حلت أو کرت 

بقي أنك قد تسأل: فمن أين أحذ ابن عطاء الله قراره هذا في هذه 
الحكمة؟ 

والجواب أن ابن عطاء الله أخذ قراره هذا من صريح كتاب الله 
وسنة رسول الله يو كما هو شأنه في سائر حكمه الأخرى. ألم تقراً 
قول الله غر وجل لون الناس مَنْ يعد الله على حرف فإث أصابَة 

حير اطمأنً بو وإ أضابنة ف اقب على و كز حدير الذنا اة 
ذلك هو اا مين [الحج: .]۱/۲١‏ 

والآية صريحة في الدلالة على المعنى الذي كنا بصدد بيانه وشرحه 
الآن» بأبلغ عبارة وأسمى بيان. الف يفك ا قر ا 
للمصائب التي قد يبتليه بهاء إنما يوطن نفسه على أن يعبده في حالة 
دون أخرىء» وبشروط بمليها على ربه» لأنه إن علم أن عباداته له لن 
تحقق له أطماعه ولن تقيه من مخاوفه» فلسوف يتقاصر عن القيام بتدك 
العبادات ويتحول عنها إلى الانقياد لرغائبه وأهوائه» ولاريب أنه يخسر 
عندئذ دنياه وآخرته. إذ إنه في دنياه لم يتمتع برغد من العيش» ولي 
آخرته لن تكون له أي حظوة مع عباد الله الصالحين. 


3 2 3 


الحكمة الحادية و التسعون 


((متى أعطاك أشهدك برّه» ومتى منعك أشهدك قهره. 
فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجوه لطفه عليك)) 


هما حالتان» لابدٌ للعبد أن يتقلب في واحدة منهماء وقد يتقلب 


فيهما معا في وقت واحد: إحداهما العطاء والثانية المنع فيما يبدو. 


أما العطاء فهو توارد النعم الظاهرة من الله تعالى إلى العبد» من 
عافية» ومال» ومسكن» وطمأنينة ال وغير ذلك من النعم الظاهرة 
التي تفد إلينا من الله عز وحل. 


وأما المنع فهو المصائب والابتلاءات التي يتعرض لها العبد» ما بين 
حين وآحر» من فقر ومرض وشدة بعد الرخحاء وخحوف من عدو بعد 
الطمأنينة والأمن. 


إذا تبيّن لك معنى كل من هاتين الحالتين» فإن من اليسير أن نفهم 
ما يقوله ابن عطاء الله» من أنه عز وجل عندما يعطيك› يهك شرع 
خلال ذلك بره وأنه عندما يبمنعك يشهدك من خلال ذلك قهره. 


الحكمة الحادية والتسعون بالا 
وا لي 1 
ا ا ا رلك إن كان ورسلية السك حت م کف يكو 
العطاء والحرمان - وهما نقيضان - مثمرين لنتيجة واحدة وهي 
اللطف والإكرام؟ 

يتضح لك الجواب عن هذا السؤال» من خلال حقيقتين ينبغي لكل 
مسلم أن يكون على بينة منهما: 

أما الحقيقة الأولى فتتلحص في أن الإنسان عبد لله بواقعه 
الأفظوارى مهنا كان اا وا و امير نه أن 
بعارس عبوديته لله بسلوكه الاختياري» ليتحقق التناسق في حياته بين 
هويته الاضطرارية وسلوكه الاحتياري» إن هذا التدسيق بين الواقع 
السو لاق اة كته السعادة التامة» في حين أن أي تشاكس 
كني كرك اد O‏ رساب وهاه ار ا 

إذا تبيّن هذاء فإن من حليل لطف الله بالعبد أن يكرمه في حياته 
SS‏ الاختياري 
سي ل 0 
اك ی زجعي و اكه ا وإذا 
دققت في أنواع الطاعات والقربات التي شرعها الله وأمر عباده بهاء 
فهي كلها لا تعدو أن تكون ترجمان شكر على نعمه أو صبر على 
أبعاكواقة و شب كلس جو أذ كرك هيا عا شنيف أن و مقة للف ين أت 
شكر الله ليبن كلمة يرقدها اللسان» كما يط كر شن القاس وإنمنا 
هو تسخير العبد نعم الله التى أوفدها إليه للمهمة التى خحلق من أحلها. 


۲۸ الحكم العطائية 

ولكن كيف يتأتى للعبد أن يترحم عبوديته السل و كية لله تعالى بكل 
من الشكر والصبر؟ 

سبيل ذلك أن يتوافر في حياته التي يتقلب فيها أسباب كل من 
ال وا اا ا ناض ا ا 
يغليه آنا بالمصائب :ومظاهر الكيدة راللأوائ فذلك هو الداع الذي 
لابدٌ منه لكي يتسنى للإنسان أن يمارس عبوديته اللو درائ 
الاختيارية) لله عز وجل. 

وانظر إلى هذا لين الذي اراك لكي كم زمر بعلي واه ب قوله 
عز وحل: وتیل و كم بالشر وَالْحَيْر فتنة واي رْحَعُون4 [الأنبياء: 
۱ وفي قوله سبحانه وتعالى: ورد ِي أثوا | شیک 
ل دا الكتاب مِنْ فلكم وَمنَ دين اشر كرا اذى 
کییرا وان تصبرُوا وتتقوا فد ذلك مِن عزم الأمُور» [آل عمران: .]1١85/‏ 

وإذ قد علمت أن ممارسة الإنسان عبوديته السلوكية لله عز وجل 
هي مفتاح سعادته العاحلة والآحلة» فلابدٌ أن تعلم إذن أن المناخ الذي 
يهيئه الله تعالى في حياته ليتسنى له أن يبمارس من خلال التعامل مع 
وقائعه وأحداثه عبوديته السلوكية هذه» من أحلّ مظاهر لطفه به» وقد 
علمت أن هذا المناخ الصالح الذي لاب منه» حياة تتمازج فيها مظاهر 
الشدة والرحاء» وتتجاور فيها المصائب والنعم. 

وإلاء فقل لي: كيف يتأتى للإنسان أن يعبر عن عبوديته لله بالصبر 
(وهو شطر العبودية السلوكية لله) إن كانت حياته التي يتقلب فيها 
فياضة بألوان النعيم الصافي من شوائب الشدائد والآلام؟ 


الحكمة الحادية والتسعون 18 
اساسوي اه لس واه عد كا ا ا ج ي ي 


وقد ذم الله تعالى في محكم تبيانه أولئك الذين يعبدون الله على حالة 
دون أحرى» يعبدونه (فيما يزعمون) في حالة الرحاءء فإذا غاب 
الرحاء وظهرت لهم في مكانه الشدة» ا وسور او تامسن 
عبوديتهم له ا والضجحر» فقال عزوجل: م 


الناس مَنْ يبد الله عَلَى حرف فإن أصابَهُ خيرٌ اط مان به وَإِنْ ا 


َة اقب عَلَى وَحْهِهِ عير اليا وَالآحرَةَ ذلك هو اران 
الین رنشي: 11/5]. 

إذن فممارسة الإنسان عبوديته لله هي مفتاح سعادته في الدنيا 
والآحرة» ولا تتحقق ممارستها إلا في كلا حالتي السراء والضراء 
كلب قينا اا ناك عة اشر اوها على اضرا 

تلك هي الحقيقة الأولى التي تشكل أحد الحوابين أو الشطر الأول 
بن اشوا 

أما الشطر الثاني منه فيتلخص في أنه ما من مصيبة أو شدة يبتلي 
الله أياً من عباده المؤمنين بهاء إلا وتكون إما كفارة له عن معصية 
ارتكبها أو تنبيهاً له من غفلة استرسل فيها. أو إلحاء له إلى طرق باب 
الرحمة الإلهية والإقبال إلى الله بالتضرع والدعاءء بعد طول نسيان له 
وإعراض عنه. فهي في معالحة ما قد يبتلى به الإنسان من ذلك كله 
انه ها کون بأنجع دواء يعالج به حطر الأمراض التي تهدد الجسم 
بالهلاك. فهي وإن كانة صاب أو كداتداق: ظاهرهاء إلا انها تع 
وألطاف إلهية في حقيقة الأمر وباطنهء وهي المعنية بالنعم الباطنة ي 
فول للع وا لِوَأَسْبَعٌ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وباطة) إلقماد: 


[۰/۱ 


۳۰ الحكم العطائية 

ول رادت :املق ف الك رن بعال هين مو الا ل رات أن 
إقبال أحدنا إلى الله بعد طول إعراض» وأن توبته من الأوزار بعد طول 
انغماس فيهاء وأن شعوره بلذة الدعاء ونشوة التضرع على أعتاب الله 
بعد الكثير والعجيب من قسوة الفؤاد» كل ذلك يأتي ثمرة شدّة انتابته 
أو مصيبة طافت به» أو کابة هيمنت على نفسه» فكان اصطلاحه مع 
الله ا هن تار ذلك 


أفتقول إذن عن هذه الشدة التي يسميها ابن عطاء الله في كلمة 
0000 إنها مصيبة تبعث على الضجر والتأفف والعتب على 
الله أم تقول: بل إنها ألطاف ربانية حفية» جاءت مخبوءة في تلافيف 
ما قد يبدو أنه منع أو مصيبة؟ 

ولعلي حدثتك خلال شرح بعض الحكم السابقة» عن رجحل ابتلاه 
الله في السنوات الأخيرة من حياته بشلل حزئي في حسمه» فكان من 
آثار ذلك المرض الذي ابتلاه الله به أن تحول إلى إنسان ربّاني النزعة 
والشعور» مقبل إلى الله بلذة ونشوة لم يعرف طعمها من قبل» يفيض 
قلبه بحب لله ملك عليه أحاسيسه وأهواءه» ولم يكن على شيء من 
تلك الحال من قبل.. ولما زاره والدي رحمه الله يعوده ويدعو له 
بالشفاءء قال له: أشهدك يا سيدي أن شفائي الذي تدعو لي به إن 
كاذ عه سا ای الخال ی ای هنذا السقاء 
ولست بحاجة إليه. 


الحكمة الحادية والتسعون ١١‏ 

فيا أحى القارئ: كن على ثقة تامة ببالغ رحمة الله وعظيم لطفه» في 
كل ما يعامل به عباده المؤمنين» وقي كل ما يفد إليهم منه» ولا تبعثن 
المصائب التى تراها منحطة في حياة الأفراد أو الجماعات منهم أي ريبة 
بحكمة الله ولطفه في نفسك. 


واعلم أن قاهرية الله لعباده باب من أهم أبواب إيمانهم به وتعرفهم 
عليه» فلولا قهره لما صحا المغترون بالقوة التي منحهم الله إياها إلى ذل 
عبوديتهم له» وإلى أنهم إنما يتحر كون في قبضته ويستمدون قدراتهم 
من فيضه وسلطانه. 

بقي أن في الناس من يقول: ولكن أين هي العدالة الإلهية في حياة 
إنسان قضى الله عليه بعاهة العمى أو الصمم أو الحرمان من عضو أو 
الابتلاء عرض عضال لا حلاص منه» دون جرية أو حريرة ارتكبها؟ 

والجواب يتلخص فيما يقوله العلماء الربانيون: في كل جلال جمال. 

وإليك بو الشف دا المللخص أو لمعنى هذه الكلمة: إن مصدر 
هذا الاستشكال يتمثل فيما يتخيله بعض الناس» إذ يرى أحدهم د 
من هؤلاء المعوقين» من أنهم يعانون من كآبة وكرب في نفوسهم» وأن 
ضيقاً ينتابهم ما هم فيه يحرمهم ما يشعر به الآحرون من متع الحياة 
وا 

ولاريب أن الحكم بناء على هذا التخيل حكم فضولي» لا ينهض 
على ال ا كفي رونا نانشو انا ا لو ما 
بواطنهم. رب رجحل تنظر إليه فتجده فارهاً في ملبسه ومظهره يتقلب 
في ألوان من المتع والنعم» ولو احترقت ظاهره إلى ما يختزنه من المشاعر 
في باطنه» لأشفقت عليه من الأسى الذي يعاني منه والكابة التي 


١‏ الحكم العطائية 
تعتصر قلبه. ورب رحل تنظر إليه فتجده يعاني في الظاهر من فقر 
مدقع أو من مرض قد انحط في بدنه أو عاهة دائمة في حسده» فلا 
تشك في أنه يعاني من كرب خانق داخل نفسه للحال التي هو فيهاء 
ولكنك لو اخترقت ظاهره إلى ما قد انطوى عليه فؤاده» لرأيت أن 
الفرحة تغمر مشاعره وأن الرضا يعمر قلبه. 

وكم رأينا شواهد على هذا الواقع في حياة هذين الفريقين. 

إن الذي تشتخلض من دك أن الستعادة و الهاو وتان يى 
أسبابهما المادية المرئية حسب ما قد يخيل إليناء ولكنهما يتمغلان في 
الحالة القلبية والشعور المهيمن على النفس» وإنما يأتي ذلك من تحليات 
الله تعالى على فؤاد الإنسان ومشاعره» فهو الذي يشرح الصدر ما 
RT‏ سان نه 
يشاء. ولاعلاقة للظواهر المادية .مما في دحائل النفسء إلا عندما يشاء 
اله دل فشكو عا يكناء مي الظواهر لا با 

إن حل الذين ينتحرون في أوربا وأمريكا ليسوا من المعوقين ولا من 
المنكوبين ولا من الذين أضناهم المرض أو الفقر» ولكنهم من أكثر 
الناس ترفا وتقلبا في ألوان التعيم. 

إذن» فكم هو فضولي ذاك الذي يتخيل ما لايعلم» ويفترض ما لا 
دليل له عليه» ثم يجعل من جهالته المتخبطة دليل احتجاج واعتراض 
على الله عز وجل. 


الحكمة الثانبة و التسعون 
(إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه)) 


هذه الحكمة تتمة للتي قبلها. وقد غرفت هن فل معدى كل :من 
العطاء والمنع. 

وليس المراد بالألم هنا الألم المسمي مما قد يصيبه من الأوجاع 
والأسقام» وإنما المراد به الألم النفسي» إذ الجسم يتألم ما من شأنه أن 
يعف لا م زواع :نو فاضي لمكم من الم أو لم د ورا 
فهم عن الله (على حد تعبير ابن عطاء الله) أم لم يفهم. 

ولكن ما المراد بقوله: لعدم فهمك عن الله فيه؟ 

لقد علمت في شرحنا للحكمة السابقة أن ألطاف الله لا تنقطع عن 
عباده لا في حالة السراء ولا الضراء. إن ابن عطاء الله يضيف هنا 
و إل اباك الت قبي هده ان عاله ال أ 
لدى نزول المصائب» فإنها تولمك وتضيق ذرعاً بهاء ولو تبينتها 
وفهمت أسبابها وآثارها لما تألمت نفسك منها وإن نال منك الوجع 
المي سا 


۳٤‏ الحكم العطائية 

ولقد حدثتك في شرح الحكمة التي قبل هذه عن بعض الأسباب 
والآثار» وها أنا أضيف إليها الآن ما قد يتمم فهمنا عن الله في أمر 
المصائب والابتلاءات التي يعبر عنها ابن عطاء الله بالمنع. 

أولاً: متى تتجلى قيمة النعم التي يكرم الله بها عباده» من عافية 
ورزق وأمن وسكن ورغد عيش؟ 

إنغا تتجلى قيمتها للانسان بظهور نقائضها وآثار حرمان أصحابها 
منهاء ولو أن نعمة دامت دون انقطاع لذابت قيمتها شيعا فشيئا في 
نفوس الذين يتمتعول بهاء أذ إن قيمة الشيء» 5 شي ع» لا تبدو إلا 
لدى مقارنة وجوده بفقده» فذاك هو الذي يحدد قيمته ويبرز أهميته. 

إذن يحب أن يوضع الناس من النعم التى يتمتعون بها أمام نقائضهاء 
كي لا يغفلوا عن قي قيمتها فيعرفوا فضل الله عليهم في إكرامه لهم بها. 
يستيقظون من غفلة النسيان لهاء ويتلهفون للبحث عنها. 

فهل أنت في شك من أن هذا منهج تربوي يفيض باللطف الإلهي 
بالعبد» ويحميه من جريرة الاستهتار والطغيان؟ 

ثانياً: علمت نما ذكرته لك في شرح حكمة ميلقت أن الله عند 
وجل قضى أن تكون حياتنا الدنيا هذه مرا إلى مقرء وأن لا يستقر 
للإنسان أيا كان عيش فيهاء وأن تكون الدار الآخرة هى المقر الذي لا 
تحوّل عنه.. ترى كيف تكون حالك لو فاجأك داعى الرحيل عن الدنيا 
إلى المقرٌ الذي ينتظرك» وأنت تتقلب منها في ألوان من النعم والمتع 


الحكمة الثانية والتسعون م١‏ 


الصافية عن الآلام والشوائب ثما حعلك من طول التنعم بها تتعشقها 
ولا تملك فطاما عنها؟ 


إن ثما لاريب فيه أن الآلام التي ستأحذ ممجامع نفسك وتسيطر 
على كل كيانك» أبلغ وأقسى من آلام المصائب والابتلاءات الجزئية 
التي يعوّدك الله عليها متفرقة» آتية وذاهبة» خلال أيام حياتك» كي لا 
تأسى على الدنيا وأيامك فيها إذا حانت ساعة رحيلك عنهاء ولكي 
ترحل عنها آنذاك وأنت متلهف على ما أنت مقبل عليه وصائر إليه» 
بدلا من أن موق مشاغرك تعلقاً عا أنت مفارق له 

إذن فقد كان من عظيم لطف الله بك أن جعل من امتزاج العطاء 
با منع في حياتك الدنيا هذه ما يتناسب وطبيعتها المرحلية العابرة.. إنها 
استراحة على طريق رحلتك إلى الدار الآخرة» فلا تتوقع منها أكثر ما 
ينبغي أن يتوفر في أي استراحة على أي طريق إلى غاية. 

تالا لقت عقيف" أذ جني 1 الاتدياق ١‏ كان ساس بن ea‏ 
لله عز وجل. وما لا ريب فيه أن من خلق عبدا لله عز وجل في واقعه 
وكينونته الاضطرارية» يبحب أن يبمارس عبوديته لله في سلوكه 
الاحتياري» وإنما هي الحكمة من خلق الله الإنسان» وصدق الله 
القائل: #إرما حلقت الجن وَالإنس إلا عدون (الناريات: ١0/ههم.‏ 

ولا تتجلى عبودية الإنسان لله في شيء أحلى من افتقاره إليه» فهو 
مادة عبوديته السلوكية لله وأساس تبتله ونذلله بين يديه. 

ولاشك أن الإنسان فقير إلى الله قي كل أحواله» سواء أقبلت النعم 
إليه أم أدبرت عنه» إذ إنه لابمهلك ا وصد الله القائل: 


١‏ الحكم العطائية 
«إيا أيُها الناس أَنتم الْفقَراءُ إلى الله وَاللّهُ هُوَ العَنِيّ الْحَمِيدُ فط: 
5/oا1[.‏ 
ولكن هيهات أن يشعر بشيء من فقره فضلاً عن أن تسوقه مشاعر 
الفقر إلى الاستجداء من الله ومد يد الحاحة والافتقار إليه» مَنَ كانت 
حياته كلها فياضة بالنعم والرغائب التامة ورغد العيش. 
إذ الشعور بالفقر أو الحاحة» لا يأتي بالافتراض وعن طريق التخيل 
والوهم» وإنما يأتي مع ظهور الحاجة فعلاء ولا تظهر الحاحة أو 
الافتقارء إلا عند وقوع الخطر ومداهمة الابتلاء. فإن لم تتحقق الحاحة 
ا في الجسم أو في المال أو في الأمن وطمأنينة 
العيش» فلن يجد هذا المكتفي والمتقلب في رغائبه وآماله ما يدعوه 
للتوحه إلى الله بأي تضرع أو دعاء. ولا يتحقق جوهر العبادة إلا 
بالنقائ الد تر إل قيول اللنه تناك : الك الذي ر 
عباتي 0 ا داج رين [غافر: .0/4 بعد قوله: #إوقال 
٤‏ 7 أممْتجب لكم؟ فقد جعل الاستكبار عن الدعاء 
0 0 وذلك يعني أن الدعاء هو العبادة كماقال 
وشدول الله 5 
فإذا ابتلى الإنسان بين الحين والاخر بشيء من المصائب المتنوعة» 
فإن الشأن فيه» حتى عندما يعافى منهاء أن يقبل إلى الله بالدعاء 
والشكر» يشكره أن صرفها عنه وعافاه منهاء ويدعوه أن يديم عليه 
عافيته ولا يبتليه بها أو عثلها مرة أخرى. 
ولا يتأتى شيء من هذا کله» لمن عاش حياته كلها بعيداً عن سائر 
الابتلاءات والمنغصات» 5 في كل ما يروق له من الملذات. 


| لحكمة الثانية والتسعون 4 | 


وقد كان ولا يزال في الناس من يقول: فهب أن الذي يعيش حياته 
كلها نع ف في متع الدنيا ولذائذهاء شن :بذك 
ضرورة الإقبال إلى الله بالدعاء والرجاء كما تقول» فهل من سوء أو 
ضرر ينال بذلك الخالق الذي تفضل فأنعم عليه بذلك كله؟ 

والجواب بالإضافة إلى ما قد ذكرته لك في حك سا أن الله 
غني عن عباده» كما هو معلوم بداهة» والعبادات التي أمرهم الله بها 
ليس مردها إلى نفع يناله أو ضر يحيد عنه» وإنما الأمر يعود جدواه إلى 
العباد أنفسهم. 

إن القزم الذي يصرّ على أن يلبس ثياب المردة الطوال» لا يسيء 
بذلك إلى الذين يرونه فيشمئزون من عمله ومظهره؛ وإنما يسيء بذلك 
إلى نفسه» إذ جنح إلى سلوك يتناقض مع حاله التي هو عليها. والذي 
يقبل إليه فينصحه أن يرتدي من الثياب ما يتلاءم مع حجمه وقصره. 
لا يبتغي بذلك نفعاً لنفسه» وإنما هي الرحمة منه بحال ذلك الأحمق 


إن الناس كلهم عبيد مل وكون لله تعالى إذن ينبغي أن يضعوا 
عبوديتهم له موضع التنفيذ في حياتهم السلوكية وأن ينسجموا مع 
هوياتهم» حتى لا يكونوا كالقزم الذي نسي حجمه فأصر على أن 
CE‏ ثياب المردة الطوال. هذا بالإضافة إلى أن الناس لا يصلحهم ولا 
إلى الاستكبار والطغيان» وعندئذ لابدّ أن يسود فيهم الهرج والمرج» 


۳۸ الحكم العطائية 

فسبحان من جعل من عبودية الإنسان له» إن هو عرفها ومارسهاء 
سر سعادته الفردية والاحتماعية في الدنياء وسر سعادته في العقبى. 
وسبحان من جعل من عبودية الإنسان لذاته العلية» أشرف ما يمكن أن 
وفعت بيه روالد نا مكن أن ايقس به 

الأ ری ال »مانا روسل ا کے كاد فو دل وا 
لله عز وجل يوم دحل مكة فاتحا من أعلى قمم النصرء ألا ترى إلى 
كلماته التي افتتح بها حطابه للمشركين اقذاك: كلمات فير ها 
مهيا تعن ذل عيودين ا ا 09 إل الله ود دق وقد 


ونصر عبده» وأعز جنده. لم يقل: نصر نبيه أو زموه هيد وإنما 
اختار التعبير بأشرف أسمائه عبدا لله عز وجل. 
انظر إل هدا الذي تعلق قله فعا من الاس ملف كي يلد له أن 
متب ا راش ا ا و كيف کر کن لزنه هده :قاقاة: 
يا قوم قلبي عند زهراء يعرفها السامع والرائي 
لا تدعني إلا بياعبدهها فإنهاأعز أسمائي 
فكم ينبغي أن تكون لذة العبد الحقيقى لمولاه ومالكه الحقيقىء 
عندما يخاطبه مولاه هذا باسمه عبدا له» وعندما جد نفسه داحلا في 
زمرة من خاطبهم و قل يا عبادي و أسرفوا عَلَى أَنْفسهمْ لا 
تقنطوا من رحمة 00 [الزمر: سن ألا رحم 0 


انه 0 


الحكمة الثانية والتسعون ۳۹ 

فلتردد جميعاً معه نشيد العبودية لله» ولتعرف عظيم فضل الله علينا 
اش فاو ادا بيده القسية إل لخدام للآحرين أن يصحو إلى 
هذى اللققة كمستوقاء :اث تيتيتي اللاتقو ان كووس وتا 
فإنما مصيبتهم الحرمان» ومن حرم من معرفة الهوية والذات» زجه التيه 
في أوخم الضلالات» وهؤلاء الناس أحوج إلى الرحمة بهم والدعاء 
لهم» من الحاحة إلى الخصام معهم أو التقريع لهم. 


الحكمة الثالثة و التسعون 


((ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول» 
وربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول)) 


ليس كل طاعة سبيلاً إلى مثوبة | الله ورضوانه» وليس كل معصية 
قبا ل ا إنما العبرة بالحال التي يكون عليها الطائع 
والقصد الذي يكون في نفسه عند طاعته» وباحال التي يكون عليها 
العاصي والشعور الساري ف كيانه أثناء معصيته 

وتفصيل القول في هذا الأمر أن كلا من الطاعة والمعصية له مظهر 
وشکل» وله سر أو معنى به يكتسب جوهره وذاتیته» وليست العبرة 
فيما يتقرب به الإنسان إلى الله من الطاعات بصورها وأشكالهاء وإنما 
العبرة بحقائقها وأسرارها. 

إن الذي ينهض بواحب الدعوة إلى الله» أو يذهب حاجا إلى بيت 
الله الحرام» أو يلازم المساحد لحضور الجماعات وبمجحالس الذكر والعلي 
أو يقوم بمهمة التسليك والإرشادء أو يتوه ا كني السك سن 
القربات» اعرا ذلك الصلحة امسن مضا الذيونة 9 يودي ان 
الحقيقة طاعة أمر بها الله» وإنما يؤدي صورة الطاعة وشكلهاء والله 


الحكمة الثالثة والتسعون ١١‏ 


عز وجل لم يطالب عباده بأداء أشكال الطاعات وصورهاء وإنما 
طالبهم بحقائقها فأنى يتحقق لهم من الله القبول بها؟ وإذا أدى المسلم 
من الطاعة شكلها وأهمل النهوض بحقيقتهاء فقد تحول عمله بذلك إلى 
معصية» وحسبك من المعصية تزييف الطاعة ثم تقديمها إلى الله على 
أنها طاعة حقيقية. 

كذلك القول في المعصية» فعلى الرغم من أن شكل المعصية لا ينفك 
عن جوهرهاء إل أن الحال التي يتلبس بها العاصي عند إقدامه على 
المعصية ذات تأثير كبير على العاصي» فهي قد تحجبه عن الله» وتقطع 
عنه الأمل في رحمته» وذلك عندما يقدم على المعصية استهانة بشرعة 
الله وأمره» أو استكباراً على الله وحكمه» وقد تفتح له باب الوصول 
إلى الله تعالى» على حد تعبير ابن عطاء الله» وذلك عندما ينجرف إلى 
المعصية بدافع من تغلب أهوائه وسلطان غرائزه عليه» ثم تستيقظ بين 
جوانحه مشاعر إبمانه بالله» وتهتاج في نفسه فطرة عبوديته لله» فتشثور» 
من ذلك» في قلبه عاصفة من الندامة والأسى» ممزوجة بالخوف والخحل 
من الله» ما أقدم عليه» ولعله يقول بلسان حاله أو مقاله: 
تع اة غ ت ف كيف لم أستح وأنت الرقيب 

فيقوده ذلك كله إلى حيث الأمل .مغفرة الله وصفحه» يكثر من 
الالتجاء إلى الله والتذلل على أعتاب جوده ورحته» يسأله الصفح عما 
أقدم عليه والرحمة بضعفه؛ وربما احتار لذلك أفضل الأوقات 
كالأسحار والهزيع الأمير من الليالي» يدعوه فيلحف في الدعاءء 
ويسجد فيطل في السجود» حائفاً من مقت :الله وآملا يرحفه: 


۲ الحكم العطائية 

فما الذي قاده ل ذلك كله؟ إنه المعصية التى تورط فيهاء و بعباره 
آ و تفال :الى كان ا ها انان م ناكل هفك للم 
قبل قليل. 

ولكن فما هى قيمة المصير الذي قادته تلك المعصية إليه؟ إنها القيمة 
التي ينبغي أن تعرفها لجوهر عبودية الإنسان لله» وجوهر العبودية لله 
هو روح العبادات وسر قبول الله لها. 

ولعلك لا تعلم الفرق بين العبادة والعبودية. فاعلم إذن» أن العبادة 
سس اس السو سد 
وغيرها من العبادات. أما 000 الذل ال ما 
الإإنسان و مشاعره لخالقه فيقوده ل تعظيمه ومهابته ل الالتجاء 
الدائم إليه بالاستغفار والدعاء والرجاءء yT‏ بالولاء 

وعلاقة ما بين العبادة والعبودية أن العبادة وعاء العبودية» ومن ثم 
فإن قيمة العبادة تكمن في القدر الذي تنطوي عليه من معنى العبودية. 
ذلك لآن لائ يقرب العف إل الله تحققه ممعنى العبودية له» وإنما 
شرعت العبادات وسيلة إلى ذلك. 
اه ركز م ماروا ANS‏ العم 
ورك وسار العيوب» لا ا د العاصي ملتجثاً إليه 
ا قلعن أعقنات جوده» 1 5 تائباًء تناه الصفح 


والغفران؟ ما من ريب في أن عبوديته لله عز وحل تكون خير شفيع 


E الحكمة الثالنة والتسعون‎ 
E E O ال‎ a 


له بل تكون أيضاً سبيل اصطلاح مع الله وطريق وصول اله كما 
بالذنب فكان سبب الوصول. 


a ٠‏ الله 56 1 ا إلا د الله 
لين أ کک 00 0 00 7 1 يبصف کک 


2 


ا 


.]18 0/7 ومن يعفر الوب إلا 4 (آل عمران:‎ e 

فقد قرر القرآن أن لا قيمة للعبادة إن لم تتحقق جذوة الإخلاص 
لله وحده فيهاء وأن لا قيمة للمعصية ولا تخدش في صاحبها صفة 
التقوى إذا ساقته إلى ذل العبودية لله فالندامة والتوبة وملازمة باب 
الاسترحام من الله عز وجل. 

يي اسان 
إلا مَنْ تاب وان وَعَوِلَ عَمَلاً صالحا فأوليك دل اللةاسيعاتهم 
حسنات كان اللَّهُ غفوراً رجيماه (لفرقان: ]۷./۲١‏ والاستثناء في الآية 
ما دلت عليه «مَن» في قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ دبك يى أناما ؛ 
يطنا عفن ل ا يوم a‏ و فيه مُھانا [الفرقان: .]٦۹-٩۸/۲۰‏ 


2 e 


فعمل التوبة في محور الأوزار» وأثر الأعمال الصالحة في تكفيرها 
واستحقاق الأحر عليها واضح ومعلوم. 


١:‏ الحكم العطائية 

ولكن ما الذي يقلب السيئات التي ارتكبها العاصي أيام شروده 
وضلاله» إلى حسنات؟ وكيف تحولت السيئة التي كانت مناطاً للعقاب 
الخ امیت اط اراب ا ر وات تمك ان هدا الذي پر که 
بيان الله تعالى مستقل عن أثر التوبة في محو العقاب» وعن أثر الأعمال 
الصالحة فيما تسجله لصاحبها من المثوبة والأجر. 


إن الذي يقلب السيئات إلى حسنات» هو ما قد قلته لك: أي ما 
تتركه السيئات بالنسبة إلى حال بعض الناس من مشاعر الندم والأسى 
والتذلل على أعتاب الرحمة الإلهية والتضرع في محراب العبودية لله أن 
يقبل الله منه توبته وأن ينتشله من أوحال معاصيه وأودية ضياعه» 
ويثبته على النهج الذي أمر عباده به والذي عزم على اتباعه.. فما من 
ون أن هذه النتيجة التي حاءت على أعقاب المعصية» هى الغاية 
القضو ئل ترمي إليها سائر الطاعات والعبادات» ومن ثم فإن نتيجة 
هذه المعصية تحيل المعصية في عاقبتها إلى طاعة» وإن كانت في شكلها 
وصورتها لا تزال معصية بل رعا كبيرة من الكبائر» فهذا هو معنى 
قول الله عز وجل: «#فأوليك يبدل الله سات حَسّناتي ##[الفرقان: 
وهو ذاته المعنى الذي يقرره ابن عطاء الله في هذه الحكمة. 


23 % % 


وأما السنة فحسبك منها قول رسول الله ييل في نهاية الحديث الذي 
أوله: ررإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه..» إلى أن قال: «فوالذي 
نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيد خلهاء 


الحكمة الثالثة والتسعون f‏ 
الح a‏ 


وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»' ' فما 
الذي يجعل عمل العامل بعمل | E‏ 
تعالى: وما كان اله ليضيع إعالكم» [البقرة :3 ]١‏ وقال: 


لامتحاب لَه رم أني لا ضيح عَمَلَ عايل منم مِنْ ذكر أ 
أنقى #: [آل عمران: عه .]١‏ 

إن حت امي ودوك سراق نة ولم يكن جوهَرَ ما 

وما الذي أهدر قيمة المعاصي التي كان يعمل بهاء وهي المراد بعمل 
أهل النار» حتى لم تعد حائلا دون دخول صاحبها الجنة؟ 

إن الذي أهدرها وأذاب حطورتهاء أنها لم تصدر عن استخفاف 
بها أو استكبار على سلطان الله وحكمه؛ وإنما صدرت بعد صراح 
تغلبت فيه نوازع الأهواء والغريزة» فأعقبت غصة من الندامة ساقته إى 
حراب العبودية لله لائذا متذللا تابا فكانت مشاعر العبودية في نفس 
هذا العاصي شفيعاً له» بل كانت طريق وصوله إلى الله. 

لا أدل على ذلك من كلمة رفيما يبدو» التي وردت في رواية 
مسلم لهذا الحديث» بعد قوله وَير: ررإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 


37 3 3 


)١(‏ رواه الشيخان 


5 الحكم العطائية 

ورعا وسوس إليك الشيطان» أن من الخير لك إذن أن تتجه إلى 
ارتكاب بعض المعاصي التي تهفو إليها نفسكء لتنفذ من بابها إلى 
حيث الوصول إلى الله عز وحل!... 

فإياك أن تركن إلى هذا الوسواس الذي لا شأن له.ما قد تضمنه 
كلام الله ورسوله» ولا عا يقصد إليه ابن عطاء الله. فإن الذي يضع 
مثل هذه الخطة التي تتضمن التوحه إلى ارتكاب المعصية» ثم التوحه إلى 
اللفتيهد ASSES‏ ساني كر شن الاق Es‏ 
هذه. 

إن الذي يندم حقا على ما فرط منه من المعاضيء لابمكن أن يبرر 
لنفسه ارتكابهاء بحجة أنه بعد أن يفرغ منها» سيحمل نفسه على 
الندامة على فعلهاء ويستسلم لآلام التورط فيهاء ثم يقبل إلى الله يسأله 
العفو لمعو تنس وازافنه قفار لوا وين OS‏ 
بعقابها حسنات!.. ذلك لأن الندامة على الشيء ليست ممايمكن أن 
ا 

ولكن هذا يكون في حال إنسان عزم على الاستجابة لأوامر الله 
والابتعاد عن نواهيه» ثم زجحت به الظروف في وضع هيج عليه غرائزه 
والب عليه أهواءه وقام من ذلك صراع بينه وبين نفسه»ء ثم إن نفسه 
تغلبت عليه فزحت به فيما قد حرمه الله عز وحل» وهو غير عازم 
على ذلك ولا مخطط له. فهذا هو الذي يمكن, إذا اقترفت المعصية ثم 
تحاوزها أن تثور بين جوانحه مشاعر الآلام والندم والخجل من الله 
تعالى لما قد بدر منه» ومن ثم فهو الذي يمكن أن يقبل فيلوذ بباب الله 


الحكمة الثالثة والتسعون ¥ 


a E E E O‏ ير سين 


تائباً متذللاً متبعلاًء ثم أن يذوق نشوة العبودية لمولاه عز وحل 
فيصطلح معه ثم لا يحيد عنه» وعندئذ يصدق أن قال ا الت 
الصهباء المحرمة إلى شراب طاهر عذب. 
الباب» زحتهم المعاصى في الندامة» ثم الألمء فالالتجاء إلى حراب 
العبودية لله تبتلا ودعاء واستعقاراء ف الله نداءهم واستجاب 
دعاءهم واجتباهم إليه» ولعلك تعلم أن من أبرزهم الفضيل بن عياض؛ 

والمهم أن تعلم أن أيا منهم لم يخطط لنهاية إقباله إلى الله 
واصطلاحه معه» مقدمة أو مرحلة من اقتحام ظلمات العصيان مهد بها 
لعلك النهاية المشرقة. ولو أنه قصد إلى ذلك» لبقي واختدق في تلك 
الظلمات»؛ ولا أسعفه الحظ ببلوغ تلك النهاية المشرقة. 

وحصيلة القول أن الاجر الذي يعد المد عن :ريه هو الاستكبان» 
ولو كان تنسيجه الطاعات والعبادات» والجسر الذي يوصل العبد اف 
ربه ويقربه منه هو العبودية الضارعة له ولو كان نسيجها الذنوب 


ويرحم الله سيدي الشيخ أحمد الرفاعي إذ قال: دريف إل الطدرق 
الموصلة إلى الله مختلف القربات» فوجدتها كلها مزدحمة؛ ونظرت ا 
طريق العيؤؤية7" والتيتل: للهعز :وجل)» ا غالا لا عرب ايه اجك 


)١(‏ سبق أن أوضحت لك الفرق بين العبادة والعبودية: فكن على ذكر من ذلك. 


۸ الحكم العطائية 


السبب أن سائر القربات الظاهرة» تكمن للنفس فيها حظوظ وما 
ار ا لأنواع شتى من الرغائب والأهواء والمصالح الدنيوية. 
أما طريق الانكسار والتذلل والضراعة على أعتاب الله» فليس للنفس 
فيه أي حظ» وليس بينه وبين أي من الرغائب والأهواء والمصالح 
الدنيوية تناغم أو انسجام. 


((معصية أورثت ذلا واتكستارا: خير 
من طاعة أورثت عزا واستكبارا) 


هذه الحكمة تأتي كالتعليل للتي قبلها. فعندما قال لك: قد يفتح 
لك باب إلى الطاعة دون أن يكرمك الله بقبولها منك» وقد يقضي الله 
يلع انی کو دا لذت مي لر ماه الايد أن ال 
فتقول: 

کا اتسينا طا اع ا كوك 
ا ONE a E‏ 

تي المحواب من خلال هذه الحكمة قائلا: لأن المعصية التي 

o‏ | بين يدي الله» حير من الطاعة التي 
تورث صاحبها التباهي والاستكبار. 

ورا استعظم هذا الكلام بعض الجاهلين» على الرغم نما ذكرته لك 
في شرح الحكمة السابقة» من الدليل المبسوط في كتاب الله وسنة 
رسوله يِه على أن من الطاعات ما يُحْجَبْ عنها القبول» ومن 


0۰ الحكم العطائية 
العاصبي نا وكرت سيا ل RE E‏ ان 
فل ا آنا کات غل الطاعة أن کا ت وع ن اا 
يجهل أن هذا الكلام من شأنه أن يستهين الناس بالمعصية وأن ييسروا 
لأنفسهم طريقاً إليها؟ 

وإليك الجواب عن هذا الوهم مفصلاً: 

إن المقارنة هناء إنما هي بين معصية ساقت صاحبها إلى التذلل 
والانكسار لله عز وجل» وطاعة أورثت صاحبها التباهي والاستكبار. 

ونما لاشك فيه أن الطاعة التي تورث صاحبها التباهي والاستكبار 
بهاء ليست طاعة إلا من حيث المظهر والشكلء أما من حيث الحقيقة 
فهي معصية مقنعة بصورة طاعة. ألم يقل الله عز وجحل: «إإنما يقل 
الله يِن المتقين) ردصة 0/0 ألم يقل عن المعجبين والمستكبرين 
بعباداتهم وطاعاتهم وما فسن اعدف بالله إلا وهم مش رکون 
انوس :2۹/3 

إذن فالمقارنة في هذه الحكمة إنماهي بين معصية ومعصية» بين 
معصية ساقت صاحبها إلى حراب العبودية لله» وزحت به في نيران 
الندم» ومعصية تمثلت في إعجاب بالطاعة وزهو بالنفس واستكبار على 
الاخرين. دعك من الصورة التي بحلت فيها والغطاء الذي تقنعت به. 

فأي المعصيتين يمكن أن تنطوي على ما قد يكفرهاء ويكون شفيعا 
ااا 


هل قي المسلمين من يجهل أن المعصية الأولى هي التي تنطوي على 
ذلك كله؟ 


الحكمة الرابعة والتسعون 55 
ولأضعك من هذا الذي أوضحه لك أمام الحقيقة التالية: 


ووی اا اک م ی ا ن و 
بسببها في صحائفه عشر سات شا . ثم إن المعصية التي ارتكبها 
ساقته إلى التوبة والندامة وملازمة الدعاء بضراعة وانكسار أن يصفح 
الله عنه ويتقبل توبته» أما التوبة فقد محت سيئاته العشرة التي سجلت 
عليه» وأما إقباله على الله تعالى بالتضرع والدعاء والاستغفار وملازمته 
لمحراب العبودية لله عز وجل» فمصدر ثُرٌ لحسنات كثيرة دون 
انقطاع. 

فهذه معصية دون ريب» ولكنها لا جرّت صاحبها إلى ذيول من 
الطاعات والتوبة وذل العبودية لله» ذاب وقع تلك المعصية في ضرام 
التوجه إلى الله والاصطلاح الصادق معه. وناله - علاوة على ذلك - 
من الأحر والمثوبة ما لا يعلم قدره إلا الله. 

3 د 3 


ثم اعلم أن للطاعات والقربات المتنوعة التي شرعها الله وأمر بهاء 
ثمرة واحدة لا ثانية لهاء وهي سر قبول الله لها وإثابته عليهاء ألا وهي 
ثمرة الافتقار إلى الله اي إليه ا 
حقيقة الافتقار 0 E‏ ا اما ا کات جوده 
وكرمه» وما شرعت العبادات والطاعات إلا لتكون تذكرة لهذا 
السات 


o۲‏ الحكم العطائية 

وللابتلاءات التي يأحذ الله بها عباده» حِكَمٌ وفوائد شتى» ولكن 
من أهمها أن تلجئه إلى ذل العبودية لله وأن توقظه إلى حقيقة فقره إلى 
الله» وأن تردعه عن الاغترار هما يخيل إليه من أنه يملك العافية التي 
يتمتع بها والمال الذي يقلبه ويتقلب في خيراته» والسلطة التي يتسامى 
على الناس بهاء والقوة التي يتوعدهم ويهددهم بفنونها. 

وكلمة «الابتلاءات» وإن كانت في الظاهر خاصة بالمصائب 
الجسدية والمادية والشدائد الدنيوية» ولكنها في الحقيقة تعم المصائب 
الدينية أيضا الفيكلة ف الخاضن الى فد رر الم فا وقول به 
القدم إليهاء بل هي» فيما تحمله من معنى البلاء والمصيبة أحطر من 
المصائب الدنيوية المتنوعة. 


أي فحكمة الله عز وجل في إخضاع عباده للابتلاءات .مضمونها 
العام» تشمل أنواع المعاصي التي يتعرض لارتكابها المسلمون أياً كانواء 
حاشا الرسل والأنبياء. إن من أهم وأبرز الحِكّم الإلهية التي تكمن 
وراء ذلك» أن لايغتر الصالح بصلاحه» ولا المستقيم باستقامته» ولا 
المتعبد بعباداته وأوراده. وأن لا يستسلم أحدٌ من هؤلاء لما قد تخيل إليه 
نفسه من أنه قد استطاع أن يملا صحائفه عند الله حسنات ومبرات» 
ر اعد اطع أن ساس غليه ن اه رر 

رلا س انالا سار الذي ينبشق من مشاعر الزهو بالصلاح 
والاستقامة والتقوى» أحطر في باب الأوزار التي تحجب صاحبها عن 
الله من الاستكبار الذي ينبثق عن مشاعر الزهو بالمزايا والنعم الدنيوية 
المتنوعة. 


الحكمة الرابعة والتسعون 5۳ 

فكما أن الله عز وجل لطف بعباده» فجعل من الابتلاءات والشدائد 
الدنيوية التي يبتلي بها عباده بين الحين والآحر» زواحر وكوابح لهم 
عن الطغيان والاستكبار مما يكرمهم ويكتعهم به من النعم والمتع 
الدنيوية» فقد ضاعف من لطفه بهم فجعل من المعاصي والدتؤية ال 
يبتليهم بها بين الحين والآخخرء زواجر وكوابح لهم أيضا عن الطغيان 
والاستكبار على الآخرين هما قد أكرمهم به من نعمة الإيمان به 
والاستسلام لحكمه والاستقامة على أوامره» وأن لا يُدِلُوا على الله يما 
وفقهم إليه وأعانهم عليه. 

وقد أجمل البيان الإلهي هذه الحقيقة الهامة التي يأخذ الله عباده 
ey‏ اطي ا 
ضعف عام في كل شيء.. ضعف يتمثل في عجزه عن أن يرد عن 
نفسه عوارض الأمراض والعاهات» والفقر والاضطرابات» وفي عجزه 
عن أن يردٌ عن نفسه أسباب الزلل والأوزار والانحرافات. ويعبر عن 
المعنى ذاه اقول الله ثغالى بأسلوت آخرة ايا أيه انام انم الفقراء 
إِلَى الله لله وَاللّهُ هُوَ الى الْحَمِيدُ؟» والمراد الفقر العام في كل شيء. 

ونبه إلى ذلك رسول الله يلي بقوله: روكل بني آدم خطاع”' 

فانظر كيف يربي الله عز وحل عباده» وتأمل في الوسائل التي 
يأحذهم بهاء كل ذلك» من أجل أن لا يشرد الإنسان - بعد إعانه 
بالله - عن هويته عبدا ١‏ ذليلاً مل وکا لله عز وجل؛ وأن يكون في كل 
تقلباته الدينية والدنيوية: Ea‏ قاس ماه ES‏ قاع 


)١(‏ تتمته: وحير الخطائين التوابون. 


of‏ الحكم العطائية 
007 فلا تبطره الطاعات والقربات التي يوفقه الله إليهاء ولا النعم 
الدنيوية التي يكرمه الله بهاء بحيث ينسيه هويته الحقيقية عبداً فقيرا 
ملوكاً لله عز وجل. 

إذن فالمعاصي على اختلافها» عندما تصدر عن عبد مؤمن بالله عز 
وجل كرا هنا تكون أحراسا تقرع أحاسيسه الغافلة أو المتبلدةء 
لتوقظه إلى الخطر الذي تورط فيه» ولتنبهه إلى ضرورة الفرار من ذنبه 
لل الل كدان له وتک فلك اعاب و ا رغ أل ينوت جا 
او اللو فاه وى سك 5 مكامية ونين | نيدان و ا 
والأتناك رسا OY e E‏ سمه من انهه جل فيان 
متورط بالأوزار» ضعيف أمام سلطان الغرائز والأهواء وعندئذ يتقاصر 
عن الرتبة التي تمطى بنفسه متكلفاً إليهاء ويعلم أنه عبد فقير يحناج إلى 
حماية الله ولطفه» وإلى أن يستره ويصفح عنه» فيقبل إلى الله وقد حعل 
من ديدنه أن يستغفره من ذنبه وأن يلحف ف المسألة والرجاء أن 
يصفح عنه» ولا يفضحه على رؤوس الأشهادء لا في دنياه ولا في 
آخرته.. ولم يكن قبل ذلك يشعر بأي حاجة إلى شيء من هذا التبتل 
والرحاءء ولم يكن يفكر بالبحث عن أي سبيل إليه 

فهل يساورك بعد هذا أي شك في صحة» بل في دقة هذا الذي 
Na AEE‏ سردل راونا ا عي يت 
طاغة ور تت زا وار 

صدق ابن عطاء الله.. وصدق من قال: إن أنين العاصي ألما من 
معصيته أحب إلى الله من تسبيح المرائي العجب بتسبيحه. 


الحكمة الرابعة والتسعون هه ١‏ 
الس عا ووو ا 

ثم إن في معرفة هذه E E MT EE‏ 
المسلم نفسه بهاء ألا وهي الأدب مع عباد الله چا والجنوح إلى 
حسن الظن بهم جهد الاستطاعة. 

ووحه ذلك أن سوء اللن بشخحص من الناس وما قد يتبعه من إيذاء 
له أو استخفاف واستهانة ان يكون مصدره معصية تلبس 
نيا ذلك اع أن ريرك رقت و ها عند نا فد کون 
مدرو د اجا تة ق :الف 

غير إنك إذا علمت معنى كلام ابن عطاء الله» وأصغيت إلى البيان 
الذي ذكرته لك. فلسوف تفرض أن تكون معصية هذا العاصي مغار 
ندامة وألم وعاملاً في التجائه إلى الله بطلب المغفرة والصفح» والمأمول 
في هذه الحال» أن يبدل الله بسيئته التي ارتكبها حسنات. ثم إن أحدنا 
يرى من حالة العصاة ظواهرهم» ولا يتبيّن شيئا من بواطنهم وخحفي 
مشاعرهم» فما الذي يدرينا بأن الله عز وحل لن يجعل من خحفي 
مشاعرهم شفيعا لظاهر انحرافاتهم وآثامهم. اننا نرى منهم ظاهر 
المعصية» ولكنا لا نرى منهم باطن النداقة والاتكسبان: فلماذا تشىء 
الظن بهم .موجب الظاهر الذي تبدى لنا منهم» ولا نمحسن الظن بهم 
تقديراً للباطن الذي لا نتبينه والذي من شأنه أن يمحو عصيانهم 
ويصلح أحوالهم؟ 

ثم لماذا نحاسب الناس على معاصيهم الظاهرة التي نتتبعها فيهم» ولا 
نحاسب أنفسنا على معصية سوء الظن بهم؟ وهذه المعصية الثانية التي 
نتلبس في حقهم بها كثيرأً ما تكون أشنع وأسوء عند الله من معاصيهم 
التي نزدريهم وننتقصهم بسببها. 


١‏ الحكم العطائية 


ا EEE‏ شق 2 النؤاث من الآثام والموبقات» دوك أن 


ينتقص ذاته ويوبخ نفسه بسببهاء لأن الله أكرمه بكنف ستره» فصرف 
أبصار الناس عن آثامه التي تلبس بها؛ وبدلا من أن يبكي على معاصيه 
ويحمد الله على الستر الذي أسدله عليه» ينشغل بتتبع عورات 
الاخرين» والتقاط ما يمكن أن يعثر عليه من نقائصهم وآثامهم, 

أا ن مرد الفا ا عير نار كوك ا إلى اه 
عصيان أولئك العصاة.. ولاريب أن تجاهل هذه الحقيقة التى أوضحتها 
إنما هو الاستجابة لرعونات النفس والرغبة في إشفاء الغليل. 

ولاحظ أنني إنما أحذرك من إساءة الظنء لا من الأمر بالمعروف ولا 
من النهي عن المنكر. فإن بين الأمرين تباعدا كبيراء ولكل منهما شأنه 

إن النهي عن المنكر مطلوب» رو كلما وو وات وكلما 
ر ا ي ی ر نالا ون اميم يهنا عزو قي ا وات 
شروطهة: كلما غاب:وترلة أيا كان التارك له ر ذلك تقيذاً لقرل :ال 
8 3 “سر ومن وعم 0 9 رر ووو TTT‏ 
تعالى: للإولتكن منكم أمّة يَدْعْونَ إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وينهون عن الك وأوَليِك هم المفلحون آل عمران: .]٠١ ٤/۳‏ 

ولكن النهي عن المنكر لا يستلزم الاستهانة أو الازدراء بالشخص 
المتلبس به» كما لا يستلزم إساءة الظن به» وتصنيفه في قائمة من قد 
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ليس أكثر من إنحاز لواحب أناطه الله بعنقك» أما رأيك في شخصه 
وقرارك في حقهء فإن الواحب الذي أمرك الله به هو أن تفرض توبته 
عن المعصية عما قريب والتجاءه إلى الله بطلب الصفح عنه» وتحوله 
بذلك إلى إنسان رباني ملتزم بأوامر الله واقف عند حدوده» ولعله 
يصبح عندئذ حيرأ وأقرب إلى الله منك. والدنيا كانت ولا تزال مليفة 
يمن تحولوا بين عشية وضحاهاء من أدنى دركات العصيان إلى أعلى 
مراتب الالتزام والعرفان. كما أنها مليئة.من تحولوا من أعلى درجات 
الالتزام والاستقامة» في الظاهرء إلى أدنى دركات الشرود والعصيان. 

ومن أخلص دينه لله أدرك هذه الحقيقة وتعامل معهاء وقام بواحب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على أساسهاء 
وعاش حياته كلها يحسن الظن ممصير سائر عباد الله» ويسيء الظطن 
بنفسه» ومن ثم فإن هذا الإنسان لن يكون إلا متأدباً مع کل من دان 
بقرار العبودية لله. 

اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك» أن جعلنا 
بمحض منك وفضلك منهم» وأن لا تحجبنا عن عيوبنا الكثيرة فون 
التتبع لعثرات الآخرين وعيوبهم. 


الحكمة الخامسة و التسعون 


(نعمتان ما خرج موجود عنهماء ولابد لكل 
مكون منهماء نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد. 
أنعم عليك أولا بالإيجادء وثانياً بتوالى الإمداد) 


لعل المراد بالموجود هنا الإنسان» إذ الكلام في هذه الحكم كلها إنما هو 
عنه» من حيث التعريف بهويته وبيان وظيفته» والتربية التي يأحذ الله 
بها عباده اليوم» والجزاء الذي أعدّه لهم في الغد القريب. 

إذن فلا يدحل في عموم كلمة «موجود) الجمادات والحيوانات 
العجماوات» ونحوهما مما عدا الإنسان» اللهم إلا إن لاحظنا أن سائر 
المويطوداع الأخرق من غين السات نة لاهو تدوز على حدمت 
ورعايته» فالكلمة عندئذ تشمل الموجودات كلهاء ويكون المعنى حينئذ 
أن إيجاد الله للمكونات نعمة للإنسان. 

إذا تبين هذاء فإن ما يقصد إليه ابن عطاء الله في هذه الحكمة» هو 
أن سائر النعم التي يتمتع بها الإنسان» تتفرع - على احتلافها - من 
نعمتين اثنتين» هما أساس سائر النعم الأخرى. 
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النعمة الأولى» نعمة إيجاد الله الإنسان وحلقه له من العدم, والثانية 
نعيية اي ا ات اسعيزار الو جو وخا ميا :فيد 
يتهددها. 

وإذا تأملت» وجدت أن سائر النعم الأخرى» وهي كثيرة ومتنوعة؛ 
تتفرع وتتكاثر من هاتين النعمتين الأساسيتين. 

رلک ري ننائل قول قا الدليل على أن اصن وجرد لاان 
من العدم نعمة له؟ بل رما صيغ السؤال من قبل كثير من الناس بعبارة 
E a e‏ 
الإإنسان؟ 

والجواب أن وجود الات سكا هن االنزو اران :القن تتعلق به لا 
يستبين فيه معنى من معاني النعمة ولا النقمة أو المصيبة. إذ الوحود 
وعاء لما قد يصادفه ويحلٌ فيه. فهذا الذي يحل فيه هو الذي يضع في 
حوهر الوحود معنى النعمة أو نقيضها. وما نقوله قي هذا عن جوهر 
الوجود هو ذاته الذي لعن الكدم يض 

ولكن ابن عطاء الله يجعل من إيجاد الله الإنسان نعمة مستقلة بحد 
ذاتها فكيف ذلك؟ 

والجواب أن الحكمة الربانية التي استتبعت إيجاد الإنسان» هي التي 
أضفت عليه معنى النعمة» وحعلت من إيجاد الله له مكرمة له وأي 
مكرمة. 

وما من إنسان علم هذه الحكمة؛ إلا واعتز بإيجاد الله له» وأيقن 
بالنعمة الكبرى المنطوية في وجوده. 


١‏ الحكم العطائية 

أما الذين يتبرمون بوحودهمء ويسألون مستفهمين أو مستنكرين 
عن السبب أو الحكمة من إيجاد الله لهم» فهم في أحسن أحوالهم لا 
بود ذو دكي الح تكبو ور ا اا 
والتي سأحدثك عنها. وريما كان أكثرهم ممن لا يؤمن بالله» ومن ثم 
رقن E‏ وحردت الذي ل بولمود مصدر انبثاقه» ولا 
شيووة عقيدا مرخ عو لبه ر لاسيما إن كانوا ممن طافت بهم 
المحن» وحلت بهم المصائب» ولم يتح لهم أن يحققوا لأنفسهم الأحلام 
التي كانوا يسعون إلى تحقيقها. 

من الواضح أن هذا الفريق من الناس» لن يدركوا أي نعمة تكمن 
في وحودهم من حيث هوء د ES‏ 
عطاء الله. وكيف يصدقون أن وجودهم نعمة» وهم يضيقون ذرعا 
به» ويستوحشون منه» وتتوالى عليهم منه النكبات تلو النكبات. بل 
كيف يصدقون أنه نعمة» وإن الكثير منهم يطرق أبواب التخلص منه 
عن طريق الانتحار!. 

وأكثر هؤلاء الناس» لا يؤمنون بالله» وإن جاء سؤالهم بصيغة: الاذا 
غَلقالله ا إن ال هذا لين عادر عدن رغ ق ةة 
حكمة لا يعرفونهاء من وراء إيجاد الله الإنسان» وإنهاهو صادر عن 
لون من الحدل في وجود الله وألوهيته» وكثيراً ما يأتي جدال الملحدء 
بأسلوب من هذا القبيل. 

ولكن فلنعد إلى ما قلناه» من أن الحكمة الربانية التي استتبعت إيجاد 
الإنسان هي التي أضفت على وجوده معنى النعمة. سيقول قائل: ما 
هي هذه الحكمة؟ 
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والجواب أن الحكمة التي استتبعت إيجاد الله الإنسان» هي اختيار 
الله له حليفة في الأرض. ألم يقل عز وجل للملائكة: «إإني جاعِلٌ فِي 
الأَرّْض حليفة) [البقرة: .]۳٠/۲‏ 

ودعني أبدأ فأحذرك من أن تفهم من كلمة الخلافة هذه» المعنى 
ار يزيت اناا ا عالق :سدقم يكبا 1 يعم 
المهام أو الوظائف المنوطة بهم» ولعلك تعلم أن في الباحثين اليوم من 
لم يعرف من معنى رالخلافة» إلا هذا المعنى المتداول فيما بين الناس» 
فأتكروه سبي ذلك خحلافة الإنسان:غن الله ق الأرض» ]د لا يضم 
أن يكون الإنسان حليفة عن الله بهذا المعنى» وتأولوا الآية» ففسروا 
الخليفة بصفة الاستخلاف في الوجود ما بين جيل سابق من الناس 
وحيل لاحق» وهكذا... 

غير أن هذا المعنى الثاني لا يعبر عنه بالخليفة» في اللغة» وإنما يعبر 
قفد كلق الا إذا كان اا ربن البلام إن كان 
فاسداً. قال الله تعالى: «إفَحَلّف مِنْ بَعْدِهِمْ حف أضاعُوا الصّلاة 
E‏ ال اتف ان غ [مریم: 99/18 . 

أما «الخليفة» فهو من يخلف غيره في مهمة أو وظيفة ينهض بها. 
ومن هذا القبيل قول الله تعالى: ولذ قال رَبك لِلْمَلائَكَةِ ني جاعِلٌ 
في اررض حليفة 4 [البقرة: »]۳٠/۲‏ وقوله تعالى: يا داوود إا فاه 


2 م 


حليفة في الأرْض * ا 
فما المهمة أو الوظيفة التى أوحد الله الإنسان ليستخلفه في النهوض 
بها؟ 


۲ الحكم العطائية 

إنها تتلحص ف تنفيذ مبادئ العدالة الإلهية وما تقتضيه الحكمة 
ANE Sy‏ علي لعن 
هذه المبادئ في حياتهم وقي علاقة ما بينهم بالغريزة الحتمية ودون 
احتيار أو قرار منهم» كما قضى ذلك في عالم الحيوانات والبهائم. 
ولكنه عز وجل شاء أن يضع فيما بينهم موازين العدالة وشرائع الحكم 
وسبل الحكمة» وأن يبصرهم بها ويعرفهم على أهميتهاء وأن يهبهم 
قدرة التصرف بالاختيار كما يشاؤون» ثم أمرهم بأن يوجهوا 
احتياراتهم -باسمه - إلى تنفيذ شرائعه فيما بينهم» وإلى أن يتبعوا 
حكمته في تسخيرهم المكونات التي من حولهم والتي أخضعها 
لسلطانهم. 


فهم» إذن» إن استجابوا لهذا الذي طلبه منهم» فباسمه يتصرفوك» 
ولأحكامه ينفذون» وهم في هذا الذي يقومون به إنما يكونون مظهرا 
لعدالة الله وحكمته ور حمته في كل ما يقضى به. فهذا هو مضمول 
عقد الخلافة التي شرف الله بها الإنسان» والتي أعلن عنها لملائكته. 

وانظر» كم هو جلي هذا العقد» في هذه الآيات البينات من كلام 
الله عر وخا لإوَالسَّماءً رَفعَها وَوْضَعَّ الييزان » ألا تطغوا في 
الييزان» وأَقيمُوا الْوَرْنَ بالق ط ولا تحسي روا الِْيزانَ ‏ وَالأَرّْض 


ار سا سم 


وضعها للانام 4 [الرهمن: .]٠١-۷/٠١‏ 
إذن فقد غدا إيجاد الله الإنسان نعمة له وأي نعمة. إذ الوسيلة التى 


لاب منهاء والقى لابذيل عنهاء تأحذ حكمغايتها. أل ترى إلى 
الدراهم كيف نعدّها نعمة من أجل النعم» مع أن النعمة الحقيقية ما 
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هى أداة له ووسيلة إليه من المبتغيات التي تتوقف عليها حياة الإنسان. 
فك لاف الوتعوة الاتشان E EE IPE E‏ 
الاستخلاف عن الله» في إبراز عدالته وتنفيذ حكمه. 


فهذه إذن هي النعمة الأولى التي يقع تحت منتها كل موجود من 
القس: 

فإك وأي اهن لاالشعر هة النعمة ويتبرم بو جحوده» فذاك لأنه هو 
المعرض عن النعمة التى سيقت إليه من خلال إيجاد الله له» كما يعرض 
من أكرمه الله بنعمة الرزق عن استعمال فيما هو محتاج إليه. 

شرفه الله بنعمة الاستخالاف من خلال جاده فأعرض عد إلهه 
الموجد له وأعرض على التبصر .معنى وجوده وأهمية رحلته في فجاج 
الحياة» وعاقبة أمره بعد الموت» فوقع من جراء هذه الجهالة التي حكم 
بها على نفسه» في تيه من الغموض زحه في ظلام من الوحشة» حتى 
غاوك نة الوجؤاة عع عليه لاسيما إن فوح :فيضن ما كان يرنو 
إليه ويحلم به من آمال السعادة والمتعة» ورا دفعه ذلك إلى التخحلص 
من حياته بأي وسيلة من وسائل الانتحار» وهي كثيرة ورائجة في 
محتمعات الغرب. فهذا هو الذي يتبرم بوحوده» ويظل يسأل سؤال 
المستنكر المهتاج على القيم وموجدها: لماذا حلقه الله. بل لماذا حلق 
المكونات» كما فيها الإنسان. 

والحوار مع هؤلاء الناس يجب أن يبدأ بغرس دلائل الإيمان بوحود 


الله عز وجل في عقولهم ثم الانتقال بهم إلى النتائج المتفرعة عن هذا 
الإبمان. 


١"‏ الحكم العطائية 
أمراض» في نفوسهم» على هذه الحقيقة التي يذكرنا بها ابن عطاء الله 
وهي أن نعمة الإيجاد هي أولى وكبرى النعم التي امتن الله بها على 
الأسرة الإنسانية جمعاء» بقطع النظر عن حال من جهلها أو تجاهلها 
فلم يسعد ولم يتمتع بها؟ 

أعتقد أنك لن ترى في ذلك ما قد يشكل على هذه الحقيقة» لاسيما 
بعد أن أوضحت لك علاقة وجود الاإتسبان باستخلاف الله في 
الأرض» عه أل رك الك الع المراد هنا بالاستخحلاف. 


% 3% % 


أما النعمة الثانية فهى ما عبر عنه ابن عطاء الله بنعمة الإمداد. 


والإمداد» أجمع كلمة تستوعب سائر ما يتوقف عليه استمرار 
الوجود الإنساني» 58 بالأرض التي جعلها الله 6 للانسان» 
ومستودعاً لكل أنواع الخيرات التي يحتاج إليهاء والهواء المحيط به ها 
يتضمنه من الغازات التي لاب له منهاء والأرزاق التي يرسلها الله له 
من سمائه ويفجرها له من أرضه» والتي يكرمه بها من خلال الأنعام 
التي يسخر له لحومها وما ني ضروعهاء ومروراً بالأفلاك التي 
يستخدمها لتنظيم حياته» كي تقسم له وحدة الزمن المتلاطم الذي لا 
حدود له» إلى أعوام» ثم إلى فصول من العام» ثم إلى أشهر تتعاقب 
بحسبان» ثم إلى ظلام ليل وضياء نهار» ثم تزداد رعاية له وحدمة 
لوجوده المعاشي» فتأحذ من الليل الحساب النهار» وتأخذ من النهار 
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لحساب الليل كلما اقتضى الأمر هذا وذاك» ووقوفا أمام الأجهزة 
الدقيقة والعجيبة التي تعمل داخل حسمه» من فرقه إلى قدمه» لتمده 
عقومات استمرار الحياة» وتحميه من عوارض الأخطار والآأفات, 
ولتطرد من كيانه السموم والفضلات» وانتهاء عند السر العجيب الذي 
يتعقبه ويلازمه في كل أحواله وتقلباته ليرد عنه ما يفيض به الهواء 
والأحواء التي من حوله» من الفيروسات والميكروبات والجراثيم التي 
تحمل إليه ما لا حصر له من الأمراض والأوبئة والأدواء ولكنها 
تصطدم منه ثم ترت عنه» بهذا السرّ الذي لم يعلم إلى الآن أحدٌ من 
الأطناء أو العلساء شيا من كنهه. فعبروا عته يما يزييدة :في أفكار 
الباحثين وعقولهم غموضاًء وذلك عندما لم يعثروا له إلا على اسم 
واحدء هو: المناعة. ولو أن الإله الذي تفضل على عباده فأمدّهم بهذه 
ررالمناعة» جرّدهم عنها إذن لهلكوا بين عشية وضحاهاء بين ماضغي 
هذه اليوش الجرارة من الهوام والخرائيم المنتوعة التي لا شلطان لأي 
من القوى والحيل البشرية عليها!... ألا ترى إلى آخخر أمراض الحضارة 
الحديغة ررفقد المناعة» كيف يفتك بالملايين من أصحاب الأجسام 
الصحيحة والعافية الوفيرة» دون أن يقوى على إيقاف هذا الفقك 


وتراجعه أي دواء. 


على أن نعمة الإيجاد لا تتحقق ثم تنقضى في لحظة انبثاق الشيء من 
العدم» بل إن عمل الإيجاد يظل مستمراً في تعلقه بذلك الشيء. فإيجاد 
الله الأشياء عمل مستمر ما بقيت موجودة وبتعبير أدق: ما أراد الله 
لها الوجودء بحيث إن انقطع مدد الإيجاد عنها» عادت هباء وانقلبت 
إلى ما كانت عليه من العدم. 


ع الحكم العطائية 

الئل قول الك عنزة ويل : إن الله متك الات 
وَالأَرْض أن تزولا وَلِنْ زالتا إن ام شکهُما نحا ن بشو ود 
٥‏ )م وال قوله تعالى: ير ا أن رم اإلسماء رارش بأمروك 
[الروم: ره ؟] وأنت تعلم ل فعل المضارع: امسات : ويقوم... يدل على 
الاستمرار والتجدد. فبيان الله عز وجل صريح في حمايته للسماوات 
احضو ابروا سال تر حاو وام اكد كا اوقد هذا 
E‏ 


بل إن هذه الحقيقة التى أحدّثك عنهاء من مستلزمات اسم الله 
((القيوم)) اذ إن معناه: القائم بأمر كن شىء إيجادا ورعاية» فلو استقل 
)1( 


معنى 


يتحصل من هذا الذي يقول ابن عطاء الله أن كل ما يصل إلى 
الإنسان من الله نعمة أكرمه عز وجل بهاء إذ إن ما يصل من الله إليه 
املو عن ن إيجاداً له أو إمداداً وتغذية لوجوده؛ وفيا 
عدن اذم لعي ادرو ف ی إل روا من هاتين النعمتين. 

فنعمة الإسلام وما يتضمنه من المصالح العاحلة والاجلة للإانسان 
فرع عن نعمة الاستخلاف التي هي سر نعمة الإيجاد» والنعم الدنيوية 


)١١‏ انظر تفصيل هذا البح ث في كتاب (ا لسلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي) لمؤلف هذا 
الكتاب» ص7١‏ فمابعد. 
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التي لا حصر لها ليست إلا فروعا وأغصانا لنعمة الإمداد» وهكذا فإن 
الإنسان محاط ببحر متلاطم الأمواج من نعم الله عليه بدءا من إيجاده 


فإمداده. 


لعلك تقول: ولكن نعم الإمداد تتعرض في بعض الأحيان للزوال أو 
النتقص» يتجلى ذلك في مرض بعد العافية» وقي فقر بعد غنى» ولي 
حوف بعد الأمن» وقي ضعف بعد القوة.. إلخ. 


وأذكر أنني أحبتك عن هذا الاستشكال أكثر من مرة» ومن ثم 
فلست أرى ما يحوحك إلى التكرار والإعادة» ولكني أذكرك .ما ينبغي 
أن لا غيب :عن بالك اوهو أن علي الإثنيان الذي امن بالمتعه» أن 
يعلم قيمة هذه النعم وأن يشكر المنعم عليها. غير أن من المستحيل 
عقلاً أن يعلم أحدنا قيمة النعمة إلا من خلال مقارنتها بنقيضهاء أي 
فمجرد الحديث عن نقيض ما تتمتع به لا يبصرك بشيء من قيمة ما 
تتمتع به. إننا جميعاً نعلم أننا لو لم تعلم معنى الظلام من خلال 
وجودنا وتقلبنا فيه» لما أد ركنا معنى الضياء ولا استوعبنا معنى النعمة 
فيه. وهل بوسعك أن تعرّف الغنى إلا بأنه نقيض الفقرء وأن تعرف 
الصحة إلا بأنها نقيض المرض» وأن تعرف الأمن إلا بأنه نقيض 
الخوف. ولكن هب أنك لم تعرف أيا من نقائض هذه الأشياء لأنك 
لم تعان منهاء إذن فأنت لن تعرف معنى النعم التي تتقلب فيها وتتمتع 
بهاء ومن ثم فلن تدرك قيمتهاء فما الذي يدعوك إذن إلى شكر الله 
عليها؟.. 


۱۸ الحكم العطائية 

كما أذكرك بأنك لن تمزج شكر الله على نعمه» مع الدعاء الضارع 
بأن يديمها عليك ولا يحرمك منهاء إلا إن كنت على حوف من أن 
تسلب منك وتبتلى بنقائضهاء ولن تكون على حوف من ذلك إلا أن 
سبقت لك تحربة بزوال نعمة ابتلاك الله بنقيضها. فعندئذ تفترض» إن 
عادت النعمة إليك» غيابها ثانية وتتخحوف من أن يعود فيبتليك الله 
بنقيضهاء فتلحف عندئذ في الدعاء أن لا يقطع عنك رفده. وأن يديم 
فضله ونعمه غلبك: وهذا هو واحب كل منا يحاه مولاه وحالقه 
عز وحل: يشكره على نعمه الظاهرة والباطنة التى لا تحصىء» ويدعوه 
تک مرها أن ا عليه :وال ا ا 

وإذا دققت في حصيلة ما انتهينا إليه» أيقنت أن كل ما يفد إليك 
من الله» ليس إلا نعمة» ثم إما أن تكون Sa‏ 
مخبوءة .ما َيل إليك أنه مصيبة أو نقمة. ذلك لأن كل ما يصل إليك 
من الله عز وجل إما أن يكون متفرعاً من نعمة الإيجاد؛ 52 فسن 
نعمة الإمداد» ولا ثالث EY‏ اين الله فلل 
نعمه» وهی إما ظلال A‏ الإيجاد أو ظلال لشجرة الإمداد. 

وليس بينك وبين أن تستيقن هذه الحقيقة» مخ یران کر داد ا 
بحكمة الله و رحمته, وسبيل ذلك أن تكثر من ذكر الله وأن تتبع آلاءه 
ونعمه. وقد مر بك الحديث عن أهمية ذكر الله ومراقبته وأثرهما في 
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(رفاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي 
عليك منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض)) 


الفاقة عامة أنواع الفقر وأشده» وهي صفة ملازمة للإنسان» بل هي 
صفة ذاتية فيه. فما الدليل على ذلك؟ 

الدليل عليها ما ذكره ابن عطاء الله في الحكمة السابقة: كان 
الإنسان وعم ا الايد ون ا رعسل الى علبي 
الإنسان جين من الدّهْر لم يكن شیا مَذَكوراً» [الإنسان: 1/10 م إن 
الله 00 اتتشلة ات العدم إلى ضياء الوحود. لم يكن له 
حيار في وحوده» ولا في شيء من أمور ذاته؛ إذ لم يكن يملك ذاته 
ومن ثم فلم يكن يملك شيئا من عوارض وجوده. 

برز إلى الوجود بإيجاد الله إياهء عارياً إلا من فقره» تائهاً إلا عن 
ذل جامد إلا بضعفه. ومن ثم فقد كانت فاقته ذاتية فيه» أي ملازمة 
لكينونته» لا صفة طارئة عليه بسبب عارض. 

وانظر إلى التعبير القرآني» كم هو دقيق في الدلالة على هذا المعنى: 
شير انس E‏ موقا الصف اكرات 


۷.۰ الحكم العطائية 
إنه نشأ من العدم ضعيفاء قبل أن تصادفه الأعراض الطارئة. ومثله في 
الدلالة ذاتها قوله عز وجل: الله الذي م من ) ضعفي» [الروم: 


.[o/. 


ويترتب على ذلك أن الأسباب العارضة التي تأتي لصالحه» قد ترد 
عنه آثار ضعفه وتحميه من نتائجه» ولكنها لن تحيل ضعفه الذاتي إلى 
قوة» ولن تحرره من فاقته التي هي جزء من كينونته. 

ثم إني قلت لك إن المراد بالفاقة هنا عامة أنواع الفقر وأشده 

إذن فهي ليست فاقة في شيء دون شيء» بل هي فاقة في كل ما قد 
يحتاج إليه الإنسان ويطمع فيه. إنه فقير في الممتلكات التي يحتاج إليهاء 
TET‏ الي وهو فقير في العافية التي يتمتع بها أو 
يبحث عنهاء وهو فقير ف المدارك التي يسعى إلى معرفتهاء وهو فقير 
في القوة التي يحصن نفسه بهاء وهو فقير فيما يعزم عليه» من النهوض 
بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه 

وفغت ذلك أنه لون و كل إل نفسهق تحقيق هيده الرغاي» فاه 
لن يستطيع الحصول على شيء منها. لأنه عندما يعود إلى نفسه ليعتمد 
عليها في تحقيق هذه الرغائب» لا يجد من نفسه إلا كتلة ضعفء منها 
تكونت ذاتیته» وفيها يتقلب حاله. 

غير أن الذي يده بعوارض القوة» فيما بعد» إنما هو خالقه الذي 
فمن :ضعئ فهو الا عدة ها شسقية اللات مجازا, وهو 
الذي بمذه بالعافية والصحة وهو الذي بده بالقوة وأسبابهاء وهو الذي 
يلهمه المعارف والعلوم» وهو الذي يعينه على الاستجابة لما قد أمره به 
والابتعاد عما نهاه عنه. 
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ولكن فما معنى قوله: : مره زرو الأسباب مذكزات لكبعا خفىي 
عليك منها»؟ 


اض لك الس غا يمن الطلرم أن اعات اا غارضة إذ 
هي مقدمات بين يدي ا وإذا كانت المسببات» على اختلافهاء 
مسبوقة بالعدم» فأسبابها كذلك» إذ لو كانت قديمة غير حادثة لكانت 
مسيّباتها كذلك. أي إن طروء التتائج ووجودها بعد أن كانت 
معدومة» دليل قاطع على طروء ااا غل نهنا وات بد إن 
كانت معدومة؛ كل ما في الأمر» أن المقدمات والأسباب تسبق النتائج 
والمسببات في الوجود. وانظر كيف جاء التعبير لاحي ا 
بكلمتي «ثم) وررحعل» في قوله تعالى: #. 0 م جَعَلَ مِن بعد 0 
ضا [الروم: ١5/؟‏ 5]. 

فإذا رأيت ورود أسباب القوة بعد الضعف إليك» أو ورود أسباب 
الغنى بعد الفقر إليك» أو ورود أسباب المعرفة بعد الجهل إليكء أو 
ورود أسباب التوفيق بعد الخذلان إليك» فلسوف تذكرك هذه 
الأسباب الطارئة بذاتيتك السابقة قبل طروء هذه الأسباب» من 
الضعف والفقر والجهل والخذلان. فذلك هو الأصل الل دات فة 
وتلك هي هويتك قبل طروء العوارض الاريك إليها: وهي ذاتها 
هويتك اليوم. وصدق الله القائل: لول أَرّحَكُمْ ين طون أُمهِاتَكمْ 


ل م له 


ET‏ ولأ شيا افد لمكم 
تشكرون4: [التحل: 78/15]. 


١‏ الحكم العطائية 

بل إن الإنسان» حتى بعد أن حهزه الله بأسباب القوة والقدرة 
يظلٌ أضعف من سائر الحيوانات الأحرى» وإن كان الموهوم والمظنون 
حلاف ذلك. 

أرأيت إلى النملة التي نضرب المثل بضعفهاء إنها تحمل ما قد يزيد 
على ثلاثة أضعاف وزنهاء وتسوقها إلى داحل مخبئهاء دون أن تستعين 
لذلك بواسطة نقل» فهل يستطيع الإنسان أن يحمل ما يساوي وزنه 
دون وساطة حمل؟.. 

ار ل ارا نوق عه اج ا ركدون ف وکات 
دون أن يعتمد في ذلك على معونة أي من الأجهزة والأدوات؛ 
أفيستطيع الإنسان أن يفعل ذلك؟ 

أرأيت إلى النحل» إنه يبني بيوته السداسية ذات الأضلاع المتساوية 
والزوايا الدقيقة ذات الدرحات الواحدة المتطابقة» دون الاستعانة بأي 
من الأدوات والأجهزة الهندسية» أفيستطيع أقدر المهندسين أن يملك 
ا 3 إل :دك 

أرأيت إلى العنكبوت والشبكة التي ينسجها بخيوط لزحة متينة لا 
تدري كيف استحدثهاء ولاتدري كيف نسقها وساوى بين أطوالها 
ثم شدّها بعوارض من أطرافهاء ثم جعل منها بيتا لنفسه ومصيدة 
لعيشه بآن واحدء أفيملك الإنسان أن ينسج مثل هذه الشبكة أو البيت 


على الرغم من أنه كما قال الله: اهن ابوت دون الاستعانة 


2 


بأي من الأدوات الي اعتاد أن يستعين دائما بها؟ 
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ا و او ب ج ي 

إن الإنسان لا يستطيع أن يبني لنفسه دارا أو يصنع شيئا إلا بعد أن 
يغرق نفسه داحل حيش من الأدوات والأحهزة والمتكآت» يستعين بها 
ويعتمد عليهاء فهل من دليل على ضعفك وفاقتك أيها الإنسان أقوى 
نما تذل عليه هذه الأحهزة والأسباب؟ 
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إذا علمنا هذاء فما النتيجة التي ينبغي أن نصير إليها؟ 


إن النتيجة التي ينبغي أن نصير إليهاء هي أن جزم بأن عوارض 
الأسباب لا تستطيع أن تغير من حوهر الذات. URE‏ 
الإنسان كتلة فاقة وضعف في جوهره وذاته» فإن ما قد يمذه الله به من 
أسباب القوة والعافية والغنى والعلم والأمن والعزة» لا يغير من كينونته 
الذاتية شيعاً. 

وآية ذلك أن هذه الأسباب كما تخد سبيلها إليك آناء فإنها تجد 
سبيل انصرافها عنك آنا آخر. وذلك هو شأن كل ما هو عارض من 
العوامل والأسباب. 

إذن فاعلم أنك حتى لو جمعت ثروات الدنيا كلهاء فأنت فقير؛ 
واعلم أنك حتى لو أوتيت قوة أقوى العتاة فأنت ضعيف» واعلم أنك 
جل الود ET‏ علوم الأولين والآحرين» فأنت جاهل؛ واعلم أنك 
حتى لو تربعت على عرش العزة» فأنت ذليل. 

ذلك لأنك لأ نزال فقيرا بين يدي من أغناك»,وضعيفا بين يدي من 
أقدرك» وذليلاً بين يدي من أعرّك واف ن ا 


١:‏ الحكم العطائية 
إنك محتاج إليه في ذلك كله» في كل لحظة من لحظات حياتك. وهل 
الفاقة إلا ذلك؟ 

غير ن شان ا اناد 15 م الله ا بسع السام رعا 
وأهوائه» ثم لم يسلبه شيعا من ذلك» أن ينسى فاقته الملازمة لذاته» وأن 
يغتر بعوارض المنح التي بمتعه الله بهاء فتحلّ هذه الطوارئ العارضة من 
نفشة كرو ]| هو الأساضية اا هة فور ته دلا الاستكياز 
والطغيان. 


وقد قالوا إن فرعون الذي أرسل الله إليه سيدنا موسى بقي أكثر 
من ثلاثين عاما لا تطوف به أذية ولا يدنو منه حطر ولا يشعر بألم في 
حسمه» فتوهم من ذلك أنه المالك لأمر نفسه وأنه الغني بذاته» فأطغاه 
ذلك وحمله على ادعاء الربوبية» ولو أنه عانى حلال تلك المدة من 
مرض في حسمه أو شعر بضعف في كيانه أو حطر يهدد حياته» 
لاستيقظ إلى معرفة ذاته» ولأقصر عن دعواه وطغيانه. 

على أن الإنسان يملك من الدلائل الناطقة بفاقته وفقره» ما يغنيه عن 
قوارع الآلام والأمراض والأخطارء لو رجع إليها وتأمل فيها. فكل ما 
قد يمتعه الله به من مظاهر القوة والعافية والعلم والغنى» لا يتجلى إلا 
بين عهدين من أشدٌ حالات الفاقة والضعف» العهد الأول مرحلة 
طفولته الأولى» إذ يكون محروماً من تلك المع كلها. العهد الثاني 
مرحلة الشيخوحة؛ إذ يرتد انان ضعنه الأول ي فمن ذا 
الذي يغترٌء مهما كان غبياً أو مغفلاء بعوارض من مظاهر القوة والعلم 
والغنى والعافية» تقوم بين بداية ونهاية من العجز والفاقة التامة؟ 
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ويقرأ أو يسمع بيان الله لها في قوله: الله الذي حلقكم مِن ضعف 


ل را سر ع 8 
م ~a‏ 


ما يَشاء# [الروم: 004/0 ثم يظل مع ذلك و بعوارض النعم التي 
بمتعه الله بها إلى حين!.. 

ومع ذلك فإن من بالغ ألطاف الله بعباده أنه يأخذهم بين الحين 
والآخر بشيء من الابتلاءات في الجسد أو المال أو الأمن أو نحو ذلك» 
بل رعااترك كلا من التق والشنيطان غلب على كتير من دابهدم 
الاستقامة على أوامر الشرع وأحكامه» ويقحمهم في بعض المنهيات 
والآثام» كي لايسترسلوا مع عوارض الإكرام والإنعام ومبهجات القوة 
والاستقامة» بحيث تنسيهم فقرهم الكلي الذي درجوا منه» والذي 
سيصيروك إليه. 

ومظهر اللطف الإلهي في ذلك» أن القوي إذا علم أن قوته عارية 
عارضة» وأن المستقيم على أوامر الله إذا علم أن استقامته إنما هي 
فطل الله علي ا لدو سان كاذ دوي لبر ذلك اسمن 
فعا جا يط نوقها أذ تعمل تن ناك و اكرمية ا 
وأقدره على الاستقامة. ولابدٌ أن يقوده هذا العلم إلى شكره على 
ذلك» وإلى الالتجاء الدائم إليه» راجيا أن يديم عليه إكرامه بالرعاية 
والاستقامة» وتلك هي العبودية التي يجب على كل مسلم أن يتلمسها 
في سائر طاعاته وعباداته وجميع تقلباته. 


١5‏ الحكم العطائية 

ولا "كان السميل إلى ذلك بالصنبة لا كر الاس أن يخر ةبه الله 
عز وجل بين الحين والآخرء إلى فاقتهم الذاتية الأولى» عن طريق ألوان 
من الشدائد ومظاهر من الضعف تأخحذهم ثم تردّهم., فقد كان من 
a‏ الذي قرره في محكم تبيانه إذ قال: فوتبلو کم بالشر بالشر 
والخحير فتئة فتنة وَإلْيْنا ترود [الأنبياء: ]٠١/۲١‏ وو و لونک بشيء 

ِنَ احرف وَالْجُوع ونقص مِنَ الأموال واقس والثمرات رابعرة: 
هه .]١‏ 

إذن» فتعال نحرص على أن لاننسى فاقتنا في غمار عوارض النعم 
التي يمتعنا الله بهاء وأن نتعامل مع الله على أساسهاء دونما حاحة إلى 
ما قد يذكرنا بها من قوارع المصائب والآلام. 

فإنا إذا علمنا أننا فقراء إلى الله مهما أكرمنا ممظاهر الغنى» وأننا 
أذلاء على بابه مهما سما بنا في مراقي العز» وأننا ضعفاء على أعتابه 
مهما متعنا بحصن قوته» واتخذنا لح نينا بذلك رداء عبودية ننقاد 
عوجبها إلى الله في تعاملنا وسلوكناء فأغلب الظن أنه سيديم علينا 
عوارض أعطياته وإكرامه» وسيعرفنا على المزيد من نعمه بدوامهاء ولن 
يبتلينا بفقدها. 

وكم يطربني» ويلذ لي» مظهر إنسان آتاه الله الملك» ومتعه ببس طة 
من العلم والجسم والقوة والمال» وأقامه في هالة من الهيبة والسلطانء 
وأنظر إليه وهو مغمور بهذه النعم كلهاء فأجده منكس الرأس» منكسر 
اللالفيمير سوب سيو ا لذ تلظ انف« الله وس كمه حي ان 
ولا شاعر بين يدي عبوديته لله» بكل تلك العوارض التي متعه الله 
بها. 


الحكمة السادسة والتسعون ۷¥ 
أقول لك يا أحي اا و : لا أعلم في الدنيا لوحة تطربني 


تف ولد ل اة عمل ي داخ هة افير عا لا 
تكو ا ق حياة ات 


ولعل هذه اللوحة لا تبدو في بهائها ورونقها وعظيم تأثيرهاء في 
تاريخ الإنسانية كلهاء كما قد تحلت في شخص رسول الله 4 يوم 
دول مكةافاقاء من أغلى لالص معا يكل اناهير القوة والمنعة 
والهيبة والتوفيق» ولكنه لم ير في ساعة من حياته أكثر منه في تلك 
غ يذللا اتك وان كولاه اا خد اال كان 
مطأطئ الرأس» يكاد عثنونه يمس واسطة رحله من شدة ما قوس ظهره 
تذللاً ومهابة لربه عز وجحل» وهو يترنم بتلاوة آيات من سورة الفتح. 


وذلك هو شأن الربانيين يا أي القارئ - جعلني الله وإياك منهم 
- كلما زادهم الله من عوارض نعمه» قوة وعدا وغنىء ازدادوا 
رجوعاً إلى أصل فاقتهم» عبودية وتذللاً واتكسارً لله عز 00 ولسن 
لم يدهم إلى أصلهم ذاكء علمّهم بهوياتهم وواقع افتقارهم الدائم إلى 
الله فلا بد أن ب: ينبههم إلى ذلك الأصل وأن يعيدهم e‏ 
فضل الله عليهم» Es‏ في كل ما يتمتعون به» تحت منن 
لاح لها من كرم الله ونعمه. إذ العافية ليست إلا منه» والرزق الوفير 
ورغد العيش ليس إلا منه» والقوة والأمن والطمأنينة» كل ذلك ليس 
إلا منه. والإله المتنفضل الذي أعطى عبده كل ذلك بالأمس» قد يسلبه 


۷۸ الحكم العطائية 

فهل لكء بعد أن تعلم هذه الحقيقة التي لا تغيب عن بال عاقل» أن 
تنسى » في غمار فضل الله عليك» فاقتك وعجزك؟ 

هل حكن للعصا التي تتوكأ عليها لسدّ عجزك» أن تنسيك حاحتك 
إليها وتوهمك قدرة ذاتية في كيانك وقدمك؟!.. 

اللهم لا تحعل من نعمك التى تغدقها علينا سَكراء ينسينا فاقتنا بين 
يديك وعظيم افتقارنا إليك وذل عبوديتنا الضارعة لك. إنك أرحم من 
سؤل وأكرم من أعطى. 


(رخير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود 
فاقتك» وترد فيه إلى وجود ذلتك) 


هذه الحكمة ذيل ونتيجة للحكمة التي قبلها» كما ترى. إذ يقول 
ابن عطاء الله من خلال كه هذ !إذااعلمت أن فاقتك ذاتية: 
وورود الأسباب مذكرات لك عا حفي عليك منهاء فلتعلم» إذن» أذ 
حير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك» وتردٌ فيه إلى وحود ذلتك. 


غير أن المصيبة الكبرى التي يُبتلى بها كثير من الناس» أن أحدهم ما 
يكاد يشب عن الطوق» وتتوالى إليه المنح الربانية من العافية والقوة» 
والعلم» والغنى وأسباب الرغد ومظاهره» حتى ينسى أصله الذي نشا 
منه» وضعفه الذي خلق فيه» ويسكر بعوارض هذه النعم التي تتناقض 
في الظاهر مع صفات الفقر والفاقة والضعف» فلا تخطر هذه الصفات 
منه على بال» ولا یری في ذاته وهويته» كلما رجع إلى نفسه إلا هذه 
العوارض. 


۸۰ الحكم العطائية 

تلك هي مصيبة التائهين عن الله» وذلك هو سبب احتجابهم عنه 
وححودهم به. إن مردّه إلى هذا السكر النفسي» وليس إلى أي شبهة 
عقلية أو علمية كما قد يتوهم أو يوهم بعض الناس. 

ولو أنهم صّحَوا إلى هوياتهم الحقيقية» وأدركوا أن كل ما يتمتعون 
به من عوارض العافية والقوة والأمن والغنى» إنما هو سحائب وافدة تمر 
مما تحمل إليهم من مقومات المتعة وأسباب السعادة» ويوشك أن 
تتجاوزهم وتغيب عنهم» فيعودوا إلى مثل ما كانوا عليه من الفاقة 
والعجزء إذن لعلموا أنهم عبيد أذلاء مل وكون لله في كل أحوالهم 
وتقلباتهم» ولما حجبهم عنه أي شيء. 

ولكن نعمة العافية والمال من شأنها أن تبطرء وأن تنسي صاحبها 
أصله. ومن هناء فقد كان من أجل نعم الله الباطنة» ما يبتلي به عباده 
بين الحين والآخر من مصائب الفقر والأوجاع والأمراض ونحوهاء ما 
قد مر بيانه وبيان الحكمة منه. وقد نص البيان الإلهي على هذه 
الحكمة» إذ قال حل جلاله عن فرعون وملقه: إوَأَخَذَناهُمْ بالعذاب 
عَلهُمْ حون [الزحرف: 48/57 ] أي حجبنا عنهم النعم الت لتي أبطرتهم 
وأنستهم حقائق ضعفهم» وابتليناهم بنقائضهاء لكي يرجعوا عن 
استكبارهم وينتبهوا من غيهم. 

لعلك تقول: ولكنهم لم ينزلوا عن عروش استكبارهم» وظلوا 

غا کن على غ 


الحكمة السابعة والتسعون ۸۱ 


والجواب أنهم عادوا عن غيهم وهبطوا عن قمم استكبارهم أثناء 
تحكم المصائب بهم» ألا ترى إلى قوله جل جلاله: وما وقع عَلَيْهِمُ 
الرّحْرُ قالُوا يا مُوسَى اذغ نا رَبك بما عَهِدَ عِندَكَ لَيِنْ كشفت عَنا 
رجز لون لَك وسين مَك بني إسرائيل& (الاعراف: ٠۲١۷‏ ولكنهم 
عادوا إلى عتوّهم واستكبارهم بعد 55-0 الله لرحائهم وكشف 
عنهم الرحز» وأعاد إليهم ما كانوا يتمتعون به من النعم التي كانت 
سبب طفغيانهم. ألا ترى إلى قوله: «إفلمًا كشفنا عَنهُم الرّحْرَ إلى أحَلٍ 
هم اله إذا هم ینکثون) [الأعراف: .]٠١١/۷‏ ۰ 

وإذا استحكم السكر بأصحابه إلى هذا الحد» فتطامنوا عند المصيبة» 
ثم عادوا إلى عتوّهم عند الرحاءء فإن من عادة رب العالمين أنه يمدّهم 
عندئذ با مزيد من الرفاهية وأسباب القوة ورغد العيشء إلى حين» ثم 
إنه يأحذهم بالهلاك» أحذ عزيز مقتدر» ألا ترى إلى ما فعل بقارون» 
وبفرعونء وبالعتاة الذين أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين؛ 
فاستكبرواء وقالوا: من اشد منا قوة؟ 

الهم أن أغود فأؤكد لك أن الإنلحناد اليس قراراً عقليا يعحذه 
الملحدون بعد نظر وتفكير» ولكنه حالة نفسية» بل هو مرض نفسي»› 
يعتري صاحبه من جراء الطغيان الذي يسري في كيانه» إذ يرى 
عوارض النعم الإلهية من قوة وعافية وغنى وعلم وأمن» تحوب يجتمعة 
في شخصه» و ربسا القائل في محكم تبيانه: «وَّحَحَدوا بها 

واستيقنتها الف 5 رغلا [التمل: .]٤/۲۷‏ 
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1۸۲ الحكم العطائية 

وإذ قد علمت هذه الحقيقة الآن» فلن ترتاب في هذا الذي يقوله 
لك ابن عطاء الله: ررخير أوقاتك» وقت تشهد فيه وحود فاقتك وتر 
فيه إلى وجود ذلتك). 

ذلك لأن حير أوقاتك» الوقت الذي تكون فيه قروا تي ا أي 
كثير الذكر والمراقبة له» وإنما يكون ذلك عندما تشهد فاقتك وعجرزك 
RS‏ لفون ادر a‏ 

واوا أو قاقلفمز وفيت الذي كر د ديفيد عن ل أ ا 
عدا وإنما يكون ذلك عندما تغيب عنك فاقتك» وتعيش مع 
أوهام غناك وقدرتك وإمكاناتك. 

إنك عندما تخترق مظاهر الإكرام الإلهي لكء وتتجاوز مظاهر 
غناك» وعافيتك وقوتك» ثم تقف أمام مرآة ذاتك» وتتأمل» فإذا هي - 
a‏ تانق اشر مها ايد اننا 
معرضة في كل لحظة لسائر أنواع المصائب والرزايا والآلام والأسقام» 
مشحة بر افا بك وتياغ كنل مو بده تدوين أفياك: إن مزه شيو 
القادر على كشف الضر عنك» وعلى أن يحميك من كل سوءء وهو 
الله عز وحل» تسأله أن يديم نعمه عليك ولا يسلبها عنك» إن كنت 
تتمتع بهاء وتسأله أن يكشف عنك الضر ويرفع عنك البلاء ويكرمك 
بالعطاء والرحاء» إن كنت مبتلى بشيء من الشدائد والضراء. 

فأنت إذن - بفضل رؤيتك لفاقتك - مع الله في كلا حالي الشدة 
والرحاي أنت مع الله أولا بالذكر والمراقبة له» ثم إنك معه بالدعاء 
والرحاء والالتجاء إليه. وتلك هي حقيقة العبودية لله» وهل في أحوال 


الحكمة السابعة والتسعون 1۸۳ 


الإنسان وتقلباته ما هو أقدس وأمتع من ساعة مثوله بين يدي الله 
متبتلاً متذللاً يجأر إليه بشكوى عجزه وضعفه» ويسترحمه لفقره وسوء 
حاله؟!.. ولا يكون ذلك إلا عندما يشهد فاقته وافتقاره إلى الله عز 
وحل. 

ثم إن هذا الشهود هو الذي يبث 0 العبودية في أعمال العبادة» 
وقي مقدمتها الصلاة. بهذا الشهود يس: يستشعر العبد ذل حطابه الممتع لله 
إذ يقول له في صلاته: 7ك نشد رو تی بعد آيات الثناء 
NSE Ge E‏ ايه 
تسيا نظي N E a‏ 
وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي» وبهذا الشهود يتغلب 
على عوامل الشرود والغفلة عن الله في صلاته» وعلى الخواطر الدنيوية 
التي قد تهجم عليه ليسترسل معها وتصرفه عن اليقظة إلى مخاطبة 
و 

ا اهر هود الد القافقة وافقازه إن مر ا لاا 
والوقوف بين يدي الله في الأسحار» وينتشي بعرض شكواه عليه 
واسترحامه لضعفه ومسكنته» يطيل السجود في هدأة الليل ويناحيه 
منكسراً باكياء يستتزل ضفحه عن ذنوبه التي ساقه إليها ضعفه» 
ويستدفع الأحطار والمصائب التي يراها تطوف به أو تدنو منه» 
ماح ا وو د 2 

وعد فتأمل في أدعية سيد المفتقرين إلى الله» سيدنا محمد عليه 
أفضل الصلاة والتسليم» تح فيها حرارة الفاقة والانكسار» ومظهر 


١5‏ الحكم العطائية 
التذلل على أعتاب الله. ل إلى دعائه يوم عودته من الطائف اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين» إلى من تكلني» إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري» 
إن لم تكن ساخخطاً على فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ 
بنور وجهاك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض» وأشرقت 
له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تل علي غضبك أو 
تتزل علي سخطكء ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا 
ا 

وانظر إلى مظهر الفاقة والعجز والانكسار والمسكنة» مجتمعة في 
دعائه هذا: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني» وتعلم سري 
وعلانيتي» لا يخفى عليك شيء من أمري. وأنا البائس الفقير المستغيث 
المستجير الوحل المشفق المقرٌ المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين) 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» من 
خضعت ر و ر وذل لك حسمه» ورغم لك 

نفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقياًء وکن بي رؤوفاً رحيماء يا خير 

المسؤولين ويا خير المعطين». 

وانظر إلى سائر أدعية المصطفى وَل تحدها كلها مغموسة .مشاعر 
الفاقة والمسكنة والعجزء وهو الذقي رهه الله مان علا تو القن عا 
بقوله: رانك على لق عَظیم [لقلم: ٤/۸٦‏ ووعده بأن يعطيه ما 
يرضيه فقال له: رسف يعْطيك ربك فترضَى 4 [الضحى: ۰/۹۳]. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق والطبراني من حديث عبد الله بن جعفر. 
(۲) رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عباس. 


الحكمة السابعة والتسعون MS‏ 


ونحن!!.. ألا ترى كم نحن مثقلون بأسر الفاقة بكل أنواعهاء وكم 
نحن مرهقون تحت أعباء التقصير في جنب الله والنوض فيما قد نهى 
عنه من المعاصي والأوزار. فإذا كانت مشاعر العبودية في كيان رسول 
الله يله - وقد ميزه الله مما حدثتك عنه - تجعله ينتشي .مثل هذه 
اا مشاه او ی کان کل عدار بصعي ان ترجه 
في حالة من السكر إذ يعرض فاقته ومسكنته من خلال مناجاته لربه. 


وإنه لسكر من اللذة عجيب!.. سكر لا يعرفه المدمنون على 
حمورهم, ولا المغرمون بأهوائهم وحظوظهم» وإنما يعرفه العبد الذي 
ذاق ذل عبوديته» إذ يقف بين يدي مولاه الأحد وقد ذاق لذة فضله 
وإحسانه. 


ثم إن هذا الشهود» هو معين حب العبد لربه» رعسل إن بابه 
العالي» تام ا فک وفاقته وضعفه» اله ويسترحمه 
ويستجديه فما لبت أن د برد الر حمة بين جوانحه وبوادر 
الاستجابة في حياته» وقبل أن يطول انتظاره تفد إليه النعم من الله 
تترى» يكشف عنه ضره» ويصلح له حاله» ويغفر له ذنبه» ويسمعه 
حديث لطفه وقرار تفضله وصفحه: مَل زاء الإحسان إلا 
الإحسان#» انمومه فلا يكر ن شوق هذه الخال أحت إلى هذا 
العبد من ربه» ربه الذي سمع شكواه؛ فأنقذه من بلواه» وشرح له 
صدره ويسر له أمره وأعطاه سۇلە» وغفر له ذنبه» فسبحان من نحبب 
إلى عباده بذل عبوديتهم له وعظيم افتقارهم إليه. 


۱۸٦‏ الحكم العطائية 
أما الآن» فدعنى أبرهن لك على أن أسوأ أوقاتك» هو الوقت الذي 
تغيب فيه عن فاقتك» وتعيش فيه مع وهم أنك الغني القوي المالك 


أولاً: إن هذا الوهم إذا تحکم» يشكل بدا نيف لك فو اف 
وحل» فإ وهم الاستغناء بالذات يثير لدى صاحبه مشاعر الطغيان. 
وصدق ربنا القائل: لإ الإنسان لَيَطْعَى » أن رَآهُ استغتى (لمدى: 
7-5] وبين الطغيان ومشاعر العبودية لله تناقض حاد. فمن طغى 
بأوهام استغنائه غابت عنه مشاعر عبوديته لله. ويصدق هذا على من 
قال الله عنهم: لإنسوا الله فأَنْساهُم أَنْفْسَهُر4 الحشر: .]١9/59‏ 


ثانياً: إن الذي يعيش مع أوهام استغنائه بذاته» تائها عن شهود 
NE‏ موود ناير انه فزن حي ا 
وصام وحج وتلا القرآن وبسط يديه للدعاء» تغدو عباداته هذه شكلا 
لا مضمون فيه ومظهرا من أقوال وأفعال لا معنى لها ولا روح فيها. 

ي ركع ويسجدء ويتلو الفاتحة» ويعدٌ الركعات التي ينبغي أن يصليهاء 
دون أن يستيقظ قلبه لحديث لسانه» هو في حركاته الجسدية يصليء 
ولكنه في مشاعره وخواطره الفكرية» يدير شؤون دنياه» ويرتب 
الخطط اللازمة لتحقيق مصالحه. كذلكم حجه ودعاؤه وقراءاته» هذا 
إذا كات لآ يرال مضدودا تمان العادة رالوت إل اة ملك اانه 
التي غابت عنها معاني العبادة. 

وهذه الأعمال التي هي قي أصلها طاعات وعبادات» تصبح على 
الأغلب بالنسبة إليه أعباء يشاقل لدى النهوض إليها. إلا أن تروضه 


ع 
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العادة والاستمرار» فيخف عليه من ذلك عبغهاء وينقاد إليها على أنها 
ضريبة لابدٌ منها لإسلامه. أما ما ينبغي أن يسري في نفسه من مشاعر 
العبودية لله» ثما قد وصفته لك من حال من عاش يشهد وجود فاقته 
وافتقاره الدائم إلى الله» فمفقود بل حهول أيضاً. 

وبالجملة» ففرق ما بين ذاك الذي تسوقه مشاعر افتقاره وفاقته إلى 
الوقوف بين يدي الله للصلاة ونحوهاء وهذا الذي تسوقه إليها العادة 
والعرف» كفرق ما بين قول رسول الله: «رأرحنا بها يا بلال»“ وقول 
أحدهم اليوم برأرحنا منها..» ذاك تكون قرة عينه في الصلاةء لأنه جد 
فيها سلواه وأنس فؤاده وفرصة مناحاته لربه. وهذا ينفصل بها عن قره 
عينه التي هي ما يتوهم أنه مستغن به» من عافيته وقوته وماله ودنياه. 

ثالغا : هذا المستغني بأوهامه» يكون» على ا قروم من 
شعور المحبة لله عز وحل» وإنها لأشدّ المصائب بعد مصيبة الكفر 
بالله. 


ذلك لأن محبة العبد لربه تتحقق من وراء عاملين اثنين: 


أحدهما تنامي شعور الإنسان بعبوديته لله عز وجل. إن يقين 
الإنسان بأنه منسوب إلى الله ذل العبودية له» يستلزم يقينه بأن مولاه 
الذي يرعى حياته ومصالحه ويدبر شؤونه هو الله سبحانه. ومن ثم 
فهو يعلم أنه مدين لمولاه هذا بكل النعم التي تفد إليه والرعاية التي 


تطوف به وأنه وحده المتفضل عليه بحمايته من المصائب والآفات 


(1) حديث (لأرحنا يا بلال)) رواه الدارقطني في العلل من حديث بلال» ولأبي داود نحوه بإسناد 


۸۸ الحكم العطائية 
وحفظه من سائر الشدائد والمكروهات» فمن هنا كانت معرفة الإنسان 
EE‏ أحد مصدري محبة الإنسان لله تعالى. 


ثانيهما: وجوه الإاحسان لقو يتلقاها الإنسان من ربهء بقطع النظر 
عع الال واقع عبودية ومملو كيته لله. إن من القواعد التى لا حلاف 
فيهاء قولهم: «جبلت النفوس على حب من أحسن إليها» أي أيا كان 
ال کا ان ل رمالا به ول واک 
حسن بالمعنى الحقيقى إلا حسن واحد لا ثانى له» ألا وهو الله سبحانه 
وتعالى. فإذا علم الإنسان أن الروافد التي يتلقاها منذ ولادته إلى مماته 
إنما تفد إليه من عند الله تعالى» فلا بد إذن أن يصبح قلبه وعاء لحب 


انيت كانه أي بقطع النظر عن كونه إلها له وقيوماً عليه. 

فإذا عاش الإنسان سجين أوهامه بأنه مستغن بذاته» وأنه المالك 
لأمر نفسه» وأن رغد عيشه إنما يأتي ثمرة حهوده الشخصية؛ أو ثمرة 
ما قد يسمونه الطبيعة» فإن معين هذا الحب ينضب من قلبه» وحتى لو 
آمن بالله لمانا تقليدياً شأن كثير من الناس اليوم؛ فان إعانه الشكلى 
هذا لن يرقى به إلى سعادة حب العبد لربه عز وحل. ولسوف تصبح 
أوقات التي زر كن اه و ا و 

رابعاً: إن المحجوب عن شهود فاقته وافتقاره» يعيش محروماً من لذة 
مناحاة ربه بالابتهال والثناء والتضرع والدعاء إذ إن السبب الذي 
يدفع الإنسان إلى ذلك إئما هو شعوره بفقره وشدة احتياحه إلى الله 
فإن رأى أن الله يحقق له رغباته ويعطيه احتياحاته» ناحاه بالشكر 
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والثناءء وإن رأى أنها غير حققة وأنه يعاني من وطأة احتياجاته وفاقته» 
ناجاه بالتضرع والرجاء والدعاء. 


فأما الذي يخيل إليه أنه مكف بالاعتماد على نفسه والتعامل مع ما 
يسميه الطبيعة» فلن يجد ما يد | ثناء ولا دعاي ٠‏ ثم فل 
عر و ا 
يتوجه إلى الله بأي مناجاة أو ذكر له. 


فهذه أدلة أربعة تنطق بأن المححوب عن فاقته وافتقاره إلى الله 
مقضي عليه بالشقاء» وعاقبته اليقظة إلى فاقةٍ لا انفكاك له عنهاء ولا 
ملاذ له منها؛ وتنطق بأن امات ع ادي ود ال اجات 
لكو دعقا وشناكرا جا الرحاءء اعا بش دكت 
البأساء. 


لعلك تسأل الآن: فما العلاج الذي يجعلني أشهد دائما وحود فاقتي 
ويبعدني عن وهم استغنائي واستقلالي بأمر نفسي؟ 

وأقول لك في الجواب: إن كان إيمانك بألوهية الله وقيوميته وحده. 
yy SS‏ فيا 
انها الا نتم لفقراء 9 الله وَاللهُ هو الْغنِي الحَويد» [فاطر: 5/768 ]١‏ 
والقائل: إوإذا مسكم سكم الضرٌ في لحر صل من تدعو ! إلا ياه فلم 
ب الى الب أعرضتم كان لإنساث كفُورا » فاي e‏ 
بكُمْ حازب ار أ رمل عَلَِكُمْ حاصياً نم لا تجذوا لَكُمْ كيلا 


2 
م ور 
ا م ع و ور 


ا اا یدک فار أحرق فر ع فاا من اربع 


۱۹۰ الحكم العطائية 
فیغرقکم بما كفرتم ثم لا تحدُوا لَكُمْ لين به تييع سر ۷اا 
5 والقائل: اتم من في السّماء أن ييف بك الأَرْض فإذا هي 
تمُورُ » أمْ أينم مَنْ في المسّماء أذ رو فلكم جا و 
نزيرك [اللك: ٠۷-٠٠/١۷‏ أقول: إن كان حطاب الله هذا لم 
لك ردن و وه اها ات را a e SE‏ 
زيارة المشاقي» ومن الاطلاع على المرضى والأحوال التي يمرون بها. 
ستجد فيهم من كانوا أشد بأسا وأوفر قوة مناك ولكن قضاء الله 
جردهم من بأسهم وعافيتهم وأحال كلا منهم إلى كتلة ذل وصغار. 
تأمل في ذبول أشكالهم وضمور أجسادهم» وأصغ إلى الأنين الذ 

يتعالى من صدر كل منهم» وسائل ن رد 
فجردهم عما كانوا يتمتعون به من العافية والقوة والنضارة» وزحهم 
في هذه الالام وابتلاهم بهذه الأمراض. ثم سل من شكت منهم عن 
قيمة كنوز الدنيا كلهاء أمام العافية التي سلبت منه» يقل لك هات 
العافية ورذها إلي وحذ في مقابل ذلك كل ما أملكه من الكنوز 
والمدحرات!. ھر یات من ارک إن لم تستطع أن تمر بهم ا 
وتأمل في أحوالهم وأنواع الأمراض التي تسربت إليهم وسائل 
فبك أموقن انث انك لن مح غ صا د ريب د 
نفسك متمددا على سرير من أسرّة هذا المشفى أو غيره وإن الأوحاع 
رها زا رف عشالا كه برب إل جك و عن 
استغنائك بالعافية التي تملكها والقوة التي تتمتع بها. فلا تجد في 
مكانهما إلا المرض والضعف!.. ألا تسأل نفسك» وأنت معافى الآن: 
000 
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نعمة عافيتهم وقوتهم ونضارتهم» وزجهم في عالم من هذه الأسقام 
والآلام والذبول والضعف؟ أليس هو الله الذي خلقك من ضعف» ثم 
جعل لك من بعد الضعف القوة؟ إنه هو الذي أعلمك أنه سيعيدك من 
بعد القوة إلى الضعف» وها أنت ترى دلائل ذلك ومصداقه أمام 
عينيك. 


فإن كانت زيارة المشائي لا تكفي لترقيق قابك» وإزالة غشاوة 
أوهام الاستغناء والاستقلال الذاتي عن عت ف فاضت ل 
a OEE‏ نكل إل الطفيرة 
التي تنتظرها.. تأمل في حال من هو متمدد داحل النعش» لعلها فتاة 
كانت قال التطبازة و امال ميق اها كانت لهاان اسر 
القلوب وقامة ميساء تسكر العقول» فما لها لم تحتفظ عا تملكه من 
ذلك كله؟ مالها اليوم وقد استحالت في هذا النعش إلى شبح مرعب؟ 
أين غاب منها سحر تلك العينين؟ ومن الذي استل منها تلك النضارة 
وذلك الجمال» وأبدل بهما هذا الهيكل العظمي المخيف؟ أو لعل 
الذي في داحل النعش قائد عظيم» كان ذا شوكة نافذة وسطوة قاهرة» 
OE‏ وسكا NE‏ ل« البيوم امه SU‏ 
أكفانه؟ ماله قد فقد شوكته النافذة وسطوته القاهرة» وإرادته 
الحاكمة؟ وفيم تخلى عن ذلك كله؛ أو تخلى ذلك كله عنه؟ واستسلم 
جاع دين لبو لني لوف ارون وقاهية لكان ادن عسي ام 
حفرة في باطن الأرض؟ تأمل في هذا كله ثم سائل نفسك: أمطمعن 
أنت إلى أنك محصّن في غناك الذاتي واستقلالك الشخصيء» ضد هذا 
المصير الذي آل إليه من كان أوسع منك غنى» وأشد منك قوة وأرسخ 


۹۲ الحكم العطائية 
المصير إذ يدفن داحل تربته» ثم في أفانين المصائب والأوجاع التي 
الولو و كعات ل E‏ ريو دن اذكه وف كيجا 
يضع العاقل وجهاً لوجه أمام فاقته؟ 

ل ا ا 
الله» وبأن وحوده بالله» ومصيره إلى الله؟ فما الذي بملكه الإنسان إذن 
حتى يستغني بنفسه عمن هو في قبضته» ووجوذة منه ومصيره إليه؟ 

هذا هو العلاج الذي من شأنه أن يجعلك تشهد دائماً وجود فاقتك 
فإن لم يدك هذا العلاج» فاعلم أنك من قال الله عنهم: لم قَسَتْ 
بكم مِن بَعْدِ ذلك فهي كَالْحِجارَةٍ أو َد قَسْوَةٌ ون مِنَّ الْحِجَارَةٍ 
لعا ست جا راجا ينها ماق مد ره الس ربا بها 
ما هبط من حَشئية اللو [المقرة: ؟/54/]. 
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((متى أوحشك من خلقه» فاعلم أنه 
يريد أن يفتح لك باب الأنس به) 


مقتضى هذا الذي يقوله اب بن عطاء الله أنه لا يمكن أن يجتمع الأنس 
بالناس مع الأنس بالله في حالة واحدة قط. كما لا يمكن أن تجتمع 
الوحشة من الناس مع الوحشة من الله قي حالة واحدة قط. إنهما 
كالكفتين إن رححت إحداهما طاشت الأخرى. 

وهذا الذي يقتضيه كلام ابن عطاء الله صحيح. ذلك لأن سبب 
هو ذاته سبب الو حشة من الله. 

SS‏ ل 

أن 1 بكلمة (رحلقه) 0 ده بسائر د اضيرم فلا 
57 


ا 


ثم إن الشأن بالنسبة لأكثر الناس» هو الاستفناس بأمثالهمء بأبناء 
حلدتهم» أي بأمثالهم من الناس» و سبب ذلك ل اللإإنسان مفطور على 


۹٤‏ الحكم العطائية 
الشعور .عا هو محتاج إليه من مقومات عيشه وأسباب رزقه» وطمأنينة 
نفسه» وتوفير سكنه المادي من دار يسكنهاء وسكنه النفسي من زوحة 
يركن إليها. 

وتحقيق هذه الاحيتاحات يتطلب التعرف على الآخرين» والاستعانة 
بهم» كل حسب ما يستطيع وحسب ما هو مؤهل له» ومن شأن ذلك 
أن يمد جسور المآنسة فيما بينهم. 

وأقول هنا: ليس في أمر التعارف والتلاقي والتعاون» أي إشكال. 
وكيف تكون الفطرة الإنسانية مبعث إشكال في الدين؟ بل كيف 
تكون التعاليم والأوامر الإلهية مبعث إشكال فيه؟ ألم يقل الله عز 
وحل: فيا أب اننا إنا نا حلقناکم من ذَكرٍ وأنقى وَحَعاناكم شعُويا 
وقبائل إتعارفوا. 4 الححرات: ٠٣/٤١‏ ألم يقل: #إوتعاونوا على البر 

والتقوّى ولا تعاونوا عَلَى الام والعذوان) لاسة: 6/٠‏ ألم يقل رسول 

الله : ررإن أقربكم منت د يوم القيامة» أحاسنكم ا 
الموطؤون كناف الذين يألفون ويؤلفون)20 

ولكن هل يلزم من أمر التعارف والتعاون والتآلف بين المسلمين؛ 
يستأنس المسلم بالناس من أمثاله» الاستئناس الذي يبعثه على الوحشة 


ا 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير من حديث جابر. مع تح ركري E N Ne‏ 


سهل بن سعد والحاكم من حديث أبي هريرة بسند صحيح مرفوعا ((المؤمن ن لف مألوف» ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف)). 
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إن المسلم الحق» حتى وهو في غمرة التعارف والتعاون والتالف مع 
إحوانه» إعما ب اة الله الباق يان ذلك 

إن المسلم الصادق في إسلامه» هو ذاك الذي صفا فكره من رؤية 
الأسباب الكو نية الكثيرة المتثاد ثرة» فلم يعد یری إلا مسببها وهو الله عز 
وجل. أي إت لا يقيم لها ورا آذ عل أن الفاعلينة فا ها مهما 
كرت وتتوعت» إا هن لله وقد أو ضحت لك :الال العلهنن على 
يوجد ما يسمى بالقوة المودعة فيما نسميه أسباباء إذ إن الله لا يحتاج 
هي القوة المودعة مستقلة عن فاعلية الله وسلطانه» حتى يعمد إليها 
فيستعين بهاء فيودعها في الأشياء لتصبح أسبابا مؤثرة وقوى فاعلة؟ لو 
كانت هذه القوة ذات وجود ذاتي» إذن لكانت شريكا مع الله» بل 
لکانت ھی الفاعلة والمؤئرة من دول الله. 


إذن فالمؤمن مهما تعامل مع هذه التي نسميها أسباباء في غدوه 
ورواحه وعلاقاته مع الناس» فإنه لا يبصر فيها إلا يد الله» هي التى 
تحرك وتوحه وتخلق النتائج وتوصل إلى الغايات. 

ولعلك تسأل: ففيم يتعامل معها إذن؟ ولاذا يمد حسور العلاقات أو 
التعاون بينه وبين الآخرين؟ وهل التآلف إلا ثمرة التعارف فالتعاون في 
عالم البحث عن الأسباب؟ 

واخواك أن ذلك كله إغاايس :انقيادا مقه لامر :الله و تيذا لششرعة: 
أمر بالتعارف فالتعاون» إذن يجب تنفيذ ما أمر» قضى بالتعامل مع ما 


١0‏ الحكم العطائية 
نسميه أسباباء والتوسط بها إلى بلوغ الغايات والأهداف» إذن يجب 
الخضوع لهذا الذي قضى به. 

فالمؤمن إذن في تعامله مع الأسباب» سواء تمثلت في أشخاص 
يستعين بهم» أو في أشياء أخرى؛: إنما يتعامل في الحقيقة حقيقة مع الله عز 
وجلء بل إنه بمارس بذلك الي درجات العبادة والعبودية لله. 

ودونك» فانظر إلى تراجم الربانيين من العلماء الصالحين» لاسيما 
أوليك الذين يتحدث عنهم ويترحم لهم الإمام القشيري في رسالته 
يد تسوج ا بحرفة» من أرض يفلحهاء أو صنعة يبمارسهاء أو 
دكا يلار مهنا ومن نم فان علافكه الاس قاقسة» او جور التضاوون 
معهم ممتدّة. ولكنك لو وقفت على ترجمة حال كل منهم لرأيته في 
الصورة يتقلب ويتعامل مع الأشباح؛ وتي الحقيقة العقلية والقلبية 
يتعامل مع قيوم السماوات والأرض. وكل أمله ومبتغاه أن ينال 
رضوانه و إکرامه» فهو فان عما سوى الله وإن كنت 00 0 
هذا السيوّى» وهو باق مع الله منصرف إليه و! في الصورة 
منصرفا عنه إلى عالم الأسباب. وقد سبق أن قلت لك u‏ رووا أن 
وجل جم خزالاة E a a E‏ 

إننى لا أعطيها لك أنت» فقال له الآحذ: وأنا لا آحذها منك 


ع 


5 


انت. 

فانظر ا صورة التعامل» تحدها بين شخصين بكل ما جره من 
ذيول التعاون والألفة. وانظر إلى الواقع الخفي من وراء الصورة» جحد 
كلا منها غائبا عنهاء ماثلا في تعامله أمام الله خاضعا في ذلك 
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فهؤلاء الذين أحدثك عنهم» .من يستأنسون» إذ يتقلبون ويتعاملون 
مع دنيا الصور والأشباح» وعقولهم وألبابهم ومشاعرهم منصرفة إلى 
الإله القيوم الذي يحركها ويديرها ويسخرها لما يشاء؟ أفيأنسون 
بالأدوات والأشباح» أم يأنسون .من يكرمهم ويدبر أمرهم ويرعاهم 
م 


إنهم - بدون ريب - إنما يأنسون من تنبض قلوبهم بذكره» 
وتنصرف مشاعرهم إلى مراقبته» ولا يرون إلا رحمته وحکمته في كل 
ما يلوح لهم من مظاهر المكونات وعللاقات الناس بعضهم ببعض. 


إذن فهم مستوحشون من الناس» حتى وإن كانوا يتعاملون معهم» 
غائبون عنهم حتى وإن امتدّت جسور الألفة فيما بينهم» إذ إن 
تعاملهم معهم لله والالفة السارية فيما بينهم» إنما هي تقرب منهم 9 
الله. 

فإن رأيتهم في المجالس التي تضمهم» وقد شاعت فيما بينهم مظاهر 
الأنس» وهيمن عليهم السرورء فهو الأنس والسرور بالله الذي 
اجتمعوا عليه وتداعوا للقاء في سبيل مرضاته. 

والدليل على ذلك أنك تنظرء فتجد جحالسهم فياضة مما يقرب إلى 
الله» من التناصح والتذاكر فيما يقرب إلى اللهى ويزيد أفتدتهم حبا له 
ومخافة منه» ولو بدرت بادرة سوء في مجلس منهاء بأن وقع فيه منكرء 
ينقلب إلى كدر. 


۹۸ الحكم العطائية 

ولا تنس أنني إنما أحدثك عن النخبة التي حدثتك عنها ووصفت 
لك حالها. 

إذن» فلا تناقي بين تعامل المسلمين وتعاونهم بعضهم مع بعض› 
وسریاد روح الألفة فيما بينهم من حانب» واستفناسهم» قي الوقت 
ذاته بالله و حده» ووحشتهم مما عداه» أي ثما يشغلهم عن الله» أو ممن 
زحتهم الأهواء وشواغل الدنيا في تيه عن ذكر الله» من جانب آخر. 

وهذا كله يلحصه قول رسول الله 5: «الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاه وعالا أو ا 

2 4 د 

أما الآن» فإليك صورة حال الذين استأنسوا بالدنيا لذاتهاء ممئلة في 
مظهر العلاقات التي تسري بينهم وبين الناس» ابتغاء البحث عن مزيد 
من المغانم الدنيوية المتنوعة» أو الركون إلى عالم الأسباب المختلفة» 
ناسين أن عالم الأسباب هذا صور لا حقيقة لهاء ومظاهر لا تنطوي 
على أي مضمون» وذاهلين عن أن مصدر المغانم وموئل الرزق كله إنما 
هو الله عز وجل. 

فهؤلاء - ويبدو أنهم أكثر الناس - لا بد أن يزجهم واقعهم التائه 
هذا في حال من الوحشة من الله. 

ومعنى وقوعهم في هذه الوحشة» أنهم إذا تلاقوا» كانت أحاديثهم 
التي يستمتعون بهاء تلك التي تتعلق بالتجحارة وشؤونهاء إن كانوا 
)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود ورواه البزار عنه بلفظ قريب. 


ورواه أبو نعيم في الحلية عن حابر بلفظ ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وحل)) 


والمعنى واحد» واسانيده صحيحه. 


الحكمة الثامنة والتسعون ما 
بمارسون التجارة» أو التي تتعلق بالصناعات إن كان عملهم فيهاء أو 
التى تتعلق بشؤون الدنيا وا ES E O CEE‏ الاجتواعية 
والاقتصادية» وتنافس الفئات والجماعات على المغانم والمراكزء إلى ما 
قد يستتبع ذلك من الذيول» وإنك لتنظر» فتجد أن الخوض في هذه 
القضايا الدنيوية المختلفة» يستهويهم ويشدهم E‏ يردهم إلى 


أي اهتمام آخر. 

ادات إليهم من حاول أن يذكرهم بالله» وبتفاهة الدنيا 
والمصير الذي يتربص بهم ا ا و 
ولقاءاتهم للتعرف على الوظائف الدينية التي خحلقهم الله لأحلهاء 
تحافوا عن الاستجابة لهذه المحاولة» كل بأسلوبه الذي يراه وبالطريقة 
التي يألفهاء ثم عادوا فيما بينهم إلى ما خوضون فيه. 
حيل إليهم فكرر عليهم اقتراحه وتذكرته؛ قد لا 
يترددون في إظهار التأفف من ثقل ظله عليهم» وفي نصحه بأن ١‏ 
يتدحل في شؤونهم؛ وني أحسن الأحوال يستعملون فنون اللباقة في 
صرفه عنهم وتيئيسه من هذا الذي يال مهه 

فيل كرف ا رمف بز للف وا قف ار عا 

وقد كتف ا وتميف ا اليه 
الأولى من تحار دمشق» أولئك الذين أغدق الله عليهم المزيد من نعمة 
لمال والثراء» دعوتهم فيها إلى أن يعيدوا سيرة من قبلهم من تحار هذه 
البلدة وأعيانهاء إذ كانوا كارا ساقي ف ا وطلاب علم في 
الأمسيات وطرثي النهار» وذكرتهم بالكثير من حلقات الموعظة والعلم 


ولو عاد هذا الدخما 


a‏ الحكم العطائية 
والذكر التى تفيض بها هذه البلدة» دون أن يكون لهم أي حظ منهاء 
بل وحود فيها. وانتهزت فرصة هذه التذكرة أكثر من مرة» فلم أحد 
لتذكرتي هذه ثمرة إلا التأفف» ولم أسمع تعليقا عليها إلا العتاب 
والنقد. 


3 % 3% 


ألا إن الاستتناس بالدنيا وأسبابهاء لن يكون إلا الوجه الآحر الحقيقة 
الاستيحاش من حديث الآحرة وما يذكر بالله وحقوق الله على 
الإنساك. 

وإن الوحشة من الدنيا وأهلها لن تكون إلا الوجه الآحر لحقيقة 
الأنس بالآخرة وکل ما يذكر بالله عز وجل. 

ذلك لأن من أحب شيئاً أنس به وركن إليه» ومن ثم فهو يكره 
كل ما يكدر عليه أنسه» ويستوحش منه. 

فانظر ما الذي يشغلك حبه... إن كان الذي يشغلك حبه هو الله 
عز وجحل» فمن المستحيل أن تأنس .ما يشغلك عنه. ولن يشغلك عنه 
إلا الدنيا وسماسرتهاء وحتى عندما تتعامل وتتعاون معهم» فإنك لن 
تكون في سرك ودخيلة أمرك إلا مع الله» كما قد أوضحت لك.. وإن 
كان الذي يشغلك حبه هو الدنيا بأي من معانيها المتنوعة الكثيرة؛ 
فمن المستحيل أن تأنس مما يشغلك عنهاء وإنما يشغلك عنها حديث 
الآحرة وذكر الله عز وحل» وحتى عندما يشغل حب الدنيا جسمه 
وأعضاءه بصور العبادات» فإن سره لن يكون ا إل إل س 
قلبه وهي الدنيا. 
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والسؤال الذي أحتم به شرح هذه الحكمة دون جواب» هو: 

ماذا أقول عا لانم إن كمون سوير نه ه] OEE‏ 
واستوحش من ذكر الله الذي هو صائر إليه» بأنسه بالدنيا التي هي 
مفارق لهاء عندما يسألني: ما غرّك بربك الكريم حتى احتويته 
واستوحشت من ذكره والانشغال بأداء حقه» وهو الذي خلقك 
فسواك فعدلك» في أي صورة ما شاء ركبك؟ أكان حزائي على 
ري كه وتسكيري:الذيا كلينا لامك وغيشتك وزاك أن 


تستأنس بالفاني وتتعشقه» وأن تستوحش من إلهك الباقي وتتناساه؟. 


((متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك) 

المعرض عن الدعاء والطلب من الله» إنما يكون إعراضه لأحد 
سببين : 

أحدهما: جححوده بالله وإنكاره لوحوده» ومن ثم إنكاره لعبوديته 
لله. 

ثانيهما: استغناوٌه عن الله مع إيمانه به» إذ يكون كد بالنعم التي 
يكم يها داس آنا حيو الذي كرب نينا بيدا عن الاشلذءات 
والمصائب التي توقظه إلى فقره. 

فأما السبب الأول فالحديث عنه غير وارد في هذه الحكم كما تعلم. 

وأما السبب الثاني فيزول بيقظة الإنسان إلى فاقنه وفقره» وقد 
علمت» ما ذكرته لك في شرح حكمة سبقت» السبيل الذي يوقظ 
الإنسان إلى شهود فاقته ويبصره بأنه لا يملك من أمر نفسه شيفاً. 

والذي يضيفه ابن عطاء الله هنا إلى ما سبق بيانه» هو أن المسلم إذا 
تحرر من أوهام غناه أو استغنائه» وأدرك أنه فقير في كل أحواله 
وتحركاته إلى عناية الله ولطفه وحمايته وعطائه» سواء أكان محاطاً بالمتع 
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والنعم» أو مبتلى بالشدائد والمصائبء اتحه إلى الله بالمسألة والدعاء 
وانطلق لسانه بالرجاء والاستجداء. 

فليعلم عندئذ أن الله لم يحرره من أوهام غناه وقوته» ويوقظه إلى 
حقيقة فقره ومسكنته» إلا ليتجه بفقره ومسكنته إلى مولاه الغني 
الأو حد» وليطلق لسانه بالرحاء والدعاءء ليرى كريم استجابة الله له 
وواسع رحمته به. 

لعلك تقول: كم من طالب لايستجيب الله طلبه» وقد سبق بيان 
ذلك في شرح بعض الحكم السابقة» فكيف يصدق هذا التلازم الذي 
يقرره ابن عطاء الله هنا بين الطلب والعطاء؟ 

واللجواب أن مراد ابن عطاء الله هنا بإطلاق الله لسان العبد 
بالدعاء» تحرير الله له من أوهام استقلاله بنفسه واستغنائه ماله وعافيته 
ر ر غلك من آم ا 1 
حالة الشدة ولا في حالة الرحاء. فإن العبد إذا صحا إلى هذه الحقيقة 
في کیانه» استيقظت فطرة عبوديته لله عز وجل بين حواتحه» وتنامت 
مشاعر همل وكيته لله في نفسه» ولابدَ أن يحمله ذلك على أن يصطلح مع 
الله فيصلح ما قد فسد من أمره» ويتدارك ما قد فرط قي جنب الله 
وأهمل من حقوقه» فيتوب ويؤوب إليه» ويطرق من ثم بابه بالمسألة 
والدعاء. وفي هذه الحال لابد أن تتحقق الاستجابة. كيف لاء وقد 
وعد الله بالاستجابة» لمن أقبل إليه هذا الإقبال» ودعاه بسائق من هذا 
الشعور» وتلك هي الحال التي يقرر ابن عطاء الله التلازم فيها بين 
الطلب والعطاء. 


£ الحكم العطائية 
وآية هذه الحال» أو علامتها الفارقة» أن يتجه العبد إلى الله بالمسألة 


ETN EEE‏ كاقة وروقا بر اننا رقرة 
د ا معي ١‏ ا الله عز وحل» كايا بان 
سبحانه وتعالى» إن شاءء سلب منه هذه النعم كلهاء وت رکه في أحلك 
ظروف الشدة والبلاي فهذا هو الطلب المنبع عن عبودية الطالب لله 
بشعوره الفطري وسلوكه الاختياري وهو المعني بقول ابن عطاء الله 
«متى أطلق لسانك بالطلب..). 


انا الاق كوه فى جالة SEE‏ لبوا مسقنا E‏ ع ذا 
مسه الضر في بعض شؤونه» وألم النقص ببعض ما يتشهاه» اتحه إلى الله 
يطلب منه أن يرفع عنه الضر الذي أصابه» وأن يزيل النتقص الذي عكر 
عليه هواه ومزاحه» فهذا وأمثاله حارحون عن دائرة المعنى الذي 
يذكره ابن عطاء الله.. إن الذي يطلق ألسنة هؤلاء الناس بالدعاء إنما 
هو رعونات أنفسهم» لا لطف بارئهم عز وجل. لا ادل على ذلك من 
أن أحدهم إذا رأى أن حاحته قد زالت وأن رغبته قد تحققتء أقلع 
عن الدعاء» وأعرض عن المسألة والرحاء وعاد يركن إلى شعوره 
بالأمن والاستغناء. 

إن الذي لا يتعرف على الله ولا يلجأ إليه في الرحاء» لن يصدق في 
الالتجاء إليه عند الشدة» إذ الصدق في التجاء العبد إلى ربه يقتضي 
دوام ذلك منه دون انقطاع. فأما إن تذكر حاحته إليه في الشدائد 
والخطوب» ونسي ذلك في ساعات الأمن والرخحاء» فهو عبد سوي 
يطوف حول ذاته» ويحاول أن يسخر كرم الله وفضله لتحقيق 
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مشتهياته وأهوائه. فإذا تحققت» ونال مطلوبه» نسي خالقه ومعبوده!.. 
ولم يلرم الله ذاته العلية أن يستجيب لمطالب أصحاب هذه الرعونات؛ 
ألم يقل المصطفى وَل في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما: (...تعرّف على الله في الرحاء» يعرفك في الشدة»؟ 

إذن» حديث ابن عطاء الله في هذه الحكمة» لا يتناول هذا الفريق 
من الطالبين» فلا يلتبسن عليك حال بحال. 

إن كلامه هنا تتمة لقوله في الحكمة التي قبلها: «متى أوحشك من 
تخاقة فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به»» ولقوله في الحكمة 
التي قبلها حير أوقاتك وقت تشهد فيه وحود فاقتك وتردٌ فيه إلى 
وحود ذلتك). 

تحقق بهذا الذي قاله ابن عطاء الله» والذي ET‏ وبیانه» 
وانظر كيف ينطقك الله عندئذ بالطلب من ذاته العلية» ثم انظر كيف 
يعطيك الله سؤلك ويكرمك باستجابة دعائك. 

إذ إن الذي ينطق في تلك الحال على لسانكء إنما هو عبوديتك 
الشارعنة لله ومسكعك الذاتية على اعاب الله لا غرض عابر 
تل کت حاحتك إليه» أو شهوة جامحة ألجأتك إلى استجدائها منه. 


ومن العجيب اؤ سف أن أحدناء وشو رشك كنينه يحتاج» كثيرا 
نان إل ا RD‏ و 


انك فر اا هبك اله مر وواعلى واد مکی 
فيتشبث الطفل بأبيه» ويزداد ا به ويبعث إليه من عينيه نظرات 


5 الحكم العطائية 
الاعات أن الأ ير كد وان يل حابملا لسكا جد اورم ندند 
نفسه كل هذا الافتقار» والضعف الذي يحوجه إلى حمايته له» مع أنه 
لو م و بيديه» ملتصقا بصدره. 0 بعنايته !... 

ذلك لأنه يعلم ضعفه الذاتي وافتقاره الدائم إلى رعاية أبيه له» حتى 
وهو حصن في کنفه» حاط باهتمامه. 

يا عجباء أيكون هذا الطفل الصغير أتم رشدا من واحدٍ من أمثالنا 
ا بلغوا مبلغ الأبوة لهذا الطفل؟!.. 

اذا لا ندرك نحن أيضا افتقارنا (ونحن في أوج الحماية والرعاية) إلى 
مولانا الذي إن تخلى عنا لحظة واحدة» سقطنا من علياء السعادة إلى 
أحط دركات الشقاء» كما يدرك هذا الطفل (وهو حاط بذراع أبيه 
دنفي يضلا أن بو اده إن كن عه فة و اة مقط ى رهد 

اذا لا ندرك هذه الحقيقة» كما يدركها هوء لنظلّ نسترحم ربنا 
ونستدر المزيد من إحسانه ولطفه» بنظراتنا المنكسرة» ودعائنا الواحف» 
أن لايتخلى عناء وأن لا يبدل رخاءنا شدّة» كما هو شأن هذا الطفل 

اللهم متعنا.مثل الفطرة التي يتمتع بها هذا الطفلء ولا تقصها عنا 
هو في البلاء. 


الحكمة الموكبه تمام المئة 
((العارف لا يزول اضطراره» ولا يكون مع غير الله قراره)) 


سبق أن أوضحت لك معنى «العارف) فيما اصطلح عليه العلماء 
الربانيون» وقلت: (إنه من بلغ من توحيده لله» وثقته بالله» وتوكله 
على الله» وتفويضه إلى الله» درحة تفنى فيها إراداته وتنطوي فيما 
يريده الله» وتذوب أمامه الأسباب تحت سلطان الله» وتغيب فيها 
المشهودات الكونية في وهج من شهود الله)”"©. 

فهذا العارف لا تتلون حياته بلوني الرحاء والشدة» كشأن أكثر 
الناس» يمرّون بعهد من الرحاء فلا يشعرون بأي اضطرار يسوقهم إلى 
الالتجاء إلى الله والتبتل بين يديه ويعرون قبل ذلك أو بعده بعهد من 
الشدة» تزحهم في حالة من الاضطرار ومن ثم يلجؤون في ذل 
تسديكة إل الله: 

أقول: إن العارف لا يعرف هذا التنوع أو التلون في حياته. إنه يرى 
550 ذلك المضطر الذي قال الله عنه: ام من يجيب م 
إذا دعا [النمل: 1۲/۲۷]. 


)١(‏ انظر الصفحة 47١‏ من الحزء الثاني من هذا الكتاب. 


۰۸ الحكم العطائية 
فكيف: ذلك؟ و كيف لاشم ال راء ق حياقة: حنى. رئ انفسته 
دائما ى ال ا و الا 


قلت لك: إن الأسباب الكونية تضمحل أمام العارف ثم تزداد 
لمعا م ل نان كوت و و ا 
المسبب الواحد الفعال» وهو الله عز وجل. إذن فرخحاؤه من الله 
وابتلاءاته من الله» وهو في كلا الحالتين يتحرك في قبضة الله. 

ع3 رلك آله اوعنم يروف انیا اه سيان ماف اا ا 
والشدائد لا تحرره عن سلطان الله» ولا تشكل أي فاعلية مع الله ولا 
حتى من دون الله. 

إذن فهو إنما يتقلب في قبضة الله ويخضع لسلطان الله» ومن ثم فهو 
لايدري ما الذي سيأتي به الغد» بل لا يدري ما الذي يصنع الله به 
بعد الحظات» إنه يعيش دائماً مع قول الله تعالى: «إوّما أَْرِي ما 1 
بي ولا بكذ4 [الأحقاف: 294/45 سواء فيما يتعلق .مموته وحياته» ورزقه 
ومعیشته» وأمنه وطمأنينته» ومدى انقياده لأوامر ربه» ومدى توفيق 
الله لق ذلك 


وهذا هو المعنى الشمولي العام لكلمة «الفقراء» في قوله تعالى: فيا 
أيها الناس أنتم الْفقَراءُ إلى الله وَاللَهُ هو لعي الْحَميد زفاطر: 5160م 
ويقابله المعنى الشمولي العام لكلمة «الغني» في قوله: #والله هو الغِي 
الْحَمِيدُ). 


إذن فالعارف لا يأمن مكر الله في لحظة من حياته» إنه يخشى من أن 
يتيه عن صراط الله بعد نعمة الانقياد إليه» ويخشى من أن يبتليه الله 


الحكمة الموفيه تام المئة ۲۰۹ 


بغاشية حهل .ما يقربه إلى الله بعد أن متعه بالنور الذي بصره به» 
التجليات» ولعله دائما يذكر في قلق وحوف قول الله عز وحل: 


ر 


واعلموا اَن الله يحول بين ا وقلبه الأنفال: 5/8 ؟]. 


حصباء» ولا يأمن أن تتحول ينابيع الأرض إلى براكين» وأن يتحول 
استقرارها إلى زلازل هادرةء وأفواه فاغرة بالابتلاع والخسف.. إنه لا 
يأمن أن يحصل كل ذلك في لحظة واحدة من خلال أمر صادر من الله 
عز وجل» لا يزيد مضمونه على معنى كلمة («كن)». 

ولعله يخشى أن يتم ذلك أو شيء منه بسبب ذنب يرى أنه صدر 
منه» أو بسبب تصرّف يرى أنه قد أل بالأدب مع الله فيه. 

هذا بقطع النظر عن أنه يعلم أنه فقير في غناه» ضعيف في قوته. 
سقيم في عافيته. إذ هو يعلم أن ذلك كله عارية مردودة» وأنه لا بلك 
م ذلك کله شيا 
ثم فهو دائم الالتجاء إلى الله» مستمر في دعائه وشكواه وانكساره» 
لأن مشاعر فقره وضعفه لا تفارقه» سواء أكان في حالة شدة أو 
رنحاء. 

ولكنّ هم العارف لا يكون منصرفا إلى حوفه من أن يبتلى بفقر بعد 
غنى أو .عرض بعد عافية» كما لا يكون منصرفا إلى طلب العافية إن 


1۰ الحكم العطائية 
كان مريضا أو الغنى إن كان فقيراء فقد علمت أن العارف هو من 
فنيت إرادته وانطوت فيما يريده الله. 


ونا يكون عر حك الوقن أن ددر ووه تقسينة او 
الله» أو أن يقصر في شيء من حقوق الله عليه» أو أن يطلع الله منه 
على خاطرة يسيء بها الأدب مع الله أو أن يرفع عنه سترا أسدله الله 
عليه فيفتضح أمره وينكشف للناس ما كان مخبوءا - فيما يعتقاده - 
من سوء حاله. 

فهو من جراء ذلك - لا من أحل حظوظ الدنيا - دائم الأحزان» 
دائم الالتجاء إلى اللهء يلازم محراب التبتل والانكسار له عز وجلء 
فمن أجل ذلك لا يزول اضطراره ولا تبارحه همومه» وكيف يزايله 
الهم وتغيب عنه مشاعر الاضطرار» وهو في كل أحواله وتقلباته يردد 
ف “نفسة أو بلسانة قول الله تتا لإ وّخافون إن كنتم مؤمنين زآل 
E aê‏ 

ولعله يلاحظ أنه عز وحل لم يقل: ««وحافوني إن كنتم عاصين» 
وإنما قال: «.. إن كنتم مؤمنين» إذن فحق على كل مؤمن أن يخاف 
الل يا كان وا كانت ور ااه ووو دوه الله 

وإنما يكون الخوف قي هذه الحالة من عدم معرفة العاقبة» وعدم التنبه 
إلى دقائق الأدب مع الله ومن أن يعتمد الطائع على طاعته والمتعبد 
طاعاته وأعماله عندئذ إلى حجاب يقصيه عن مغفرة الله وعفوه» ومن 


الحكمة الموفيه تمام المئة 1۱ 
ثم إلى سبب لهلاكه» وقد ذكرت لك أكثر من مرة حديث رسول الله 
كي: «لن يدحل أحدكم ل 

فهذه كلها منزلقات في طريق العباد والسالكين إلى الله» وهي أهم 
ما يبعث مشاعر الخوف والاضطرار في أفئدة العارفين. ولذا فإن أكثر 
حالهم هو التضرع على أعتاب الله» والبكاء من حشية الله» والإلحاح 
في الدعاء بتثبيت الله لهم وبأن لا يكشف عنهم ستره وأن لا يكلهم 
إلى أنفسهم. وقد رووا أن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رؤي 
لضفا بالملترء سن الكعنة ارذعو الله قان للم إن كان يق مطنائك 
أن لا تستر قبائحي عن الناس يوم القيامة» فاحشرني أعمى» كي لا 
أفتضح بين الخلائق الذين يحسنون الظن بي اليوم». 
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أما الصفة الثانية التي يذكرها ابن عطاء الله في هذه الحكمة 
للعارف» فهي ما تضمنه قوله «رولا يكون مع غير الله قراره». 

قلنا إن من صفات العارف أن الأسباب تنمحي أمامه» من رؤيته 
دائما للمسبب» وتغيب المشهودات الكونية عنه» في وهج من شهوده 
للمكون» وهو الله عز وحل. 

فمع من يكون قراره إذن؟ 

ليس أمامه من يطمئن إليه؛ أو يأنس به» أو يعتمد عليه أو يرحوه. 
أو يخاف منهء إلا الله الذي غابت الأسباب الكونية كلها عن ناظره 
وفكره» منطوية في شهوده عز وحل. 


1۲ الحكم العطائية 
ذكقترا ون A E OS‏ تفلن عن 
يكون مع الله. 
ولكن ما المراد بالقرار؟ وكيف يكون قراره مع الله عز وحل؟ 


المراد بالقرار هناء منتهى الآمال» والغاية القصوى من وراء الوسائل 
والأسباب» والنهاية التي تلقى عندها عصا التسيار. 


إنه في حياة العارفين شيء واحد لا ثاني له ولا ذيول معه» إنه الله 
عز وجل. 

إن قلت له: ما الذي تريده من هذه الحياة؟ أحابك: أريد ما يريده 
الله!.. وإن قلت له: ما الذي ينعشك ويسعدك من الدنيا؟ أجابك: 
رضا الله!.. وإن قلت له: ما النعيم الذي تطمح إليه يوم القيامة؟ 
أجابلف: رؤية اللا وإ قلق له ا الذي يفك معنن هذا الكوة 
كله؟ أحابك: سخط الله!.. وإن قلت له: من هو عبوبك الذي يملك 
عليك قلبك؟ أحابك: محبوبي الله. 

فذلك هو معنى القرار» وهذه هي كيفية قرار العارفين مع الله. 

وهذا هو السرٌ في أن العارف لا يشعر بوقع الضيم كيفما تقلب» 
وال هته اا ها !الويف انها وو للف أن ماه 
الأسباب انطوت أمامه» بل فنيت في أحكام الله ومراداته» فهو لا 
يستقبل من دنيا الأسباب والأحداث إلا ما يعبر له عن إرادة الله 
وحكمه» وقد علمت أن مراده مطوي في مراد الله عز وجل. 


الحكمة الموفيه تمام المئة 0 


بقي أنك قد تسأل: فما القصد من الحديث عن هذه الطبقة العليا 
من عباد الله الربانيين» وذكر أحوالهم» وبيان أوصافهمء مع ماهو 
و 
TT O TT e‏ 
الوردي إذ يقول قي لاميته: 

لاتشعل قبن دمحت نامه كل من سار على الدرب وصل 


م إن المسلم لن يته إلى تقصيره في جنب الله وتفريطه في أداء 
حقوق الله عليه» إلا عندما يقف على مناقب هؤلاء الصالحين ويتبين 
أحوالهم» وعظيم جهادهم وحهودهم ف سبيل مرضاة الله عز وجل. 
فعندئذ يعود إلى نفسه فيرى عظيم تقصيره وشدة تفريطه في القيام ما 
ق اهاي اب موقن للد عو وي ان رقو دولك اس كرف عادر له 
كارك تتصيرة وإصلاح ا 

إن أحدنا إن لم يعش بفكره وذاكرته مع النخبة الممتازة من عباد 
الله عز وجلء كالصحابة وتابعيهم. ومن سار على نهجهم وبلغ 
شأوهم من هؤلاء العارفين» قد يخيل إليه أنه بلغ المدى الى عيبي أن 
ينتهي إليه في التزامه بأوامر الله وأداء حقوق عبوديته لله. و 
يعاني من بلاء هذا الغرور. 

وإنما العلاج أن نقارن بين ما نحن عليه من الغفلات والانغماس في 
حمأة المنسيات والملهيات» وما كان عليه ذلك السلف الصالح من 
الغفلة بالله عن الدنياء» ومن الإعراض عن الملهيات والشهوات بمراقبة 


Yé‏ الحكم العطائية 
الله وتلمس مرضاته» هذا إلى جانب شيء آخحر» هو من الأهمية 
ممكان. وهو أن الحديث عن شأن هذه النخبة من العلماء الربانيين 
الذين عاشوا مع الله» وسخروا دنياهم كلها لله» حتى صفت نفوسهم 
عن الشوائب» وغدت قلوبهم أوعية لذكر اللهء حباً وحوفاً وتعظيماء 
سبب من أهم أسباب محبتك لهم» وأغلب الظن أن حبك للصاحين 
دعاك ركم خض نو SE‏ نونو ران اللنط ممع نع يها 
لتقصيرك يوم القيامة. وهكذا فإن حب الصالحين من أقرب الطرق 
الموصلة إلى مرضاة الله» ولن يتحقق هذا الحب إلا بالإصغاء إلى 
تراجمهم والوقوف على مناقبهم» وأحوالهم وعزائم عباداتهم وعجيب 
انشغالهم بالله عن كل ما سواه. 

وكم بين من يتقرب إلى الله بحبهم وتوقيرهم» وبين من يرضي 
غرور نفسه بنقدهم وانتقاصهم» من فرق كبير. 

فابذل كل ما تملك من حهد أن تكون ممن أسعدهم الله بحبهم 
وتوقيرهم» وحاذر أن تكون ممن أشقاهم الله» إضافة إلى سوء حالهم» 


الحكمة الأولى بعد المئة 


(أنار الظواهر بأنوار آثاره» وأنار السرائر بأنوار أوصافه. 
لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهرء ولم تأفل أنوار القلوب 
ولذلك قيل: 
إن شمس النهار تغرب باللي لل وشمس القلوب ليست تغيب)) 


المراد بآثاره حل حلاله» مخلوقاته التي تشع عليها أنواره» كالشمس 
والقمرء وأنواع الضياء التي يستضيء بها الناس. 

ااا أ يه انام ده دجما سرود وري الله 
من قال: 
وق كتجل شعو ءا ننه اة “تنعدل علس أنسية اة 

أما أوصافه سبحانه وتعالى» فالمراد بها أوصاف كماله» وهي 
معروفة» كر حمته, وإحسانه» وحکمته» وجماله» وعلمه» وقدرته. 

وقد سبق أن حدثتك عن النور ومعناه» والفرق بين النور والضياءء 
في الجزء الأول من هذا الكتاب» فعد إلى تفصيل ذلك إن شعت '. 


(١)انظر‏ ما ذكرته مطولا في شرح الحكمة الرابعة عشرة؛ في الصفحة ۱۹۷ من الجزء الأول من هذا 


2 
الکتاب . 


1 ش الحكم العطائية 

رآ رد ها ا نمه للك سمت فرق ن كاي السو 
والضياء. وهو أنك تقول عن الشيء منير إذا كان الضوء ينعكس إليه 
من حرم أو من جهة أخحرى» وتقول عنه مضيء إذا كان الضوء ينبشق 
من داحله» وار ا E‏ قيرز شين اما الق وة 
كذلك النار والمصباح. 

والمراد بالظواهر كل ما يبدو لك من المكوّنات التي تعيش فيما بينها 
وتتعامل معهاء كالناس» والدورء والأسواق» والأمتعة ونحوها.. والمراد 
بالسرائر الأرواح والعقول والأفشدة؛ وما قد يستكن في النفوس من 
المقناغر و ال هات والأحوال: 

فما معنى هذه الحكمة إذن» بعد أن عل اراد بالكلمات التي 


وردت فيها؟ 


معناها: أن الله أنار ظواهر الأكوار» بطائفة من الآثار التي عكس 
عليها شيعا من نوره» كالشمس والقمرء والمصابيح التي تشع » والنيران 
التي تضيء. فغمرت أنوار هذه الآثار» المكونات التي يعيش فيها 
الإنسان والتي كان الإنسان ولا يرال ججزءاً منهاء فاتتنظمت بذلك 
علاقة ما بين الإنسان وما يحتاج إليه من أشياء الكون» ودارت حركة 
التعاون في حياة الناس بعضهم مع بعض على نسق سليم. 

ولما كانت هذه الآثار التي استنارت بنور الله عز وجلء مخلوقات 
بو تقفو وناب فلن كان كاك مااع انرا ساود كينا سيو E‏ شلال 
N CE‏ سيفد اقل 


الحكمة الأولى بعد المئة ۱۷ 


فالشمس تشرق على جزء من جنبات الأرض بنور ساطع آت من 
قبل الله عز وحلء إلى حين» ثم ما تلبث أن تغيب عن ذلك الجزءء 
وإذا هو مغمور في الظلام» كذلك القول بالنسبة للأجزاء الأحرى التي 
تصل أشعتها إليهاء ما تليث أن تغيب وتتقلص عنها. كذلك القمر 
الذي يسطع بنوره متزايداً ثم ما يلبث أن يقل ويدقء إلى أن يخبو 
ويعود ظلاماء كذلكم وقود النار تتقد ثم تنطفئ. 

فأنوار الظواهر تأفل وتغيب» بزوال أو انمحاق ما انعكست عليه؛ 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الظواهر الكونية كلها 
مطبوعة بطابع الزوال والفناء. فالوقوف عندهاء والتعلق بهاء والاعتماد 
عليهاء من الوهم الذي يجب على العاقل أن يحذر من الاغترار به. 

وف هذا الكلام تذكير واضح بضرورة التأسي .عوقف أبي الأنبياء 
سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إذ تجاوز الأحرام 
الكونية التي علم أنها آيلة إلى الأفول والزوال» دون أن يغتر بالأنوار 
الساطعة عليها. 

والقانون العلمي الناى :ا بعك وهنا هوا ا 
التحول والتغير من مستلزمات الحدوث» والحادث يستلزم الفناء لا 
حالة» فما من شيء ثبت حدوثة آي "ثحت وبعوهة بك أن كان 
معدوماء إلا ومآله إلى الزوال والفناءء والمعبود بالحق أبعد ما يكون عن 
صفة الزوال أو الفناء. 

أما الأنوار التي قد تكو ساطعة” غاا ققد غلمت انها لبنت 
منبئقة منهاء وإنما أشرقت عليها من لدن من هي صادرة منه» ألا وهو 
الله عز وجل. 


1۸ الحكم العطائية 

فهذا هو معنى الجزء الأول من الحكمة. 

أما الجزء الثاني منهاء فيتلخص معناه في أن الله عز وحل» جعل 
الأرواح والأففدة N Es‏ رحمته وإكرامه وإنعامه 
وحبه» فإذا استنارت العقول بالهداية والرشد» فبنور من تلك التجليات 
الإلهية تستنير» وإذا استنارت الأففدة بالخشية والحب لله عز وجل 
رر :جين تلبق ات أيضا من ودا اوت رواخ اي 
الحنين إلى الله عز وجل» فبنور من تلك التجليات أيضاً تتشوق وحن 


والأرواح» كما قد علمت» باقية» وإدراكات العقل» وعواطف 
EE‏ الأرواح ذاتها. 


فالروح التي هي سر من أسرار الله عز وحل» إذ تسري في خلايا 
الجسم يتكون فيه الإحساس» وإذ تشرق على الدماغ وحجيراته يتكون 
فيه الإدراك» وإذ تشرق على عضلة القلب يتكون فيه الوجحدان» أي 
العواطف الدافعة والرادعة والممجدة. وإنما يتم هذا الإشراق بنور رباني 
أشرق على هذه الأسرار المتمثلة ي إذراكات العقل وعواظطف. القلب» 
بل أشرق على سر هذه الأسرار ألا وهو الروح. 

واا ی ساهو ساق اندض وا 
كالحب وال رحمة والإنعام والإكرامء وهي صفات باقية لا زوال لهاء 
وليس مصدرها الاثار المخلوقة كالشمس والقمر ونحوهماء فقد كان 
الشأن فيما انعكس منها إلى الأرواح» ومن ثم إلى الأفئدة والعقول» أن 
تظلّ باقية وأن لا يلحقها أقول ولا ذبول.. 


الحكمة الأولى بعد المئة ۲۹ 


هذا إلى أن ما يشرق عليه هذا النور» وهو الأرواح» ومن ثم الأفغدة 
والعقول» هي الأحرى باقية» وليست معرضة للزوال» كماقد 
أوضحت لكء من قبل. وقد علمت أن إدراكات العقول» وعواطف 
الأفئدة ليست أكثر من وظائف تؤديها الروح في كيان الإنسان. 
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ولكن» فما المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله من هذا الكلام؟ 


إنه يقول لك: تمتع مما كززاة متاك رسيس و ت من نور 
الظواهر الكونية» على أن لا ت ركن إليها ركون المحلد» بل استفد منها 


استفادة من يتجاوزها إلى غايته ومبتغاه. 


لقد غمر الله المكونات التي سخرها لك بنور من نوره» كي ترى 
فيه اساب تيمك ورغةَ عيشك» و كن :يتلق :لك القيام ها امرك به 
إذ قال: لهو أنْشَأكمْ من الأَرْض وَاسَْعْمَرَكُمٌ فيهاه رهره: 01/١‏ وإذ 
قال لخر لدي يكن لك ا دلولا ارا فى مقا کار کر 
ِن رزقه وليه النشور» راللك: 5/7 .]١‏ 

ولكن احذر أن تقبل إلى هذا الذي سخره الله لك إقبال المتعلق به 
والمتهافت عليه. فإن ذلك كله منت إلى فناء وزوال» وستتقلص عندئذ 
هذه الأنوار التي كانت تغمره» وتغيب محتجبة عنك» فإنها ما هبطت 
منعكسة إليه من علياء الربوبية إلا ليمتعك الله به إلى حين. 


ولكن أقبل إلى كل هذا الذي سخره الله لك إقبال المستخدم 
ومارسه ممارسة الصانع الماهر لأدوات صنعته. ووجه همك كله إلى 


i‏ الحكم العطائية 
إصلاح سرك وبناء كيانك الداحلي» فهو الذي سيظل رفيق رحلتك 
إلى النهاية» بل إلى حيث الخلود. 

وقد علمت أن سرّك هو روحك التي تبث في جسمك الإحساس» 
وتبث في دماغك الوعى والإدراك» وتبث في قلبك الوجدان. 

رغد افد فقت لتقم وود وي ا و الاه م دللا 
بكل ما قد انطوى عليه من مد ركات ومعتقدات» ومن عواطف المحبة 
والمهابة والتعظيم؛ نمثلا لذاتك مظهرا لكيانك طوال الحياة البرزخية 
التى تفصل ما بين حياتك الدنيا هذه» والحياة الآخرة التى أنت مقبل 
ومنته إليها. 

تعر ظ 1 ]ذذ د قم البو از فق خا ااك اة 
عرّضّه لرحمة الله ولإحسانه؛ وللطفه» ولعفوه» وإنعامه. فإن هذا الست 
لن يؤول ا زوال كماهو أت المحلوقات الظاهرة الى لايد أن 
يكون مآلها إلى ذبول فانمحاق. 

ولكن دعنى ألفت نظرك إلى ما هو معروف عند العلماء الربانيين 
الذين دأبهم رعاية الباطن بعد الظاهر» والاهتمام بالتخلص مما سماه 
الله باطن الإثم. 

إنهم يتحدئون» في هذا المجال» عما يسمونه السرّء وسر السر. 

أما السرٌ فهو القلب» لا من حيث هو عضلة مادية يعرفها الأطبايء 
ويدرسون وظائفها وأحوالهاء بل من حيث هو مكمن ووعاء لأنواع 
الوحدان» وكذلكم العقل والإدراك. 


الحكمة الأولى بعد المئة 5 
ا ا و ي 

وأما سر السر فهو الروح التي تبث في القلب وظائفه الوجدانية» 
وتبث في الدماغ وظائفه الفكرية» وفي حلايا المسد ونسيجه وظائفه 
المتمثلة في الشعور والإحساس. 


الإنسان غلية. بشكل أو بقدر ما في حالات نادرة وبشروط خحاصة» أما 
الروح التي هي معين أسرار العقل والقلب» فلا مطمع لأحد لي 
088 ا ا ا BER o‏ الف A RE‏ 5 
ويسألونك عن الروح قل الروح يِن أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
يلا الإسراء: ۸5/۱۷ 
ولكن كيف يتم تعريض الروح لأنوار الصفات الإلهية؟ 


يتم ذلك بأن توحه وظيفتها المتمثلة في بث الوعي والإدراك في 
الدماغ» إلى معرفة مالك هذه الروح» وإدراك وحدانيته» وما يتصف به 
من صفات الكمال» وأنه قيوم السماوات والأرض» والمالك لكل شيء 
والمتصرف بكل شيء» وبأن توحه وظيفتها المتمثلة في بث العواطف 
في القلب» إلى محبة الله دون غيره» وإلى تعظيمه هو دون سواه. 

وسبيل الوصول إلى معرفة الله» إعمال العقل والفكر أما سبيل محبته 
وتعلييه ا كار من ذكرم:واقد قافو اندوع لاني مطولا عن 

يقة المثلى لذكر الله وعن 00 


)١(‏ انظر ما قاله الإمام القشيري عن ((السرّ)) ومعناه وما يتعلق به» في رسالته المعروفة 
(۲) ارحع إلى الصفحة ١55‏ من الحزء الثاني من هذا الكتاب» وما بعدها. 


0 الحكم العطائية 

واعلم أن الروح الإنسانية ليست منفكة عن أنوار الصفات الربانية» 
كيف لاء وهي منسوبة إلى الله» وهابطة من لدنه إلى الجسد الذي 
أسكنت فيه» ولكنها حجبت عن أنوار تلك الصفات» من جراء تراكم 
الآثام» وتزايد الغفلات» وامتداد غاشية الشهوات والأهواء على النفس 
التي شک ج بع الروح وبحليات الصفات الربانية. 

ودور الإكثار من مراقبة الله وذكره» أن ينبه الإنسان إلى عبوديته 
و ملو كيته لله عز وحل» فيوقظه ذلك من غفلاته» ويبعث في شعوره 
كراهية ما قد تلبس به من الآثام» والندامة والألم من ذلك. ولا بد أن 
يقوده ذلك إلى كثرة التضرع والدعاء والتذلل والرحاء» فتنقشع عندئذ 
تلك السحب الداكنة التي كانت تحجب الروح عن بارئهاء وتحول 


دون وصول أنوار الرحمة والحب والإحسان إليها. 


وعتدذئل شير السبرائره اي القلب» والعقل» والروح» بانوار 
لعبده» دون أن يعقبه أي ذبول أو أفول. 


ومن نتائج ذلك» أن القلب يصبح مرآة لا يتجلى عليها إلا نور 


و وره 


رو شٌ > ع ع 
ويحبونه [المائدة: ه/4هع وأن العقل لا يرى فيما يتأمله من سطور 
الكونء إلا مظاهر تدبير الكون ودلائل وحدانيته وقيوميته”". 


)١(‏ عد إن شكت إلى ما ذكرته في شرح الحكمة السادسة عشرة» الصفحة ۲۲١‏ من الجزء الأول من هذا 
الكتاب» لتقف على مزيد من شرح هذه الحكمة. 


الحكمة الأولى بعد المئة YY‏ 


فهذه هى أنوار الله المتجهة من خلال صفاته إلى السرائر» وهي باقية 
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دائمة. 


وتلك هی أنوار الله أيضا المتجهة من آثاره وغفلوقاته الظاهرة لتنير 
جنبات الكون إلى حين» وهى آفلة زائلة. 


الحكمة التانية بعد المئة 


((ليبخفف ألم البلاء عنك» علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك. 
فالذي واجهتك منه الأقدارء هو الذي عودك حسن الاختيار) 


ليس فيما يعزي به المسلم نفسه» بحاه المصائب التي قد يبتلى بهاء 
عزاء أفضل وأقوى من الثقة بحكمة الله و رحمته. 

ولا تعظم المضيبة ي نفس المبتلى بها إلا لأ خد شبيين: أخدهمنا 
جحوده بوجود الله الذي ملف كل اش عد تانبهها غاب فته شكمة 
الله ورحمته ولطفه» ولا شأن لنا في شرح هذه الحكمة .من كان يتطوح 
في تيه من الجمحود بالله» إذن فلنقف عند السبب الثانى» وهو غياب 
الثقة بحكمة الله ورحمته من نفس الشخص المبتلى بالمصائب. 

فكيف السبيل إلى إيجاد هذه الثقة» وغرسها في طوايا النفس؟ 

إن المفروض ف المؤمن بالله إعانا حقيقياء أن تأتى ثقنه بحكمة الله 
بين إيمانه الصادق بالله» والشك في حكمته وبالغ رحمته. 

ولكن هذه الثقة قد تتعرض للذبول أو النقصان» من جراء ضعف 
الإعان. والإبمان يقوى ويضعف» كما هو معلوم في بحوث العقيدة 


الحكمة الثانية بعد المئة ۲٥‏ 
وقد تتعرض لذلك» من جراء رعونات النفس» وتعلقها الشديد 
بأهوائها ومبتغياتها» وقد قالوا: إن صاحب الحاجة أرعن» لا يروم إلا 
قضاءهاء أي لا يرى أمامه إلا مبررات تحقيقها. إذ هو يقبل إليها بدافع 
من تعلقه النفسي بهاء ولا يتأمل فيها بدافع من مساءلة عقله عنها. 


وإنما العلاج في هذه الحالة أن يعود إلى إيمانه بالله فيغذي جذوره 
عزيد من الطاعات والعبادات» ثم يتأمل في تدبير الله وأوامره التكوينية 
وكيف تدور كلها على رعاية مصالح الإنسان» وخحدمة شؤونه» 
ويتأمل في بنيانه الجسمي من الفرق إلى القدم» وكيف يحرك الله وينظم 
دحائل أجهزته الكثيرة المعقدة كلهاء على النحو الذي يحقق له حياة 
آمنة» وعافية تامة» وقدرة كاملة على النهوض بسائر وظائفه العضوية» 
وممارسة رغائبه ومتعه الجحسدية. 

ولنشرح هذه الحقيقة بشيء من التفصيل: 

أوامر الله التكوينية» هي النظام الكوني الذي أفرغ الله مخلوقاته 
000 بالخلق والإبداع أا اما اة فة من الوا 
لمان وقد جاء التعبير عنها بأبلغ بيان» فيما قاله الله على لسان 
سيدنا موسى لفرعون» وقد سأله هذا الثاني عن أخص وأبرز صفات 
ربه: قال ربا الذي أَعْطى و شيء حلقه 8 هَدَى 4 [طه: .]٠۰/۲۰‏ 

E E EEE 
والأفلاك وحركتها ودورانهاء إلى الرياح السارية في جحو السماءء وما‎ 
تفعله من إثارة السحب وبسطها وتكثيفها ونقلها إلى حيث ينبغي أن‎ 
تنقل إليه» لتبعث في الأرض أسباب الرزق» ولتحقق شروط استمرارية‎ 


۲۲٦‏ الحكم العطائية 
الحياة للإنسان!... إلى الأرض وشكلها وصفاتهاء وما قد أودع في 
داحلها من ذخر» وما يتفجر في ظاهرها من رزق وخير» وما تتميز به 
من قوة بحذب إليها من فوقها في حنو ورفق!.. إلى الدورة الدائرية 
الات للها د تيدأ فتهطل من السماءء ثم بحري الها في جنبات 
الأرض» ثم تسلك سبيلها خلال عروق طاهرة مطهرة إلى تحماويف 
الأرض» ثم تعود لتتفجر ينابيع ثرة بين الصحور الشمء وقي سفوح 
ابال و ان ماو ل الان ا إلى ال هور والوروود «والقناتات» وال شار 
التي يفيض بها وجه الأرض» فتكون متعة للأبصار» ورائحة زكية عبقة 
ا ر ا مها و و ا اا 
5207 للأنعام!.. إلى أنواع الدواب والأنعام التي ذلت وخحضعت 
لخدمة الإنسان» فاستعملت قوتهاء التي قد تعلو في بعضها على قوة 
الشباعة ان سدع راسي لضاطى بدلا بن أن سملو ف الد 
والقضاء عليه!.. 


إلى الزمن الذي قسمت وحلته الشاملة التي لا حدود لهاء بفعل 
تناسق فا بين الهس والقمشر والآرطن من تظام مسب داب إل 
سنوات» فأشهر» فليل ونهار» ليعلم الإنسان حساب الزمن الذي يمر 
به ولا يقع منه في يم متلاطم وتيه لا حدود ولا حوانب له.. إلى 
أنواع الأطعمة والفواكه الموسمية التي تصنع في مصنع هذا النظام 
الكوني» ثم يقدّم كل منها إلى الإنسان في فصله المناسب لحاجة جسمه 
وتطلع نفسه!.. إلى آخر ما لا يحصى من مظاهر خدمة هذه المكونات 
للانسان» والتطواف الدائب حوله بالرعاية والحماية وتحقيق كل ما 
يعرفه وما لا يعرفه من مقوّمات عيشه الآمن الرغيد. 


الحكمة الثانية بعد المئة ۷ 

فمن هو ذاك الذي أدار الكون كله على هذه الرعاية الدائبة العجيبة 
لهذا المتولوق الى هن الامو هل ساو رك الشتك: فى اة 
الذي هو لا غيره مالك هذا الكون كله؟.. ألم تقرأ سورة النحل من 
القرآن مرّة؟.. ألم تقرأ آيات التسخير.. تسخير الله أصناف المكونات 
لخدمة الإنسان ورعاية مصالحه؟ . 

إله يرعاك هذه الرعاية ويمسخر لك جنده من أصناف المكونات 
ارغان اتك ققق تة اة رغ عيشيك» زورك 
شك إذن» في أنه لطيف بك محسن إليك» بل محب وودود لك» وفي أنه 
اورجه كف ا ر نولا سارك نإل قلطنيس لحل ا 
ويرضيك؟ 


فإن أردت المزيد من الأدلة الناطقة بكل ذلكء فعد إلى طبيب 
متخصص ف التشريح» وسله عن الألطاف الإلهية العجيبة السارية ي 
كيانك» من فرقك إلى قدمك» سله عن نعمة الإبصار و كيف سخر 
N EES‏ يا بيه 
فتحة عينيك ومؤحرة دماغك!.. سله عن الطبلة الصماحية ووظيفتها 
والمكان الذي حصنها الله فيه والحماية التي أحاطها بهاء ونسق ما 
بيتها وبين أعضابك السارية في كيانك!.: سله عن لسانك ووظيفة 
الذبذبات المنبسطة على سطحه والأوردة السارية منها إلى مكمن 
الإحساس من دماغك» وأماكن البريد فيه والمتحصص كل منها لط 
تنقله في غير حلط ولا تمازج إلى محطات الشعور من كيانك!.. سله 
عن لطف الله بك في عملية المضغ والابتلاع» سله عن عظيم رحمة الله 


۲۸ الحكم العطائية 


بك وحمايته لك فيما ينهض به جهاز الهضم من الوظائف العجيبة 
الدائبة» لتحويل الأطعمة التي تتناولها إلى عافية في الجسم ونضارة في 
الوحه وقوة في الأعضاءء سله عن القلب والوظيفة القدسية التي أقامه 
الله عليها في تسيير الدورة الدموية وكيف يضخ في كل يوم من 
حياتك حوالي ۷٠٠٠‏ ليتر من الدم ليجول في عروقه السارية من 
بدنك» وهي حصيلة الألتار الثلاثة التي تتمتع بها في جسدكء ولكن 
القلب يضخهاء ثم يعاود ضخها من حديد» ويكرر هذه الوظيفة 
٠‏ في كل يوم» لتتمتع من حيث لا تدري .عقومات حياتك الآمنة 
على خير وجه!.. سله عن دماغك حيث النقطة المركزية التي تحوي 
قيادة الجسم في كل ما ينهض به من تحركات» ووظائف عضوية 
متنوعة. واعلم أنك لو أردت أن تواصل السؤالء وأراد الطبيب 
الملتخصص أن يواصل الحواب» وأيع له أنايطلعم عليا ى زونك 
لأنفقت معه ولأنفق معك السنوات» وهو يحدثك عن مظاهر إحسان 
الله إليك ولطفه بك» في تركيبة جسمك ودخائل أجهزتك. 


فإن أعوزك بعد هذا كله أن تعلم المزيد من الدلائل الباهرة على 
عظيم رحمة الله لك وحفاوته بك» فتأمل في الرحمة التي أودعها الله في 
قلب أمك ثم في قلب أبيك لك!.. ولعلك تعلم أن الله أودع في قلب 
أمك من الحنو عليك والرحمة بك» ما يحملها على أن تضحي بحياتها 
ف سيلك فيل تشك ف أناهذه ار ية الى ترعاك بها وتسهر 
عليك بدافع منهاء إنما هي رحمة الله» أودعها هو (إن جاز التعبير) في 


)١(‏ يجمع علماء التربية وعلم النفس على أن عاطفة الأمومة أقوى لدى الأم» من عاطفة الإبقاء على 
الذات. 


الحكمة الثانية بعد المئة ۲۹ 
فؤادها لك؟ ألا تعلم أن الرحمات التي يتراحم بها الناس» بل البهائم 
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نفسك الثقة التامة مولاك هذا؟.. الثقة التامة بأنه لا يريد بعباده إلا 
حيرا» ولا يقضى إلا .ما يعود إليهم بسعادة العاحلة والآخرة؟ 


ثم أليس من شأن هذه الثقة» أن تملا فؤادك حبا لمولاك الذي هذا 


والآن» أفلا تغرس هذه الحقائق التي لم أذكر لك إلا نماذج منهاء في 


عوذج صغير من رحمته بك وحبه لك» وإحسانه إليك؟ .. 


إن هذه الحقيقة التي ذكرتك بهاء من شأنها أن تملا كيانك ثقة 
ا الو ا هد النظة أن ”نويد قل ج 0 غوچ 


فإذا واحهتك منه أقدار ابتلاء.مصيبة» كمرض بعد عافية» أو فقر 
بعد غنى» أو اضطراب بعد أمن» أو نحو ذلك» فلن تشك في أنهاء وإن 
نت أنهنا مصائب في الظاهرء إلا أنها نعم في حقيقة الأمر وباطنه. 
لأنك تعلم أن إلهك الذي غمرك بالنعم التي لا تحصى وسخر لك 
أرضه وسماءه وكواكبه» لن تواحهك أقداره إلا ما يصلح شأنك» فإما 
أن يكون غذاء يمتعك» أو دواء يطببك. 

ولو أطلعك الله على غيبه لأدركت هذه الحقيقة» ولكنه قضى 
لحكمة باهرة أن يخفي عنك ما لا يدحل في شأنك ولا يتعلق ممهامئك 
ووظائفك» ونبّهك إلى هذا إذ قال: لإوَعَسَى أن تَكْرَمُوا شيا وَهُوَ 


لا الحكم العطائية 
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3 و و ر ص 8 )سن و‎ 2 Ol, 
خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وا‎ 
.]۲٠١/۲ تعلمو ن [البقرة:‎ 

ورب قضاء واحهتك منه مصيبة فيما بدا لك» في أول الأمر» ثم إن 
العاقبة أطلعتك منه على نعمة اغتبطت بها وحمدت الله عليها. 


9 
نتم لا 


ولست أعلم في المصائب مصيبة أكبر حسامة من مصيبة الموت. 
ولكنك إن تأملت في حقيقته وعاقبته ومدى ضرورته» علمت أنه نعمة 
حفية مقنعة مظهر المصيبة» وإنما سماه الله في محكم تبيانه مصيبة مجاراة 
لشاغرتاء ومسايرة أقتضى كراهينا له اليس :هو اشر الذي لابد منه 
اأ وقد الف الس ول ها ل اليس هو لفل إل لقان اللنه 
الذي برض أن.يكون فد طال اشتياقك اليه بعد طول تانق ل 
وتضرعك على أعتابه من وراء حجاب» وهل من ريب في أن هذا 
المنفذ أو الجسر الذي لا بد منه للوصول إلى هذه السعادة نعمة وأي 
نعمة» وإن جاءت مخبوءة بستار المنغصات والآلام؟ 

ولست أتحدث هنا عمن أعرض عن الله وعلاقته به» واتخذ من هواه 
إلها له فأفرغ بذلك في وعاء الموت معنى المصيبة وحقيقتها. فإئما هو 
الذي جعل من النعمة نقمة وحول الموت إلى كارثة الكوارث في حق 

وإنما أتحدث عمن آمن بالله ووضع عبوديته له في حياته السلوكية 
موضع التنفيك.. 


الحكمة الثانية بعد المئة 5 

فإذا كان الموت الذي هو أكبر المصائب» فيما نراه مصيبة» نعمة في 
واقعه الحقيقي» فإن ما دونه من الابتلاءات التي نحسبها مصائب أولى 
بأن نعلم وجه النعمة فيهاء وإن كانت خفية» ممزوجة بآلام ومنغصات. 
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أما الآن» فألفت نظرك إلى وجه الدقة في كلام ابن عطاء الله إذ 
عتلك. 

إن كل هذا الذي تم بيانه الآن» لايتعارض مع ما يشعر به الجسم 

إن الإنسان مهما وثق بأن كل ما يفد إليه من عند الله متفق مع 
الحكمة؛ يحمل إليه عاقبة الخير والرشد» ومهما تفاعل شعوره ويقينه 
بأن كل ما يأتي من المحبوب محبوبء فإن الجسد لا بد أن يضر 
حاضعا لقوانينه» يتألم نما يؤلم» ويلتذ.ما هو ممتع» كذلكم النفس 
تضيق بالكرب وأسبابه» وتنتعش بالمبهجات وأسبابها. 

إذن فلا مطمع لغياب الألم عن الجسدء مما اقتضت سنة الله أن يتألم 
منه» مهما تحقق الرضا عن الله به» ومهما توافرت الثقة في النفس 
بحكمة الله و رحمته في كل ما يقضى به. 

زک لكل لك دوو كر ق ل رتسي بتي ا 


ولا سبباء وحال من يعاتي ,من ألم يعلم أنه نتيجة عمل تحراحي عاقبنه 


Y۲‏ الحكم العطائية 


العافية والشفاءء بل إنك را الات يتأوه من ألمه وکر ف 
الرقت ذاته طببية :الذي تسبي له“يذلك الآلم: 


وقد جاء تعبير البيان الإلهي دقيقاً في الدلالة على هذا المعنى» وذلك 
في قوله عز وجل لرسوله: لإواصبر لِحُكُم رَبك فإنك بأعيننا الطور: 
٩‏ إن قوله عز وجل: ...فإنك بأعيننا» قرار قطعي جازم بأن 
الله لايريد برسوله إلا حيرا این كل سود وهذا يعني 
أن كل ما يواحهه من قضاء الله فهو له نعمة وخير. ولكنه مع ذلك 
ا .وَاصبر کم رَبَكَ..4 كأنه يقول له: رعا 
حاءتك النعمة مقنعة بشيء من الشدة والابتلاء» فلاتضيقن ذرعا بهاء 
بل اصبر» وليخفف من ألمها عليك ما ينبغي أن تعلمه من أنها خير 
للك لأنك بأعسساء أي مكلوع حمايتها. 


وكم هو جميل ودقيق قول العالم الحليل الشيخ أحمد زروق» في 
شرحه لهذه الحكمة: رركما عودك الله على ما تحب» فاصبر له على ما 


4 
ب )) . 


)١(‏ انظر شرح سيدي الشيخ أحمد زروق لحكم ابن عطاء الله» ص٤ ٠١‏ بتحقيق الدكتور عبد الحليم 


الحكمة التالثة بعد المئة 


قال الإمام الغزالي: اللطيف هو ذاك الذي يعلم دقائق المصالح 
وغوامضهاء ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دوك 
العنف. فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك» تم معنى 
اللطف» ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله سبحانه 
7 

اقول إن غموض المصالح ودقتهاء قد تقتضي السير بها إلى 
صاحبها في طريق ظاهر الشدة والابتلاء. فإيقاظ الغافل مغلا إلى 
ضرورة أخذ الحذر من لص يتربص به أو عدو يتعقبه» قد يستلزم زه 
في بعض الأخطار التي من شأنها أن تنفض عنه غفلته وتدفعه إلى 
مراقبة ما حوله. 

ووجه اللطف في معاملة هذا الغافل» أن هذه الطريقة في حمايته حفية 
ليست مكشوفة» بل هي أشبه بالإيذاء منها بالحماية والرفق. 


)١(‏ بهذا عرف الإمام الغزالي اللطيف واللطف. انظر كتابه (المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنى). 


عرق الحكم العطائية 


ونظرا إلى أن العبرة في الأمر بالعاقبة» لا بظاهره وما يبدو منه» فإن 
الرعاية إذن» كلما دق إلى الإنسان سبيلها وحفي مظهرهاء تكون أقعد 
في معنى اللطف به. 

وهذه الرعاية التي تدق بل تخفى من حيث الصورة والمظهرء 
وتتحقق جليلة من حيث الواقع والنتيجة» من أبرز صفات الله عز 
وحلء التي يعامل .عقتضاها عباده» انظر إلى قوله سبحانه: الله لَطِيفٌ 
بو ررق من يشاءِ وهو القوي العريز [الشورى: .]١9/57‏ 

فإذا تبين لك معنى اللطف والدقة التي يتميز بهاء فاعلم أن اللطف 
هو المراد وهو الأصل في أقدار الله عز وحل التي قد تتمثل بأنواع من 
الشدائد والابتلاءات» أي إن الشدائد التي قد يبتلي الله بها عباده 
حدم وأدوات لألطافه» وليست هي N OEE‏ 

فما يتبلى الله عبده بفقر بعد غنى» أو .مرض بعد عافية» أو بشدة 
بعد رحا إلا لأن في ذلك علاجا لآفة انتابته أو لسوء حل به. 

وما يفاجاً العبد بخلاف ما كان قد تأمله وتعلق به» من مشروع 
تجاري» أو هدف دراسي» أو عمل صناعي» أو رع ي رواج إلا ت 
الخير الذي تأمله» غير موحود في شيء من تلك الرغائب التي كان 
يبتغيهاء وإنما هو موحود بذاته أو أفضل منه في البديل الذي اختاره الله 
له. 

ولا شك أن المظهر يحمل إلى صاحبه معنى من معاني الشدة» لعدم 
اطلاعه على الغيب» ولتخيله الأمر على حلاف حقيقته» ولكن هذا 


)١(‏ انظر ما قاله الشاطبي في هذا مطولاًء في كتابه الموافقات 


الحكمة الثالنة بعد المئة To‏ 


المظهر خحادع لا عبرة به» ونما العبرة بالنتائج والثمرات» والنتائج تحمل 
لصاحبها ما كان يتأمله» أو فوق الذي كان يتأمله» وهذا هو اللطف 
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ےآ اس فاته أن يبحث عن وسيلة يخفف بهاعن 
نفسه وقع المفاحآت التي تأتي على حلاف مراده» والآلام التي تضيق 
بها النفس عادة» ويستقبل منها الإنسان معنى المصيبة والابتلاء» دون 
أن يتبيّن فيها حقيقة اللطف الذي ذكرناه. 

وهذا ما يعالجه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى» في هذه الحكمة والتي 

إن العلاج هو الثقة بحكمة الله ور حمته ولطفه» وقد حدثتك عن 
مصدر الثقة والسبيل إليها في شرح الحكمة السابقة» فلا داعي إلى 
التكران: 

لبيك ها إل للم يلاها أن سو التحازت التي هر يهنا 
الإنسان. فلو أن أحدنا تأمل في عاقبة الابتلاءات التي تمر به» وقي عاقبة 
المفاحآت التي جاءت على حلاف هواه؛ لحمد الله عليها مرتين: مرة 
على نتائجها الخيرّة المفيدة التي حاءت لصالحه» ومرة على أن صرف 
الله عنه الآمال المزيفة التي كان متعلقاً بهاء ولم يتحمل منها إصرا على 
انها كان ا 

وهذا ما نبه إليه ابن عطاء الله في حكمته هذه» بقوله: رر...فذلك 
لقصور نظره». 


۲۳٦‏ الحكم العطائية 


أي فحتى لو لم تكن ممن يتمتع بان غيبي بحكمة الله ولطفه 
ورحمته. فإن النتائج التي عودك الله على رؤيتها من شأنها أن تلفت 
نظرك» إلى أن مظاهر الأشياء ليست دائما هي العنوان الدال على 

فمن ظل يتعامل مع ظواهر الأشياء» وبوارقها الشكلية» دون أن 
يتجاوزها إلى العمق والنتائج» فإنما هو ذو نظر قاصر. 


23 3 3 


ثم إن هذا الذي يقرره ابن عطاء الله» من عدم انفكاك ألطاف الله 
عن أقداره على اختلافهاء إنما هو في حق من عدا المستكبرين 
والجاحدين من عباده. إذ الحديث في هذه الميكم كلهاء موجه إلى 
المؤمنين بالله والذين عافاهم الله من آفة الاستكبار والجحود. 

فأما هذا الفريق الثاني» فقد قضت سنة الله فيهم أن يعاملوا بنقيض 
هذا الذي يقوله ابن عطاء الله» بيسر الله لهم السبيل المعبدة إلى 
رغائبهم كما يشتهون» ويحقق لهم أحلامهم كما يرغبون» ولكنها 
ا بعاقبة مؤلمة» بل مفجعة. 

وكتاب الله تعالى يفيض بالآيات التي تعلن عن هذه السنة الربانية»› 
الآ قوف ال قوله ع وخا لإفذرّني وَمَنْ يذب بهذا الْحَدِيثْ 
سرهم نحن لا يون » وأئلي لهم ل كدي ين 
[القلم: 55-44/85] وقوله تعالى: رهم ا و لهم | ا 
فيه يَعْلَمُونَ4 [الحجر: .]9/١‏ 


الحكمة الثالثئة بعد المئة يخس 


وإنك لتلاحظ هذه السنة الإلهية بتفصيل أكثر وبيان أشمل في قوله 
تعالى: ليرا کم أَهلَكنا بن نله ن رن َكْاهمْ في الأرْضٍ ما 
بلك اريك السّماءً عَلَيْهُمْ مذرارا وَجَعَلنا الأنهارَ تجري من 
يهم فأَمْلَكناهُم بو راان من شع را آي الأنعام: 
7 

فإذا علمت» من كل هذا الذي تم بيانه» كيف يعامل مولى العباد 
عباده في هذه الحياة الدنياء فلا تأمن مكره إن رأيت النعم تترى 
متسابقة إليك» وتوحس خيفة من العواقب التي لا علم لك بها؛ 
ولاتسيء اللن به إن رايت الاعات أو شدائد تناوشك أو طوف 
بك» واجزم بأنها ألطاف إلهية سيقت إليك مساق العلاج يوضع على 
الداء. 


فإن أنت استقمت في تعاملك مع الله على هذا النهجء فاعلم أنك 
قد تبصرت الطريق الذي يرقى بك إلى سدة العباد الربانيين» الذين 
يعيشون في نعمة ويتقلبون في : نعمة» وي رحلون عن الدنيا إلى الله في 


3 


أحل.. إذن لقد أبصرتء فالزم. 


الحكمة الرابعة بعد المئة 


(لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك› 
وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك) 


المراد بالطرق السبل الموصلة إلى مرضاة الله عز وحل. 

ع ل 
9 أ هذا صيراطي مُسْتقِيما اتوه ولا تنبو السبل فتفرّقَ بكم عَنْ گن 
2 سیل ذلکم وَضّاكُمْ به کم تتقون4 [الأنعام: 51/5 .]1١‏ 

ولككن 2 اتن صرق ا التي عر تهنا و 
الله قي حكمة سبق شرحهاء وهي قوله: («تنوعت أجناس الأعمال» 
بقدر تنوع واردات الأحوال». 

وقد ذكرت لك نماذج من الأعمال المتنوعة الموصلة إلى الله» على 
احتلافها إن صفت النية وخلص القصد لله. وأوضحت لك أن على 
من نظرء فوحد أن الله أقامه في عمل معين منهاء فما عليه (بعد القيام 
بالواحبات الأساسية العامة) إلا أن ينصرف إلى عمله ذاك بالإخحلاص 
له والإتقان فيه. قد يكون ذلك العمل زراعة» وقد يكون تحارة» وقد 
يكون أحيرأ في معمل» وقد يكون طبابة» أو نحو ذلك. 


الحكمة الرابعة بعد المئة ۳۹ 
فإذا تبين المعنى المراد بالطرق» فلنتساءل عن المعنى الذي يقصد إليه 
ابن عطاء الله بقوله: ررلا یخحاف عليك أن تلتبس الطرق عليك). 
الخير بغيرهاء إنما هو الجهل» على أن حطر الجهل مرفوع» إذ قد جعل 
الله من الجهل عذرا لصاحبه» يرفع عنه حطر العقاب» فإذا تورط 
مرفوع عنه» وهو ما عبر عنه رسول الله وه بالخطأء في قوله: «رفع 
عن امش الخطأ والشياك وها اسك ها ل 
والمفروض أن الطرق المتنوعة التي ذكرها ابن عطاء الله في حكمته 
السابقة» التي أشرت إليها وذكرتك بهاء كلها مشروعة ومقبولة إن 
توفر الإحلاص لله في التوحه إليهاء أي فحتى لو لم يملك معرفة 
بالدليل الشرعى الذي يختار واحدا منها على أساسه» فإن اجتهاده في 
اححنيا نما ررق آنه ر ينها عقيو 
عليه» فقد يتنكبون عنه وهم يتطلعون إليه. ويقعون في الباطل وهم 
يحسبون أنهم قد اهتدوا إلى الحق. وينطبق ذلك على حال الذين 
يعتنقون عقائد وأديانا باطلة» عندما يقعون في تيه من الأوهام 
والتصورات» ولا يتبحجدون من ينجدهم للتبصير .مما هو الحق منهاء 
ويحذرهم من الأوهام الباطلة التي تعرض عليهم مكسوة بكسوة الحق. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير عن ثوبان» وسنده صحيح. 


Y6‏ الحكم العطائية 

ومهما قلنا إن احتمال عدم وجود دليل يرشد إلى الحق» مسن كتب 
منشورة ورجال يعرفون بالحق ويدعون إليه» وأجهزة إعلام مرئية 
سرغ بيد جد ود العسر اه عل كل فال اال مک 
وغير مستحيل» ولا يزال في جنبات أرضنا المعمورة أناس منعزلون - 
قلوا أو كثروا - عن كل التيارات الفكرية والثقافية» لا يعرفون من 
الدنيا إلا ما تفور به مجتمعاتهم الضيقة» ومن ثم فلا بد أن يركنوا من 
لعلم بحقائق الكون إلى أوهامهم الباطلة التي لابديل أمام أفكارهم 
عنها. 

فهؤلاء وأمثالهم هم الذين قال الله عنهم: «إوما کنا مُعَذْبِينَ حَتَى 
تبث رسوا [الإسراء: ]٠١/١۷‏ وهم ممن ينطبق عليهم قول ابن عطاء الله 
ررلا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك». 

وحصيلة هذا الكلام» أن الجهل .معرفة الحق ودلائل تمييزه عن الباطل 
معذرة مقبولة في معاملة الله مع عباده» حتى ولو أدت الجهالة 
بصاحبها إلى الكفر الذي هو شر أنواع الباطل. فما بالك بالجهالة التي 
تؤدي بصاحبها إلى ما دون الكفر من أنواع الجنوح والضلالات 
المتفاوتة في حطورتها وأهميتها. 

ما إن لي ااهل امام س فک أن ا هن ا ن شنو 
التجاً إليه. فأما من أتيح له أن يتحرر من حهله» وعلم أو ظن أنه رعا 
كان ای وط و غ ا وان جوا ی اه اا لا کون 
عذرا له امام اللا عر وخا 


الحكمة الرابعة بعد المئة 5١‏ 


ذلك لأن اجهل سجن» يعذر من ألجئ إلى الوحود فيه» ثم لم جد 
سبيلا للخروج منه» فأما من كانت أبواب الخروج منه مفتحة أمامه 
ثم آثر البقاء فيه» فهو بذلك هارب من ضياء الحق وأدلته الساطعة» إلى 
ظلام سجنه ذاك باحتيار ورغبة منه» فأنى يكون له العذر في ذلك7©. 
ثم إن هذه المسألة وإن كانت داخلة في عموم ما تدل عليه كلمة 
«الطرق» إلا أنها غير مشمولة» على ما يبدو» .مقصد ابن عطاء الله من 
كلامه هذا. 
إنه يعني الطرق الاحتهادية المتنوعة التي يراها السالك أمامه» 
فيجتهد في احتيار ما قد يراه الأفضل أو الأقرب منهاء أو المذاهب 
الاجتهادية التي قد يختلف بعضها عن بعض في أمور اعتقادية أو مسائل 
فقهية» فينبغي أن تدحل هذه أيضاً في عموم ما تدلّ عليه كلمة 
SEE IM EEE‏ 


هذه. 


أرأيت إلى الذين تفرقت بهم السبل التربوية في مناهج السلوك إلى 
تزكية النفس» أو الذين تفرقت بهم السبل في اختيار أفضل الأعمال 
والخدمات الاجتماعية المقربة إلى الله» أو الذين تفرقت بهم السبل في 
معرفة ما هو الحق من المسائل الفقهية التي طافت بأدلتها وجوه عدة 
من الاحتمالات» أو الذين تفرقت بهم السبل في معرفة الحق الذي 
يحب اعتقاده في مسائل احتهادية من أمور المعتقدات» ولم يكن سبب 
تفرقهم في تلك السبل إلا اللبس في الأدلة» وتشابه الاحتمالات» 


)١(‏ بوسعك أن تقف على بسط هذا الكلام في كتب العقيدة» وارحع إن شعت إلى ما قاله الإمام الرازي 
في هذا عند تفسيره لقوله تعالى: وما كنا مُعَذِْينَ حتى لبْعَث رَسُولاًك من تفسيره مفاتح الغيب. 


4 الحكم العطائية 
وغياب البرهان القاطع. أيكون في تفرقهم هذا لهذا السبب أي وبال 
عليهم من الله؟.. وكيف يكون في ذلك وبال عليهم منه» وهو الذي 
شاء لحكمة» أن يضعهم من تلك المسائل أمام أدلة متشابهة» ونصوص 

لقد أحاب رسول الله ي عن هذا السؤال عندما قال: ررإذا اجتهد 
الحاكم تقاف له اجر افو 13 و مدا اقلنه ا حر راتس 
وليس للخصوصية كلمة «الحاكم) هنا مفهوم تخالف» إذ إن مناط 
مشروعية الاحتهاد توافر شروطه ووسائله» فإذا توافرت فالحاكم وغيره 


في حق الاجتهاد سواء. 


والمجتهد في كل الأحوال معرّض لأن تشبّه عليه الأدلة بأشباههاء 
ولأن تلتبس عليه الوقائع أو القرائن والبينات» فيتنكب عن معرفة الحق 
إل نشد عليه ا قاذ ا مع اف و عافن دة اليه 
لمرضاة الله عز وجل وأحطأ بلوغ الحق الثابت في علم الله» فإنه جهد 
مبارك من العبادة والانقياد لأمر الله» لن يضيعه الله له» وإن جاء 
متقاصراً في أجره وثوابه عمن اجتهد فأصاب ولم يتنكب. 

إذن فأين تكمن المصيبة التي تفرق الأمّة وتحبط الأحر في هذا الأمر. 

إنها تكمن في تحكم الهوى بنفس الباحث عن الطريق الذي ينبغي 
أن يختاره في سلوكه إلى الله» أو الباحث عن المعتقد الأسلم أو الأصح. 
أو الباحث عن الحكم الشرعي الك اتفاقاً مع الأدلة والمصادر 
المعتمدة. 


)١(‏ رواه الشيخان وابو داود والنسائي وابن ماجه. 


الحكمة الرابعة بعد المئة Yer‏ 


وكلمة الهوى التي عبر بها ابن عطاء الله في حكمته هذه» تشمل 
سائر العوامل النفسية التي تشرد بصاحبها عن اتباع الحق» من عصبية 
للذات» وجنوح إلى الرغائب والمصالح الدنيوية» واستكبار يمنع من 
الانقياد للحق والرحوع إليه 

فإذا تغب الوتنوائ» الذي بل هذه اقات كلها على تسن 
الباحث» وقع في هاوية العصيان بدلاً من اكتساب الأجرء واهتاجت 
من ذلك عوامل الضغائن والأحقاد بينه وبين الآخرين» بدلا من تنامي 
مشاعر الأخحوة الإسلامية بينه وبينهم. 

وانظر إلى فرق ما بين هاتين الحالتين» في أثر الخلافات الاحتهادية 
التي كانت تشيع بين علماء الصحابة والتابعين» ومن سلكو] مسلكهم 
واتبعوهم بإحسان» وأثر الخلافات الاجتهادية ذاتهاء عندما أحذت 
تشيع بين من حاء على أعقابهم في مثل هذا العصر. 

9 جروا‎ E ل الأول ما زادتهم احتلافاتهم‎ EE 
مسائل العقيدة أو فروع الأحكام ال ود واا بوقلافيا ع‎ 
طريق الخير والرشد. لقد احتلف الصحابة في رؤية رسول الله ربه ليلة‎ 
رچ به» فقال بعضهم: رینوب و کان في مقدمتهم عبد الله بن‎ 
عباس» وقال آخرون: بل إنه لم ير ربّه» وكان في مقدمتهم عائشة أم‎ 
المؤمنين؛ فلم يزدهم الاحتلاف في هذا الأمر إلا ودا وتعاوناً وإحاءا.‎ 

وذهب بعضهم إلى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» معتمدين في 
ذلك على قول رسول الله يق ررإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) 
وذهب آخرون إلى أنه لا يعذب بذلك» معتمدين على قول الله 


٤‏ الحكم العطائية 


عز وحل: ولا : تزر وازرة وزد ر أخرى» الأنعام: /114] مرححين أن 
الحديث ضعيف لشذوذه» فما زادهم احتلافهم في ذلك إلا تآلفا a‏ 


ولقد سارت علاقة علماء التابعين ومن بعدهم» بعضهم مع بعض» 
على هذا الأساس من الود والتعاون والتآلف» على الرغم من خلافاتهم 
المذهبية الكثيرة في كل من مسائل العقيدة والأحكام الفقهية» 
ا ارم ات 
المذاهب الفقهية» أنظر إلى توقير الإمام الشافعي للإمام مالك» ورحلته 
لبه ا لوطه و ل علي و جاب مالك به وه ل 
مع ما قد كان بينهما من احتلاف في كثير من المسائل الاجتهادية. 


اقفر ]ل اعجبنات 0 أي 
حنيفة» وعكوفه على قراءة كتبه مثنياً عليه ومستفيداً منهاء اليس هو 
القائل: أحذت من محمد بن الحسن وقر بعير» ليس عليه إلا سماعي 
منه؟.. وأنت تعلم أن الشافعي ناقش محمداً وخالفه في كثير منها. 

وانظر إلى عظيم الحب الساري بين أحمد بن حنبل والشافعي» عد 
إلى ترجمة أحمد وانظر كم كان يحل الشافعي ويقدره؛ وهو الذي قال 
لابتته عنه: لضجعة من الشافعي خير من صلاة أبيك كلها.. وانظر كم 
كان الشافعي حفياً بأحمد مقدراً له» يغبت له الفضل عليه والإمامة له 
وهو الذي كان يقول عنه: 
)١(‏ حلافاتهم في مسائل العقيدة كان في المسائل الاجتهادية منهاء فأما تلك التي تنبني عليها حقيقة 


الإيمان والإسلام والتجنب عن الفسق» فهي ليست من الأمور الاجتهادية ومن ثم لا يتأتى فيها 
الاحتلاف بين المسلمين. 


الحكمة الرابعة بعد المئة Yt‏ 


قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تبارح منزله 
إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله»ء فالفضل في الحالين له 

والخلافات المذهبية بينهما في الفقه وبعض اجتهاديات العقيدة 
معروفة. 

وانظر إلى عظيم التقدير المتبادل بين سيدنا محمد الباقرء وابنه سيدنا 
جعفر الصادق وبقية آل ال مره حاب وسائر الفقهاء والمحدثين 
وعلماء التفسير الذين كانوا في عصرهم من حانب آخر. وتأمل كيف 
كان العلم رها بينهم في الرواية والدراية والأحذ والعطاء. بل تأمل في 
شدة إحلال الصادق للخلفاء الراشدين وف مقدمتهم أبو بكر الصديق 
كان يقول: ولدنى أبو بكر مرتين» ذلك لأن والدته أم فروة بنت 
أبي بكر. وقد روى عن زهير بن معاوية» قال» قال أبي عفر رضي 
ا 

هكذا كانت سيرة ذلك الرعيل الأول» التبست عليهم في كثير من 
الأحيان الطرق الاجتهادية في أمور الدين ومسائله» فاحتلفوا في شأنهاء 


.٠١۳/۲ تهذيب التهذيب‎ )١( 


3 الحكم العطائية 
ونظرء ولكن ذلك الالتباس الذي أدى إلى الاحتلاف لم يشكل أي 
حوف أو حطر ديني عليهم» كما قال ابن عطاء الله رحمه الله. 

وسبب ارتفاع الخطر وعدم الخوف» أن الهوى لم يكن له أي دور 
في إثارة شيءَ من أسباب ذلك الاحتلاف. وإنما كان ثمة عامل وحيد 
لا ثاني له» هو النهوض بالوااجب الذي كلفهم الله نهو الوت فا 
كانوا يبذلونه من جهد وما يدور بينهم من نقاش إلى مرضاة الله 
وحده» فلقد جمعهم هذا القصد على غاية واحدة» وإن ظهر للرائي 
أنهم مختلفون. 


3% 3 3 


ولكن انظر الآن إلى أثر هذه الاحتلافات ذاتهاء عندما أحذت تشيع 
الأهواء في نفوس من جاء على أعقاب ذلك الرعيل الصالح» في هذا 
العصر: 

ينظر صاحب الرأي الاجتهادي الذي ارتآه أو الطريقة التي شكق 
إليها وأعجخب بها على أن ما ارتاه هو وحده احق وأن ما دوك ذلك 
هو الباطل. وينظر صاحب الرأي المخالف النظرة ذاتهاء فتنقدح من 
حراء ذلك الخضومات: النفسية بدلا من المناقشات الفكرية» وغل غاية 
الانتصار على الخصم محل غاية الوصول إلى الحق» وتتنامى على أعقاب 
ذلك مشاعر الضغائن والأحقاد» سارية بين الفريقين أو الفرقاء» ثم إن 
الأمر ينتهي إلى التبديع أو التفسيق» وفي كثير من الأحيان إلى التكفير. 
وئام» والشأن الغالب أن يشيع بينهما التنازع وأن تسرع فيما بينهما 


الحكمة الرابعة بعد المئة E3‏ 
الاتهامات» ذلك لأن کڈ منهم يحسب أن طريقته هي الصالحة» وأن 
على السالكين أن يتلقوا على يديه وينهجوا منهجه. و 
«الهوى» الذي عبر نيف اين عطاء الله هو الذي قضى» ET‏ 
الصاثي عن الشوائب» بذلك. 


ولو ترك كل شيخ» أو مرشد منهم» الحكم فيما احتلفوا فيه» إلى ما 
يقرره الكل غرم هة اا الاه لانتهوا إلى وفاق» وإن 
تعددت منهم الاحتهادات واختلفت الآراء» كيف لا وكل منهم يعلم 
أن صاحبه مكلف من قبل الله باتباع ماهداه إليه اجتهاده؟.. 
وتأمل في حال كثير ممن يتبنون اليوم آراء احتهادية في فقه الإمام 
أحمد أو آراء اجتهادية لابن تيمية رحمه الله» أو غيرهماء إن أحدهم 
SS sS‏ ا مخالفيه كما 
يسفه المسلم الكافر» أو كما يسفه المسلم المستقيم على أوامر الله 
لتاب اد جيسن عير ذا لبجو ريس الور ان ا ب ا 
احتمالات اجتهادية احتلف فيها من قبلهم من رجال السلف الصالح» 
فلم ضف طرف منهم» بسببهاء في المسلمين الصالحين» والطرف 
الآحر في الفاسقين المارقين» بل كانوا كلهم كمي بيدا ي نحيرة 
عباد الله الصالحين الذين لم يقصروا في البحث عن الحق الذي أمرهم 
الله.معرفته ثم التمسك به» في ظل من الأحوة الإسلامية الصادقة 
والتعاون المحلص للبحث عن الحق. 
فما العامل الذي جعل من الساحة الاجتهادية هذه مثابة حب 
وتآلف وتعاون في حياة ذلك الرعيل من السلف الصالح» ثم حعل من 


1 الحكم العطائية 
الساحة الاجتهادية ذاتها حلبة شقاق وصراع وتبادل لتهم التفسيق 

فرق ما بين الفريقين أن الأول قاده إلى حهوده الاحتهادية في تلك 
الساحة الإخلاص لوجه الله» فلم يكن التباس الطرق أو الآراء ليشكل 
أي خحوف عليهم وعلى صلة القربى والأحوة الإسلامية فيما بينهم. 

ما الفريق الثانى فإنما يقوده ان جهوده ي تلك الساحة ذاتهاء أهواء 
نفسية تتمثل في حب الانتصار للذات» والتعصب للجماعة أو المذهب» 
وغياب سلطان الأحوة الإسلامية» وتمركز الأحقاد والضغائن» محل 
ذلك من القلوب. 

أما الخطر الأكبرء فيتمثل فيما يقوم به اليوم أعداء الإسلام 
التشرذم ثم التهارج فالعدوان.. 

وهكذاء فقد غدت الاختلافات الاجتهادية» بعد أن أصبح أمرها 
بيد الأهواء» أسلحة نادرة مفضلة» يتكأ عليها محترفو الغزو الفكري 
انانب التناقضات فيما بينهم. 


قاللسقى اا اذ كرون و قن ا 
والأهواء» لنعود إلى سيرة سلفنا الصالح» توحدنا قدسية الغايات» وإن 
تعددت بنا الطرق والاجتهادات. 


الحكمة الخامسة بعد المئة 


(سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف 
البشرية» وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية) 


المراد بسر الخصوصية ما قد ميز الله به عباده لطن وال 
من المعارف والأسرار» ومن تحلياته التي يكرمهم بهاء ومن القرب 
الذي يخصهم به. 

يقول ابن عطاء الله: حل وتنزه عن كل نقيصة إلهنا الذي اقتضت 
من عباده» والتى تتمثل في حبه لهم وإكرامه إياهمء بخصوصيات من 
المعارف والخوارق والنعم» واطلاعهم على أسرار لم تكشف لغيرهم» 
اقتضت حكمته أن يخفى هذه المزايا التى يمتعهم بهاء تحت ستار من 
أوصاف بشريتهم التي يشت ركون فيها مع سائر الناس على اخحتلاف 

تسمع ما يقول الله تعالى عن أولياءه» وعن ثنائه عليهم» وأنهم 
القدسي: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» فتتشوق إلى معرفتهم 


۲۵٠‏ الحكم العطائية 


والاطلاع على مزاياهم» ولا تشك البح حيس و ن سائر 


لي 


النابة يي اهلو E‏ عه الله به» وأنّ هالة من الملائكية تحيط 
ل بهذ ب ححصم 0 له من 9 2 


بهم وتشع منهم» أينما حلوا أو ارتحلوا. 


ع 


وأن تهتدي إلى يقين جازم بأنه من 7 الله المقربين» فتتأمل حاله 
وتبحث فيه عن الخصائص المميزة التي كنت تتخيلهاء وعن المظهر 
الملايكئى الك عا أن سمو يه ون ال عامة الناس» والبشرية التى 
يتقلبون فيهاء فلا تعثر فيه على شيء من هذا الذي تبحث عنه. يأكل 
كما يأكلون؛ ويشرب كما يشربون» وتتحكم به نوازع البشرية كلها 
كما حم , بالاخرين» ويتعرض قي تعامله مع الناس واحتكاكه بهم 


ورا يتاح لك» بطريقة ماء أن ١‏ ترى ی واحدا منهم» وأن تتعرف عليه 
3 


لكل ما قا تعر ضرت له بم م ت اا واستجابيناء والعللاقات 
الااجتماعية وذيولهاء ولوان الاقتصادية وهمومها. 

فترتد تحت سلطان المفاجأة إلى نفسك تسألها: أهذا هو الولى 
الموصوف بكل ما ذكره القرآن وبينه رسول الله من رفيع المزايا 
اقاب مظاهر القرب من الله؟ 

إنه واحد من عامة الناس» يخوض في مخاضاتهم» ويتقلب معهم في 
أحوالهم البشرية وحاحاتهم الغريزية ذاتهاء وتأحذه كما تأحذهم 

E‏ الاعات إلا ند كرك لون الله 


2 2 


تعالى : لإوقالوا ما لهذا الرسّول يكل الطعام ولعشى فى الاسواق الا 
زل له ملك ف ل 


5 
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غير أن هذه الآية قد تحملك على أن سال نت أيضا السؤال ذاته» 
بدافع من الاستغراب ذاته بدلا من أن تحد فيها ما يوحي إليك 
بالا 

ويأتي الجواب من خلال هذه الحكمة: «رسبحان من ستر سر 
الخصوصية بظهور وصف البشرية» أي إن خصوصية الاجتباء أو 
الاصطفاء من الله عز وجل لمن يشاء من عباده» لا تكون بقرار معلن 
من الله يُعلم به عامة الناس» بل الحكمة تقتضي نقيض ذلك إذ إن 
الخصوصيات من شأنها ا تالکتمان: 

ثم إن الشأن الغالب في حال أصحاب هذه الخصوصيات» أن تناط 
بهم وظائف ومهامٌ يحمّلهم الله إياهاء ولا يتسنى نهوضهم بها إلا في 
نحوة من علم الناس واطلاعهمء وإن الأبدال الذين حدثنا رسول الله 
كل عند برقن بعش الهم ارط من فل اا لسو إلا ردا 
تخ فيز نفع الله بهذه الخصوصيات. وقد مرّت بك طائفة من الأحاديث 
المتعلقة بهم» ذكرتها لك في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


هذا إلى حانب حكمة أخرى» هي أنهم قد يمتعون بمعارف وا يوان 
تتعلق بغيوب حجبها الله عن العامة من عباده» فلو كشفوا و كشف 
للناس أمرهم معهاء لأصبحوا فتنة لهم» ولذهبوا في تفسير شأنهم معها 
وهكذا فإن سلطان الشريعة الإسلامية» يجب أن يكون مهيمنا 
ونافذاء في كل الظروف والأحوال» وعلى سائر فئات الناس. وعندما 
تكون ثمة خصوصيات علوية من الله لبعض من عباده المجتبين» فإِن 


YoY‏ الحكم العطائية 
الحكمة تقتضي أن تختفي تلك الخصوصيات تحت جناح الشريعة 
الإسلامية وسلطانهاء لا أن تختفي الشريعة أو تحيد أمام مظهر تلك 
الخصوصيات. 

وإذا كانت أداة ستر هذه الخصوصية» فيما يقوله ابن عطاء الله 
متمثلة في حجاب أو غطاء من عموم صفات البشرية التي ذكرتها 
لك فإنها قد تتمثل فيما هو أبلغ من ذلك» فيما يقول لنا رسول الله 
يي إنها قد تتمثل في مظهر شخص تنبو عنه أعين الناس» ويشمئزون 
منه لرثاثة مظهره وسوء حاله. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «رب 
أشعث أغبر» ذي طمرين» تنبو عنه أعين الناس» لو أقسم على الله 
لبر 


بل رما حجب صاحب الخصوصية نفسّه عما قد متعه الله به من 
حقائقها وأسرارهاء كي لا يكون ظهور ذلك له فتنة في حق نفسه. 
وقد قرر العلماء الربانيون أن الله قد يكرم بعض عباده بالولاية» ويرفعه 
مقاماً عليًا عنده» دون أن يعلمه ما يتمتع ! به من تلك الرتبة» لأكثر من 
حكمة» في مقدمتها ما قد ذكرته لك. 


قبل الله عز وحل» من حصوصيات المعارف والأسرار العلوية» ورتبة 
الولاية والدلائل الشاهدة عليها من الخوارق والكرامات التى يؤيدون 
ا 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ الحاكم ني المستدرك وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة» ورواه بألفاظ قريبة 


مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أيضاً. ورواه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ ((رب ذي 
طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبرّه)). 
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الذي نعرفه أن هذه الرتبة من شأنها أن تكون - كما قال ابن عطاء 
اللفاك د ا یک عدن 
اطا ابض آنا ف من الان اتر قات ر ن ها ق حى 
أنفسهم» ويدعون الناس إلى أن يؤمنوا لهم بهاء وأن يبايعوهم على 
اساسا 


27 % % 


ثم قال ابن عطاء الله في الشطر الشاني من هذه الحكمة: «روظهر 
بعظمة الربوبية في إظهار العبودية). 

أي قضى الله عز وحل بأن تكون عبودية الإنسان لله مرآاة لصفات 
ربوبيته. وقد عرفت فيما مضى الفرق بين العبادة والعبودية» وأن 
العبادة أعمال يؤديها المسلم ما يتقرب به إلى الله» أما العبودية فحال 
تنبشق من القلب ويتلبس بها الكيان كله» تتمثل في كل مظاهر 
الضعفء من الذل والانكسار والافتقار الكلي لله عز وجل. 

إننا لنعلم أن الله هو الغني» وإِنما يتجلى غناه في افتقار الناس كلهم» 
بل المخلوقات كلها إليه.. وإننا لنعلم أن الله هو القوي وإنما تتجلى 
قوته في الضعف المطلق الذي تتصف سائر المخلوقات به. وإننا لنعلم 
أن الله هو الصمدء وإنما تتجحلى صمديته في احتياج كل الناس بل 
المحلوقات إليه» وإننا لنعلم أن الله هو وحده المعبود بالحق» وإنما 
يتجلى ذلك قي عبودية الناس كلهم له. 

أي إن مصداق صفات الله تعالى تتجلى في أفعاله» وأفعاله أثمرت 
وجود مخلوقاته» فكانت مخلوقاته إذن ترجمان صفاته. 


of‏ الحكم العطائية 
ا ي 
نات ا لعلاقة اون سبائرضفات اکا ی واه وار ما 
أبدعه من مخلوقات. أما بالنسبة لخصوص معنى الربوبية في ذاته عز 
وحل» فالملااحظ هنا علاقتها بعباده الذين شرفهم الله بربوبيته عليهم 
وولايته لهم. 
إل ربوبية الله حقيقة ذاتية قائمة بذاته عز وجل» سواء وجحجد 


اللإنسان أم لم يوجحد» بل سواء وجدت المكو نات أم لم توجد. 


ولكه:وبكزة الريوية اق :ذات E‏ عظمتها للبعداار 
والأبصار شيء آخرء وإنما المقصود أبصار وبصائر الناس.. 

وإذا عرفت هذا فلتعلم أن واقع عبودية الإنسان لله هو الذي 
كشف ما كان خافياً أمامهم من مظاهر ربوبية الله عز وجل. 

عندما يعود الإنسان إلى ذاته» ويتأمل في المزايا والقدرات المبثوثة في 
قاس فد فاده مها وان اغا لش ا 

فهو يتحول من الضعف إلى القوة» دون احتيار أو توجه منه إلى 
ذلك» وهو يستقبل القوة المبثوثة في أعضائه وكيانه» دون أن يكون هو 
المعسبب لها أو الفاعل أو الموحد لهاء وهو يمارس الوعي والتفكير دون 
أن يخترع لنفسه شيا منهما أو أن يملك وجهاً من أوجه التصرف 
بهماء وهو يختزن المعلومات والصور والأسماء في ذاكرته» دون أن 
يذ لنفسه أي سبيل إلى ذلك.. وغداء أو بعد حينء يفقد القوة التي 
استقبلهاء ويغيب عنه الوعي الذي كان يتمتع به» وتدمحي من ذا كرته 
اللعنوو والعانين والأسماء والمسميات» ليحل محلها ضباب النسيان» 
دون أن يملك سبيلاً للمحافظة على شيء منها. 
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وهكذاء فأنت يا بن آدم لست أكثر من جهاز استقبال» كما قد 
كناك عن قا الفط AES‏ سنا سانيا 
عنك. 


وأنت تعلم أن جهاز الاستقبال المتمثل في الشاشة المثبتة على عرض 
الحائط» هو المظهر الذي يجلي فاعلية جهاز الإرسال ووحوده» وإن 
كان وجوده الذاتي حقيقة قائمة لاريب فيهاء سواء ظهرت عملية 
الإرسال منه إلى الشاشة المثبتة أمامه أم لا. 

إذن فالإنسان» كما علمت» مظهر لحكمة الخالق وتدبيره وما يجريه 
عليه من أحكام وأقدار» ومن ثم فهو ينفعل بسائر القدرات والملكات 
والوظائف التي يمتعه الله SG‏ انفلك عور E‏ 
منهاء إنه ليس إذن أكثر من جهاز استقبال. وجهاز الاستقبال هو 
لتعبير العلمي الدقيق عن جهاز الإرسال الذي يرسل إليه سائر الصور 
ويبعث فيه جميع التحركات. 

إنك يا بن آدم شاشة تحلت عليها قدرات الخالق عز وحل وحكمته 
ولطفه ودقيق إبداعه» وأنت بذلك كله كتلة عبودية لصاحب هذه 
القدرة والحكمة واللطف والإبداع» سواء أيقن فؤادك وأقر لسانك 
بذلك أم لا. 


لقد تحلت ربوبية الله» بكل ما فيها من صفات الكمالء في واقع 
عبودية الإنسان له» نطق بذلك حاله» وإن اکر ع الاعكر افيا بذلك 


هذه رروظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية)). 


ا الحكم العطائية 

بقي أن تعلم أن عظمة ربوبية الله هى ملء الكون وضوحاء ولكن 
الإنسان قد يتيه عن رؤية آيات هذه العظمة في الكون وآفاقه» ويحجب 
عن مشاهدتها بأوهام الغرور بذاته» وما ركب فيه من مزايا وصفات» 


إن الذي يرفعها عنه واقع عبوديته لله» وقد وصفتها لك وحدثتك 
عنهاء فهى التى تبهره برؤية ربوبية الله له ونافذ سلطانه عليه. هذا إن 
تنبه إلى هذا الواقع والتفت إلى الايات البينات التى تنطق بها عبوديته 
لله. 


فأما إن عصب الاستكبار عينيه وأعمى قلبه» فلن يصحو عن سكرة 
استكباره إلا عندما تهجم عليه سكرة الموت» وأغلب الظن أن لا 
حدوى من صحوه آنذاك» وصدق الله القائل: «إقل يوم الفح لا يَنَقَعْ 
الذي كَفَرُوا ِعانهُم ولا هم ُنظرُو ن [السجدة: ۲۹/۳۲]. 
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( لا تطالب ربك بتأخر مطلبك؛ 
ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك) 


إذا دعوت ربك تسأله بعض حاحاتك» ثم رأيت أن الاستجابة قد 
تأحرت» فإياك أن تسيء الظن به بسبب تأحر حصولك على مطلبك» 
وأن تطالبه مطالبة المعترض أو العاتب بإنحاز ما وعد. 

ولكن ارجع إلى نفسك فاتهمها بسبب تأخر تأدبك مع الله عز 
وحل. ومن الأدب مع الله أن لا تستعجل في استجابته لك» بل من 
الأدب مع الله وأنثت عبد أن يكون :دعاؤك إعلاناً عن عبوديتك له 
وافتقارك إليه» بقطع النظر عن استجابته أو عدم استجابته لك. 

لق سى أن اوخ للف القر قن الداع ادىياس الله 
عباده» والطلب الذي يتوجه به كثير من الناس إلى مولاهم عز وجل. 

وأذكرك ما قلته لك» من أن الدعاء عبادة يؤديها العبد لربه» لا أدل 
على ذلك من قوله تعالى: إن اين يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي سيد لون 
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جهنم داخ رين [غافر: ٠30/4ع‏ بعد قوله قال م اذعوني أممتجب 
ک4 وقول النبي يي : «الدعاء هو الاد 

فهو فيما يتقرب به العبد إلى الله غاية بح ذاتها» سواء تأمل الداعي 
استجابة من بعد الدعاء أو لم يتأمل. 

أما الطلب فهو توجه القلب إلى المطلوب» ثم التوسط إليه بالوسيلة 
التي يظن الطالب أنها الوسيلة الأحدىء» أي إن توحه الطالب إلى 
الوسيط الذي يظن أنه سيوصله إلى مطلوبه؛ إنما هو توجه عارض» 
اقتضاه تعلقه بالغرض الذي يصر على نيله. 

إذن فمن أهم آداب الدعاء» بل من أهم أركانه الذاتية» أن يتحذ 
العبد من الدعاء إذ يتجه به إلى ربه عز وجل» بطاقته الشخصية التي 
انق انها م عيذ ع 0 ك بون ا شه ق رهما 
معنى قولنا: إن الدعاء من حيث هوء عبادة بحد ذاتها. 


وهذا يعنى أن العبد إذ يعلن عن هويته» من خلال دعائه؛ لايجعل 
هويته هذه مشروطة باستجابة الله له وكيف تكون الهوية مشروطة؟ 

فإذا حالف الداعى هذا الأدب الذي يدحل في قوام معنى الدعاي 
فإن عليه أن يعلم أن الدعاء لم يتحقق» وأن ما ظنه أو سماه دعاء إنما 
هو في الحقيقة طلب بلمعنى الذي ذكرته لك. 

والله عز وجل وعد عباده باستجابة أدعيتهم: ولم يعدهم باستجاية 
)١(‏ رواه البحاري في الأدب المفرد» والحاكم في المستدرك» وابن أبي شيبة» كلهم من حديث النعمان بن 
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ومن هنا تتضح رعونة من لا يلزم نفسه معنى الدعاء وآدابه» ثم 
يعتب على ربه» على الرغم من ذلك» أنه أحر إنحاز مطلبه!.. 

فهل دعوته حتى يحقق لك ما وعد؟ 

إنك لم تدعه» عبداً يعبر بدعائه عن هويته عبدا فقيرا ضعيفاء يحتاج 
ولكنك طلبت منه» بل طالبته ما أنت متعلق به من رغائبك الذاتية» 
ومد يد المسألة إليه» وهو حل حلاله» لم يلزم ذاته العلية بأن ينفذ لك 
رغائبك التى تكون هى المعرفة لك عليه. 

إذن» ينبغى أن يقال لهذا الطالب» ما يقوله له ابن عطاء الله: لا 
تطالب ربك بأمر لم يلتزم أن ينجزه لك» فضلا عن أن تعتب عنيه 
لمأ خير إنخازه. بل طالب نفسك بتصحيح موقفك من ربك ومولاك عز 
وخ فول من اله الال لأسو جماء ملف جال حال العييد 
الداعى» المعبر بدعائه عن هويته عبدا ذليلا ممل وكا لله عز وحل. 

والعحب» ممن تذكره رغائبه وحظوظه» ,مطالبة الله أن ينجز له 


العبودية» والتحول من حال المطالب لله ا حال الداعى | حب على 
أعتاب الله. 


والإشكال الذي قد يخطر في بال أحدنا هو ما يلي: 


۲۰ الحكم العطائية 

ولكن الله ألزم ذاته العلية باستجابة الدعاء. وأحبرنا بذلك في قوله: 
#وقال ربكم ادْعُونِي أستجب لكب ومن شأن هذا الالتزام منه عز 
وحل» أن يطمع الداعي بالاستجابة ومن شأن هذا الطمع أن يجعل 
آمال الداعي متعلقة بالاستجابة» وهذا من شأنه أن يحيل الدعاىئ 
بالنسبة لكثير من الناس إلى جرد أداة أو سبيل للوصول إلى الرغائب 
والمبتغيات. وعندئذ يتحول الدعاء» من حيث لا يشعر صاحبه. إلى 
طلئية بالخ اللاي د كرت 

والجواب أن طمع العبد باستجابة الله دعاءه» يدخل في معنى حسن 
ظن العبد بالله عز وحل» وهو أمر مستحسن ومطلوب. 

ولكن هذا لا يستدعي أن يتحول الدعاء إلى محرد أداة أو وسيلة 
يستعملها الداعي لنيل حاجاته ورغائبه. اللهم إلا إن كان الداعي 
ضعيف الإعان باللهء ومن ثم ضعيف الإبمان بعبوديته لله وعظيم 
افتقاره في كل الأحوال إليه» ولسنا هنا بصدد الحديث عن هذا الصنف 


ا 

إن المؤمن بالله إعاناً حقيقيًء يعلم أنه فقير إلى الله فقراً مطلقاًء في 
كل الأحوال والتقلبات» إنه يعلم أن افتقاره إليه ذاتي دائم وليس 
عرضياً لبعض الأسباب» والشأن في المؤمن الذي يعلم هذه الحقيقة من 
نفسه» أن ينتشي .عشاعر افتقاره إلى الله» وأن يلذ له التذلل على بابه 
والتمسكن على أعتابه» فذلك هو شأن صلة الفقير المطلق بالغني 
المطلق» وإذا كان تمسكن المحب لمحبوبه أو محبوبته من البشر من 
أمثاله» مبعث نشوة ولذة» فكم تكون هذه النشوة عظيمة» عندما 
يكون مصدرها تمسكن المخلوق لخالقه والعبد لسيده؟!.. 
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إنني عندما أسمع من يتغنى بقول الشاعر: 


لي لذة في ذلتي وحضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي 

أحس بأن الكلام صحيح وسليم» وأن الشاعر صادق في شعوره» 
ولكن الخطأ في تحديد الجهة التي هي مصدر هذا الشعور والإحساس» 
إن الجهة الحقيقية ليست فلانة من النساء» كماظن الشاعرء وإنما 
المصدر الحقيقي لتلذذه بالذل والمسكنة له. إنما هو الله عز وحل. ذلك 
لأنه حل جلاله هو لا غيره الغني المطلق» في مقابل كونه الفقير المطلق 
إليه» ولأنه حل حلاله القوي المطلق في مقابل كونه الضعيف المطلق 
بين يديه. 

فإذا علمت هذاء أدركت أن الدعاء الذي يتعالى من فم العبد إلى 
ربه» إنما هو النشيد الذي يعبر به الداعي دائما عن نشوة افتقاره إلى 
الله وتمسكنه وتذلله على أعتاب كرمه وجوده.. فافرض أن الله 
أعطاه» ثم أعطاه» ومتعه بكل ما يريد» إن نشوة افتقاره إليه وتذلله بين 
يديه ستظل آحذة منه مجامع النفس والشعور» ومن ثم فلسوف يظل 
نشيد التجائه إلى الله بالدعاء الواحف مستمراً متواصلاً. 

وكيف ينقطع نشيده هذا وافتقاره إليه مستمر» وذل عبوديته له 
مهيمن على كيانه؟ 

وإذا كان المحب لا يفتأ بخاطب محبوبته قائلا: 


لي لذة في ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي 


۳۹۲ الحكم العطائية 
فإن الأولى منه بهذاء العبد المملوك تجاه سيده ومالكه الأوحدء 

أحل.. إنه أولى بأن يمضي العمر كله يناحي ربه» في كل أحواله 

E 

لي دة ق ذل و طرفي وأحب بين يديك سفك دموعي 
فافهم إذن» كم بين الدعاء الذي هو جوهر العبادة» وبين الطلب 

الذي هو مظهر لرعونات النفس وحاجات الغريزة» فد فرق كبير 
وهذا هو قصارى ما يلفت إليه ابن عطاء الله أنظارنا في هذه 

الحكمة. 


الحكمة السابعة بعد المئة 


«متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره» ورزقك في 
الباطن الاستسلام لقهره» فقد أعظم المنة عليك) 


ممارسة العبودية لله» تتم على درحتين لا بد منهما. 

الدرجة الأول الالتزام بأوامر الله حهد الاستطاعة والانتهاء عن 
نواهيه. فإن تغلب على العبد الهوى فترك بعض ما قد أمر به أو 
اراتك يعض اد ی که اس لتنا ا اه ملعا عا 
اک ا قف اعات 

والمقصود من هذا أن تعلم أن الامتثال الذي يعنيه ابن عطاء الله» لله 
في تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» لا يستلزم العصمة من الذنوب» وإنما 
يستلزم الرحوع إلى الله بالتوبة كلما زلت به القدم ووقع في محرم. 

أما الدرجة الثانية فهي استسلام الإنسان لكل ما قضي به في حقه. 
والمراد .ما قضى به هنا الشدائد والمصائب على اختلافهاء أما النعم 
والخيرات ومظاهر الرخاء» فلا شك أن الإنسان من شأنه أن يرحب 
بها ويفرح لهاء ولا يعبر عن ذلك بالاستسلام. 


٤‏ الحكم العطائية 

ولكن ما المراد بالاستسلام؟ إن استسلام العبد المملوك لقهر مولاه 
المالك لهء أمر واقع لا محالة» شاء أم لم يشأء رضي أم سخط. ومن ثم 
فإن بوسعنا أن نقرر بأن الناس كلهم على اختلاف معتقداتهم 
وأديانهم مستسلمون لحكم الله وقهره. فمن هم الذين يعنيهم ابن 
عطاء الله إذ يعيزهم عن غيرهم بهذا الوصف؟ 

والجواب أن المراد بالاستسلام هنا الصبر مع الرضا على ما قضى به 
الع ود نوين هنا كات اشا مهالا معن لوال اط أ 
الشعور القلبي. أما الاستسلام القسري لدف قم لانن EEE‏ 
فهو مظهر لضعف الإنسان وعجزه عن رذ ما قد قضى الله عليه به. 
وهو ليس أمرا باطنياء بل هو من أحوال الظاهر. 

وتتبين لك من هذا الجواب» دقة كلام ابن عطاء الله عندما فرق بين 
الحالين بصفة الظاهر في الأولى» والباطن فى الثانية. فقال: «ورزقك في 
الباطن الاستسلام لقهره» إذ إن الاستسلام القسري حال من أحوال 
الظاهر الذي يتبدى على الكيان والأعضاء. وليس لصاحبه في ذلك أي 
فضل. 

فهذا هو» باحتصار» معنى هذه الحكمة. 


% % % 


أما الآن» فإن علينا أن نتبين وحه العلاقة اللزومية بين هاتين 


الدرحتين في ممارسة معنى العبودية لله عز وحل. 
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إن امتثال المسلم لأوامر الله وانتهاءه عن نواهيه؛ إذا لم يصاحبه 
رضاً عن الله في كل ما يقضى به إنما هو امتغال وانتهاء فيما يبدو 
فقط» وهو في هذه الحالة لا يخلو اتيم NE‏ 


فهو إما أن يكون من المنافقين الذين يجّملون أنفسهم أمام الناس 
.مظاهر الإسلام (ومظاهره أداء الأوامر الت يدعو إليها والابتعاد عن 
النواهي التي يحذر منها) وعقولهم لا تتبنى شيئا من معتقداته» وقلوبهم 
لا تنطوي على أي تعظيم حرماته. 

وإنا أنيكوة من قال اللةاعديوة 1 ا ب إن 
على حرف إن أصابَهُ َير لمأن به وَإنا أصاَة َه انقب عَلّى 
رجهو [الحج: ٠٠/۲۲‏ أي يتعرف على الله في حالة الرخحاء وحدهاء 
فيؤدي عندئذ أوامره» ويبتعد عن نواهیه»ء فإذا انتابته شدة في حسمه أو 
ماله أو فيمن يلوذ به» اهتاجحت بين جوانحه مشاعر النقد على الله 
وتناسى عواطفه التي كانت تدعوه إلى القيام بأوامره أيام الرحاء 
وتوالى النعم» فهو في أحسن أحواله المتوقعة يثابر على ما تعود عليه من 
الطاعات بحكم العادة والاستمرار» هذا إن لم يقلع عن التزاماته تلكء 
احتجاحا على الله تعالى» فيما قد قضى عليه به. 

فسواء أصنفت هذا الإنسان في الففة الأولى أو في الفغة الثانية؛ إنه 
على كلا الحالين بعيد عن رضا الله عز وجل. 

إن كان من الفئة الأولى صدق عليه قول الله تعالى: إل اا 
في الدرك الأسفل من النار» [التضاء::4 ه١1‏ ]ء: 


9 الحكم العطائية 
وإن كان من الفئة الثانية صدق عليه قول الله تعالى: ومن الناس 


ا 
رده ونير في 


من يعبد عبد الله عَلَى حرف فا ام حير اطَمأنّ به ون أصابئة فة 
انقلّب عَلَى وجه حر الديا وَالآخيرة لك هر الْحُسْراٌ الْمُبِينُ» 
[الحج: .]١ ١/75١‏ 

على أن الحوافز المصلحية التي قد تدعو مثل هذا الإنسان إلى 
التجمل بالطاعات كثيرة ومتنوعة» وال مجامع المشترك بينها أن الالتزام 
بالطاعات والعبادات يصبح مع المداومة عليها من العادات الىئ يألفها 
الإنسان ويستأنس بها ولا يشعر بأي حهد أو عنت في أدائها. وق 
الناس من يتوهمون أن الإسلام ليس أكثر من جملة طقوس إذا مارسها 
الإنسان وداوم عليهاء فقد أدى كل ما يتطلب منه الإإسلام» وصدق 
عليه أنه مسلم» بل مؤمن يستحق مثوبة الله وإكرامه. 

إن هذا الصنف من المسلمين» يمنح الإسلام من نفسه ممارسة 
الطقوس وأداء العبادات من حيث هي وظائف عضوية بحردة» ثم ينح 
نفسه كل ما وراء ذلك من دنيا الرغبات والأهواء والملذات» متوهما 
أو موهماً نفسه أن حظ الإسلام وحقوقه لا تتجاوز الطقوس وصور 
العبادات. 


ثم إن رضا المسلم ما يقضي عليه الله به مع التحمل بالصبرء دول 
امتثال لأوامره وابتعاد عن نواهيه» لون من ألوان الزندقة» بل هو في 
الحقيقة نوع من أحبث أنواع الختل والكذب على الله. 

إن التكاليف التي ألزمنا الله بها ما يدحل في صنف الواجبات 
والمحرمات» ليست ف« إلا ها ن افو اقل قي ا علي عا 
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أي فليست الأمراض والأوجاع والفقر وما يشبهها من مصائب المال 
والجسدء هي وحدها التي تدحل تحت اسم الشدائد التي قضى الله 
على عباده بهاء بل التكاليف التي خخاطبنا الله بها هي الأحرى صنف 
من أصناف تلك الشدائد» ولولا ذلك لا سمت بالتكاليف: 

إذن فمن صدق في الاستسلام لقهر الله وتک ايلام رضنا 
وصبرء لا بد أن يتبين أثر ذلك في استسلامه لحكم الله عليه بضرورة 
الامتغال لأوامره والاحتناب عن نواهيه» وإنما يكون استسلامه له» 
بالتنفيذ وصدق الالتزام. 


فمن أعرض عن أوامر الله التزاما بهاء وأوغل في نواهيه ارتكابا لهاء 
ثم ادعى أنه مستسلم لقهر الله وحكمه» راض عن الله وأمره» فهو 
كاذب في دعواه بلا ريب. وأول ما يكذبه في ذلك» سلوكه المحالف 
لحكم الله وأمره. 


إن في الناس من يحصر حقائق الإسلام» وسبيل التقرب إلى مرضاة 
الله مما يسميه القلب» أو سلامة القصدء أو التمسك بروح الدين 
والشرع» يقصد بروحهما ما قد تنزل الإسلام لتحقيقه في حياة الناس» 
من التزامهم .وازين العدالة» ورعاية الحقوقء والتخلق بالأخلاق 
الفاضلة. 

فيزعم الواحد من هؤلاء أنه يتمتع بنية ضافية عن الشوائت» ونه لا 
يهدر لأحد من الناس حقه» ولا يكذب عليهم ولا يسيء إليهم, إذن 
فهو متمسك بلباب الإسلام ومتحقق بالمقصود والغاية منه. فما الحاجحة 
بعد ذلك إلى الوسائل المتمثلة في الصلاة والصيام وسائر العبادات؟.. 


۲۹۸ الحكم العطائية 

ولعله يقول لك: إن رسول الله قال: (رإنما, بعثت لأتمم مكارم 
الأحلاق» فمکارم الأحلاق إذن هي الغاية» 0 الأوامر والنوامي 
التي جاء بها الشرع» وسائل إليها. وإذ قد تحققت بمكارم الأخلاق» 
فلم تعد ثمة حاحة إلى سلوك السبل الموصلة إليها. 

ومنطق الكذب في هذا الكلام واضح. 

فإن من أهم ما تقتضيه مكارم الأحلاق» أداء الحقوق إلى أصحابهاء 
ومن أهم الحقوق المترتبة على الإنسان حقوق الله عز وجل. فمن كان 
يتمتع .بمكارم الأحلاق ES‏ تقوده هذه المزية إلى أداء الحقوق 
المترتبة عليه» وثي مقدمتها حقوق الله عز وحل. 

ياعجبا لمن يسمع قرار الله القائل: إن الصّلاة كانت تا على 
6ن مَوقوتا النساء: . ٠‏ فيعرض عن قراره هذا في 
استخفاف ويي قدر كبير من اللامبالاة» ثم يصنف نفسه مع ذلك في 
أمكان اوی الفاضلة وقي المتمسكين ممكارم الأحلاق!.. 

كيف يتأتى للعبد المملوك أن يعرض» بل أن يتأبى» على ما يأمره به 
مولاه المالك له» ثم يصنف نفسه مع ذلك في ذوي الأحلاق 
الفاضلة؟.. 


كيف يضيع العبد حقوق سيده ومولاه» ثم يزعم أنه ممن يتمتع 
تمكارم الأحلاق» ارام يضيع حقوق الناس من أمثاله؟ 


2 د % 
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التناقض: ا اله من اناس لا يهدر 525 


ولا يخونهم في أمر» ثم يكون مضيعاً لحقوق ربه ومولاه» معرضا عن 
الوفاء بالتزاماته تحاهه؟!.. 


وأقول لك في الجواب: ليس في الأمر تناقض أو ازدواج. إن الذي 
يستهين بحقوق الله عليه» ويتقلب في شؤون دنياه معرضاً عنهاء ثم 
يظهر لك من نفسه الالتزام.مكارم الأحلاق» والصدق مع الناس» 
وإعطاء كل ذي حق حقه» إنما بمارس من خلال هذا الذي يظهره لك 
ما يضمن سير مصالحه على خير وجه» والوصول إلى رغائبه من أقصر 
طريق. 

ألا ترى إلى ما ينعت به اليوم كثير من الغربيين أصحاب المصالح 
التجارية أو الصناعية المختلفة» من الصدق ف المعاملة» ورعاية حقوق 
الآخرين على حير وحه؟.. إن من السذاحة جمكان أن يظنّ أحدنا أنهم 
ينزعون إلى ذلك من حبهم الصاقي للفضيلة ونعشقهم للأحلاق 
الإنسانية الكرعمة!.. 

إن من المعلوم لكل متبصّر أنهم إا يمارسون من خلال ذلك شروطا 
لا ب منها لترويج بضائعهم» ولإماح مشاريعهم» ولمسابقة الآخرين 
إلى التحكم في أسواق الاستهلاك. إنها في عرف أصحاب البصيرة 

والخبرة الغريبة تسم ااافا اقتصادية» وإنهم ليتلقونها منهجا 

يتدربون عليه في صدر حياتهم وأعمالهم التجارية أو الاقتصادية. 


.۷ الحكم العطائية 

وإن هذا الذي يصدق على حال الغربيين الذين يضرب المثل بهم 
على الم كر عن لر ف الاق ان ام هروت 
الذي يصدق على حال كثير من المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيناء 
إذ يضيعون حقوق الله عليهم أو يستهينون بهاء ثم يواحهك أحدهم 
قائلاً: إنما العبرة بالقلب» وحسن النية» وأن لا يؤذي الإنسان الآخرين. 


إن عليك أن تقول له: إن من كان مضيعا لحقوق الله عليه فهو 
حرمات الله» فهو أحرى أن يكون قلبه خاليا من الاهتمام بالناس 

فإن جادلك في واقع صدقه معهم» وإحسانه إليهم» فأكد له أن 
دوافعه إلى ذلك إنما هي حظوظ نفسه. وآماله الكثيرة التي يعلقها على 

تأمل في حال فئات الناس على اختلافهم» من ساسة؛ ورجال 
أعمال» وعشاق مناصب» ممن أهملوا وتناسوا حقوق الله عليهمء 
وتقلبوا من حياتهم في مخاضة الدنيا وحدهاء تحد أنهم جميعا (إلا 
أصحاب الرعونة والغباء) يتلاقون على جامع مشترك» هو هذا الذي 
يسمى اليوم ب(الدبلوماسية) يقينا منهم بأنه السُلّم الوحيد المنصوب 
أمامهم چیا لبلوغ أهدافهم وأمانيهم المتنوعة. 

والتعبير بالدبلوماسية» هو التعبير الصحيح» الذي يعري تصرفات 
هؤلاء الناس عن كسوة الأحلاق والفضيلة والصدق والأمانة» التي 
تحمل بها تلك التصرفات زيفا وبهتانا. 
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ولعلك قد علمت من هذا الذي تم بيانه» امان وار الله 
الظاهرة» لا تستوجب الاستسلام اا الله وقهره دائماء إذ قد 
يكون الدافع إلى الامتثال رياء أو و به إلى مصلحة ماء أو لإخفاء 

أما الاستسلام الباطني لسلطان الله وقهره» فهو إن كان استسلاما 
حقيقياء لا بدّ أن يستلزم بدوره امتثال أوامر الله الظاهرة. 

وعندما تحد من يوهمك أنه مستسلم لأمر الله وحكمه. ثم تنظر 
وإذا هو متحرر من الالتزام بأوامره والابتعاد عن نواهيه» فاعلم أنه غير 
صادق فيما يوهمكء إذ الاستسلام الحقيقي لسلطان الله لا يتجزاً. 
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و اة ن ال 5اطات 
والعبادات التي أمره الله بهاء ولاجتناب المحرمات التي نهاه عنهاء 
us‏ كز نالف e lelê aa‏ 
على شدائدهاء فليعلم أن الله قد امتن عليه .مما يدل على محبة الله له. 
وليس في نعم الدنيا كلها ما هو أحل من هذه النعمة. 

ولعلك تقول: فكيف يكون صابراً على ما يرضى به؟ 


والجواب أن الرضا بالشيء لا يتنافى مع ما قد يجده الراضي من 
الآلام يسببه. ألا ترى إلى المريض كيف يرضى بإجراء الغمل الرانحي 
الذي لا بد له منه مع ما يعلم من تسببه لآلام ومزعجات شتى؟.. وفي 
هذه الحالة لا بد أن يجتمع الرضا مع الصبر.. ينبشق الرضا من قرار 
العقل وحكمه» وينبثق الصبر من واقع الألم وضروراته. 


الحكمة الثامنة بعد المئة 
(ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه) 


ما المراد بكل من «التخصيص) و«التخليص)؟ 

أما التخصيص فالمراد به أن يختص زيد من الناس عن غيره.مزية 
تتمثل في حوارق بحري على یده» ما يسمى بالكرامات: يسك بيده 
حصاة وإذا هي قد تحولت إلى سكرة أو قطعة حلوى» يضع الجمرة 
الملتهبة في فمه أو على لسانه دون أن يحترق. يغيب عن الحاضرين 
فجأة ليظهر في الوقت ذاته في بلدة نائية أو قارة أحرى» إلى آخر ما 
تعلم من العجائب التي تخترق المعروف والمألوف. 

وأما التخحليص فالمراد به أن يتخلص الإنسانء بعناية الله وفضله» من 
أوضال ار کے اھر ا ویر يذه وان سين کے غ 
الموبقات والافات. وتتخلص من الأمراض الباطنة التي سماها الله 
(رباطن الإثم)). 

معنى هذه الحكمة إذن: ليس كل من تراه يُظهر لك الخوارق 
والأعاجيب» ولياء بالضرورة؛ من أولياء الله الذين سمت نفوسهم عن 
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شوائب الآفات والأمراض الباطنة. بل كثيرا ما تكون الخوارق مظهرا 
لحرفة ترس بها صاحبها حتى أتقنها وبرع بهاء أو نتيجة تدحيل يتقنه 


والسائرين وراءهم. 

والمقصود من بيان ذلك» أن تعلم أن الكرامة الحقيقية لا تتمشل في 
الخوارق التي بحري على أيدي بعض الناس. وإنما هي استقامة المسلم 
eg AEN E ee E‏ نا ري مان 
الله عليه به في الباطن» كما مر بيانه في الحكمة السابقة. 

lS‏ دوين اله OE‏ علي 
الماء!.. فقال له أبو ر الوت اجب منه» إذ هو شأنه. وقيل له: 
و ر ف ا ا اع دا عزن ا 
وقيل له: إن فلاناً مشي إلى مكة ويرجع من يومه. قال له أبو يزيد: 
إبليس يطوف الأرض كلها في لحظة» ولا يرد ذلك لعنة الله عنه. 

وليس في كلام أبي يزيد هذا ما يدل على أنه ينكر الكرامة التي قد 
بخص بها الله بعض أوليائه» ثما يدحل في صنف الخوارق. 

EWANE السك واي‎ as O SS, 
من مظاهر قرب العبد من الله. إذ هي تصدر عن أسباب وعوامل‎ 
عت ق ولكن إذا احتمعت الخارقة مع الاستقامة‎ 
التامة على أحكام الكتاب والسنة» وصفاء السريرة عن كدورات‎ 
الأمراض النفسية الكثيرة. فهي عندئذ تكون واحدة من الكرامات التي‎ 
أثبتها علماء العقيدة للأولياء وسائر عباد الله الصالحين.‎ 


V4‏ الحكم العطائية 

ولابن عطاء الله كلام مفصل في هذا المعنىء أورده في كتابه 
«لطائف المنن) يحسن أن أنقله لك بنصهء يقول: 

وو الحاصل انمق كان سن اعدو دن هن الأولياءء إن كان من 
المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله» والقدر خصيره وشره» مقيماً لما 
ار قله قار كا ا 3 لبون جاعانة قي ع 
أولياء الله سبحانه وتعالى. وما ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف 
الشرع» فهي موهبة من الله عز وجل لا يحل لمسلم أن ينكرها. 

ومن كان يعكس هة الضفات »فيس مين أولياء الله شخان 
وليست ولايته رحمانية» بل شيطانية» وكراماته من تلبيس الشيطان 
علية:وَعلن القائن. 

ولیس هذا بغريب ولا مستنکر» فكثير من الناس من يكون مخدوما 
0 من الجن» أو بأكثر» فيخدمونه في تحصيل ما يشتهيه» ورعا كان 

من المحرمات. وقد قدّمنا أن المعيار الذي لا يزيغ» ليران الذي 

اه الكتاب والسنة 

فيد" كا لاعفا لجنا ا عا د ات ركيم حرا 
رحمانية. ومن لم يتمسك بهماء ولم يقف عند حدودهماء فأحواله 
شيطانية» فلا نطيل الكلام في هذا المقام. 


وقد قدمنا أن المعيار الذي تعرف به صحة ولايته» هو أن يكون 
غامد كناب الله مجان وبسنة رسوله صلى الله عليه لوي 
ور ق شه نقيما ا و كن 


شؤونه؛ فإذا زاغ عنهما زاغت عنه الولاية»' . 


)١(‏ لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص 4 *2» طبعة دار البشائر بدمشق. 


الحكمة الثامنة بعد المئة Vo‏ 

قلت: ومن مستلزمات الاستقامة على أوامر الله في الكتاب والسنة 
عدم تنويه صاحب الكرامات بكراماته» وطي الحديث عنها. يقول 
سيدي الإمام الشيخ أحمد الرفاعي في كتابه (البرهان المؤيد): 

ر«احتهد بهداية الخلق إلى طريق الحق» ولا ترغب في الكرامات 
وحوارق العادات» فإن الأولياء يستترون من الكرامات» كما تستتر 
المرأة من الحيض»'. 

فانظر إلى هذا الذي يقوله العلماء الربانيون» من أمثال الجنيد 
والشيخ أحمد الرفاعي وابن عطاء الله» ثم قارن ذلك بالواقع العجيب 
الذي تراه أو تسمعه من حال كثير من مشايخ هذا العصر.. رأس 
مالهم الذي يستعملونه في الدعوة إلى الله» التنويه بكراماتهم وعرض 
الأعاحيب والخوارق من شؤونهم وأحوالهم. أقل ما يلفتون أنضار 
المرؤديق اله من ذلك الاعات الى .يرون فيها رسيول الله 1 
إن المنافسة تقوم ولا تقعد بين الشيوخ في هذا المجال» فيقوم فيهم من 
يدعي بأنه قد تحاوز رؤيته 5 في الرؤياء فأصبح يراه يقظة بين الحين 
والآخر» ورتما حدث الناس بالحوار الذي يجري بينه وبينه» 
وبالأحاديث التي انفرد بروايتها عنه!.. 

هذا إلى حانب من يرى أن خير وسيلة لإدحال الهداية في قلوب 
الناس» أن يريهم كيف يمسك الحصى ثم يقلبها في كفه. وإذا هي لوزة 
أو لطع ا 

والشأن في هؤلاء إذا تحدثوا في دروسهم وبجالسهم عن مناقب 
الأولياء والصالحين» أن لا يتحدثوا إلا عما قد بلغهم من الكرامات 


)١(‏ البرهان المؤيد: ص4 ١١ء‏ طبعة دار المنى دراسة وتحقيق الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان. 


۲۷٦‏ الحكم العطائية 
والخوارق التي كانت بحري على أيديهم» دون أي تعريج على ما 
كانوا يتصفون به من الزهد والورع والاستقامة على أوامر الله وهدي 
نبيه» وتجنب الموبقات» والترفع عن أكل الحرام» وعن الخوض في 
أعراض الناس!.. ورا بالغوا في نقل ما يطيب لهم من ذكر كراماتهم: 
دون تثبت فيما ينقلون. 

وإغا طيتب لينم ذلك؛ ليتحدوا منه توطنة وتمهيدا بين يذي اديت 
عن كراماتهم هم. 

وير كن المريديون المتعصبون لمشايخهم إلى هذا النهج» ويطيب لهم 
أن يمت فيما بينهم الحديث في هذه الملح والأخبار» فيروج كل منهم 
لكرامات شيخه عند كل مناسبة وفي كل لقاء. 

وهكذاء فإن مقياس 2 الصالحين» والدليل على ولاية الأولياء 
في هذا العصرء غا شیا و ااا هوا كقرة ا لخوارق والأعاحيب التي 
تحري على أيديهم» عو شالك أن AD‏ اللرتدون المتعضبون 
لشايخهم في أن يختلقوا ما يشاؤون من أنباء الكرامات والخوارق» 
ينسبونها إلى شيوحهم ويسيرون بالحديث عنها بين أصحابهم. 

أما الكرامات التي هي أشق من تلك الخوارق كلهاء والتي تتمثل في 
الاستقامة الدائمة على أوامر الله مأحوذة من كتابه وسنة نبيه» وفي 
التورع عن الشبهات فضلاً عن تجنب المحرمات» وقي بحنب المال 
المشبوه فضلاً عن الحرام؛ وفي حفظ اللسان عن الخوض في الغيبة 
اعراق الا -: فقد أصبح الحديث عنها ع و كه ان 
الناس اليوم» ونسوا أو تناسوا أنها هي» لا غيرهاء مقياس صلاح 
الصالحين» وولاية الأولياء والمقربين. 


الحكمة الثامنة بعد المئة VV‏ 


والسرّ في ذلك» سهولة ادعاء الخوارق» وصعوبة التجمل بصفات 
الصا حين ومناقب الربانيين. 


إن من اليسير علي أن أوهم الناس في دروسي وبجالسيء أنني أرى 
رسول الله ية يقظة أو ا وأن أحبرهم عن أعاجيب حجرت 
بالأمس وقبل الأمس على يدي. ولكن أنى لي أن أوهمهم زهادتي في 
الدنياء وهم يرون إقبالي عليها وتعلقي بها؟ أو أن أوهمهم ترفعي عن 
الشبهات وابتعادي عن المال الحرام» وتجنبى الغيبة والخوض في أعراض 
الناس» وهم يرون علاقاتي المالية المتنوعة التي لا أتحرج منهاء 
ويسمعون كلماتي وأحاديثي التي أتناول فيها الناس في غيبتهم بالنقد 
والتجريح؟ 

إذن» المهم أن يخلصك الله من آفات نفسكء وليس المهم أن 
بخصصك ببعض ما لا يتمتع به غيرك. إذا خلصك من آفات نفسك 
فقد أحبك. وذلك هو الفوز العظيم» وإذا خصك ببعض الخوارق فقد 
ابتلاك» وقلما مرّ أناس من هذا الابتلاء بنجاح. 


الحكمة التاسعة بعد المئة 


(لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار 
الاخرة. والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. وأولى ما يعتنى 
به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك والوارد أنت 
تطلبه منه. وأين ما هو طالبه منك مما هو مَطلبّك منه؟) 


ما الفرق بين الورد والوارد؟ 

الورد» هو الحصة التي تلزم نفسك بها من الطاعات النافلة» في 
أوقات معينة. كركعات من النافلة» وكقراءة ما تيسر من القرآن» 
وكالالتزام بأذكار الصباح والمساء. فهذه الطاعات إذا ألزمت نفسك 
بقدر محدد منها في وقت معين من كل يوم هي المعني بالورد. 

أما الوارد» فهو ما يرد إلى العبد من ربه عز وجل من لطائف 
الأسرار ودقيق المعارف» وحوارق العطاء والإكرام. 

يقول ابن عطاء الله في أول هذه الحكمة ررلا يستحقر الورد إلا 
جهول)). 

في الناس من يستخحف بالأوراد التي يهتم بها السالكون» وأصحاب 
الطرق. ولعل مصدر الاستخفاف بهاء وحود من يستخف بالتصوف 


الحكمة التاسعة بعد المئة ۲۷۹ 


وجملة الأعمال القلبية التي يبتغى منها تطهير النفس من الرعونات 
والأوضار التي تحجب صاحبها عن الله عز وحل» وتحرمه من لذة 
الطاعات والعبادات» وقد علمت في أكثر من مناسبة مرت أنه لا حير 
في إسلام لا يكون له حظ إلا من لسان الإنسان وأعضائه وحركاته 
الظاهرة» وأن الإسلام لا يكمل إلا بالإيمان الذي مكانه العقل اوا 
و ا و 0 4 
باللإحسان الذي يجعل الإنسان مع الله في تقلباته كلها. 


للخخالق؟ 


سبيل ذلك بعد أداء الفرائض وتحنب المعاصي» الإكثار من مراقبة 
الله ود كر قا هو كناء اف إذ سر اكه تن الطريق د 
هذه الغاية. 

وإذا كان الإكثار من ذكر الله بكل أنواعه مطلوباء فإن تنظيم القياء 
به أمر مطلوب أيضاء ولو لم يكن تنظيمه أمراً حسناً أو مطلوباً لكان 
نقيضه» وهو الركون فيه إلى الفوضىء هو المطلوب. وحاشا الأمر أن 
يكون كذلك. 


وهل لتنظيم الذكر وما يتبعه وماهو قي حكمه من النوافل من 
معنى» سوى الارتباط بحصص وأنواع منه» في أوقات محدودة؟ على أن 
0 ا 0 1 هذا الانضباط ر الت 


راا ای عدا عاط دو وراد كر ر فى ت 


۲۸۰ الحكم العطائية 
تضرّعاً وجيفة وَدُونَ : الْجَهْر مِنَ الول بالغدو والاصال ولا تكن مِنَ 
الْغافِلينَ» [الأعراف: ۷/ه. 0 وعندما قال: فا فَاصْر َلّى ما قووذ 
وسبح ! بحَمْدٍ ربك قبل طلوع الشّمُس وَقَبْلَ اروب [طه: ۳۹/۰۰]. 

ألم ينبه القرآن المسلم إلى أن عليه أن يتعهد نفسه بوظيفة من 
الاستغفار في أوقات السحرء عندما قال: #كانوا قليلا مِنَ الل ما 
يهُجَعْون ( وال سان هم يُسَتَغْفِرُو ن [الذاريات: ١1ه//ا١8-1١].‏ 

وهل كانت حياة رسول الله يله إلا مظهرا للانضباط بهذا النظام؟ 
ألم يقرر العلماء أحذا من سيرة المصطفى ول أن أفضل الأوقات لقراءة 
القرآن في الليل ما بين المغرب والعشاءء وما بعد منتصف الليل» وأن 
أفضل الأوقات لقراءته في النهار ما بعد صلاة الصبح'. 

إذن فقد ألزم كل من القرآن والسنة المسلم بورد من نوافل الأذكار 
والعبادات الأخرى» يضبط به سلوكه في أيامه ولياليه. 

ومن هنا فقد كان للصحابة رضوان الله عليهم أورادهم التي كانوا 
يلزمون أنفسهم بهاء وقد ورد في سيرة عمر رضي الله عنه أنه كان إذا 
شغل عن ورده في ميعاده المحدد له قضاه بعد ذلك» ولعله كان أيام 
حلافته. 


فمن ذا الذي يستخف بالورد إذن» إلا من يستخحف بتعاليم القران 
وهدي النبوة وما كان عليه جل الصحابة؟!.. ولا زيتت: أنه جهول 


)١(‏ انظر الأذكار للنووي: ص٦۷٠‏ طبعة دار الفكر دمشق. 


الحكمة التاسعة بعد المئة ۲۸۱ 


ثم قال ابن عطاء الله ررالوارد يوجد في الدار الأاحرة» والورد 
ينطوي بانطواء هذه الدار» وقد علمت أن المقصود بالوارد ما يرد إلى 
العبد من ربّه عز وجل من لطائف الأسرار» ودقيق المعارف» وحوارق 
العطاء والإكرام. 

وإذا تأملت» رأيت أن هذه الواردات كلها من نوع الجزاء الذي 
يتفضل به الله على عباده» وإنما ميقاته يوم القيامة» فإن عجل للعبد من 
ذلك شيئاً في دار الدنياء فتلك حصيصة وفضل من الله يؤتيه من يشاء. 
في حين أن الورد - وقد علمت معناه - وظيفة أقامك الله عليهاء ٤‏ 
دار الدنياء فإذا انتقلت منها إلى رحاب اللهء انتهت الوظيفة وانقطع 
الطلب» وغابت الفرصة. 


إذا عرفت هذاء فلماذا تخالف بين ما هو مطلوب منك وماهو 
جزاء لك؟ أنت اليوم تمر بالفصل الأول من الفصول الثلاثة للحياة التي 
وضعك الله على منهاجهاء وهي الحياة الدنيا.. وهذه الحياة هي موسم 
العمل» موسم الإقبال إلى ما قد كلفت به من قبل الله عز وجر. 
ويوشك أن ينقضى العمرء فتفوتك فرصة النهوض هما قد كلفك أو 
أوصاك الله به» ومن ذلك أوراد الليل والنهار» ووظائف الطاعات 
الموزعة على الأوقات. ومع ذلك فإن الذي يغلب عليك هو الزهد فيها 
والإعراض عنها.. وقد عرفت أن كثرة من الناس يناقلون من الالتزام 
بالأوراد» وأن فيهم من يستخف بها أو ينكرها. 

أما الواردات التي تفد إليك إكراماً وتفضلاً من الله عز وجل. فإنك 
حتى لو لم تنل حظك منها في دار الدنياء فإنها مخبأة ومهيأة لك 


YAY‏ الحكم العطائية 
وستنال حظك الوافر منها يوم القيامة» إن أنت نهضت اليوم .ما هو 
مطلوب منك من عمل الليل والنهار» ووظائف الطاعات والقربات. 
ولكنك مع ذلك تستعجل هذا الذي لم يحن ميقاته بعد» وتعرض عن 
الطلوب الدى يو شلك أن ينقضي ميقات أدائه مع انقضاء العمر. 
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ثم إن ابن عطاء الله يعقد مقارنة أحرى بين الورد والوارد» فيقول 
«الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه. وأين ما هو طالبه منك ما 
هو مَطُلَّبْكَ منه؟!». 

من المعلوم أن حوارق الألطاف والمكرمات الإلهيةء والمعارف 
والإلهامات الغيبية التي تفد إلى القلب» أمنيات يتطلع إليها كثير من 
السالكين» بل كشير من المسلكين والمربين. في حين أن حظهم من 
الأوراد التي حدثتك عنها وعن أهميتهاء ضعيف ولعله مفقود. وقد 
عرفت أن واردات الألطاف وخوارق المكرمات إنما هي مطاليبك التي 
تنتظرها وتبتغيها من الله عز وجل. أما وظائف الطاعات مما يدحل في 
معنى الأوراد» فهي مطاليب الله منك ومتعلقات أوامره لك. فما لك 
تتكاسل عن القيام بالوظائف المطلوبة منك» وتنشط في انتظار أو طلب 
ما تبتغيه آنت منه؟!.. 

ومن الواضح أن ابن عطاء الله ينبه من خلال حكمته هذه إلى الخطأً 
الذي يقع فيه بعض السالكين» بل بعض المسلكين والمربين» إذ 
يتهاونون في الالتزام بالأوراد ووظائف الصباح والمساء ويجعلون 
مطمح أبصارهم ومنتهى أمالهم نيل الواردات المتمثلة في الإلهامات 


الحكمة التاسعة بعد المئة YAY‏ 


والفتوحات الربانية الوافدة» وحوارق المكرمات الإلهية» ومن ثم فإن 
علاقة هذه الحكمة بالتى قبلها واضحة ومتصلة. 

ولكن هذا الخطأ الذي ينبه إليه ابن عطاء الله لا بخص هذه الطبقة 
كثير منهم أن يتجهوا إلى الله عز وجل بعرض رغباتهم ومتطلباتهم. 
معرضين عن الكثير من وصاياه ومتطلباته» يشتالون الله العافية مسن 
الأوجاع والأسقام» والمزيد من الرزق وازدهار آمالهم في التجارة 
والصناعة» ويسألونه بلوغ آمالهم الدنيوية المحتلفة» دون أن يتذكروا 
متطلباته هو منهم» فيخفوا إلى تنفيذها ويبادروا إلى تحقيقهاء كما 
يطلبون من الله عز وجل تحقيق رغباتهم وآمالهم الخاصة بهم. 

رعا قال قائل منهم: إنها مطالب ثقيلة عليهم» وإ نفوسهم تصدهم 
عن أدائها والقيام بحقهاء وإن الضعف الذي وصف الله الإنسان به 

ويقال لهؤلاء: إذن فالعجز الذي يحول دون وصولكم لأمانيكم 
ومشتهياتكم هو ذاته العجز الذي يحول دون نهوضكم .مطالب ربكم. 
فمالكم تلجؤون إلى الدعاء سبيلا للوصول إلى مطالبكم» ولا تلجؤون 
إلى الدعاء أيضا سبيلا لتحقيق مطالب ربكم؟!.. 


ليس غريباً ولا مستهجنا أن يشكو العبد عجزه عن الالتزام بأوامر 


مولاه عز وحل. فكلنا نشكو من هذا العجز الذاتي» ومن ثم فإننا 
جميعا نردد هذه الكلمة القدسية: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


YA“‏ الحكم العطائية 
ولكن الغريب والمستهجن أن يعرف العبد عجزه وتقصیره» ثم لا 
يلجأ إلى الله يشكو إليه حاله ويسأله أن يبدل ضعفه قوة وأن يقدره 
على النهوض باوامره» والابتعاد عن نواهيه. 
ومحل الاستهجان في هذا أن صاحب هذا الشأن» لا يعاني من 
العجز الذي يعتذر به فقط» بل هو يعاني أيضا من مشكلة أخطرء ألا 
وهي عدم اهتمامه بالمطالب الإلهية التي يشكو من عجزه ه عن القيام 
بان الو كان جوع مون سر ود ENS‏ 
ورغائبه الدنيوية» إذن لتوحه إلى الله بالدعاء الواحف المستمر أن 
يقدره على النهوض بأوامره التي يشكو عجزه عن النهوض بهاء تماما 
كما يتوجه إليه يدعوه ويلحف في الدعاء أن يحقق له آماله ورغائبه 
الدنيوية المتنوعة. 
يتعلق أحدهم برعبة دنيوية كزواج» أو كالحصول على دار» أو 
كالنجاح في مشروع جحاري» أو الوصول إلى رتبة أو وظيفية» فيجمع 
دعاؤه» ويختار للدعاء بها أفضل الأوقات التى بلغه أن الدعاء فيها 
مستجاب» فيدعو ولا يزال يدعوء دون ملل ولا كلل... وهو لو عاد 
يتأمل في حاله مع الله» لرأى نفسه مقصرا في أداء الكثير من أوامره 
متورطا في كثير من نواهيه» على احتلافها صغيرة كانت أو كبيرة. 
وهو مع ذلك لا يشعر هما يدفعه إلى أن يسأل الله أن يحرره من 
تقصيره» وأن يقدره على الالتزام بأوامره والابتعاد عن نواهيه» يطلب 
من الله أن يوفقه لمطالبه الدنيوية منه» ولا يطلب من الله أن يوفقه لأداء 
مطالبه الأخروية التي هي حق الله عليه!!.. 


الحكمة التاسعة بعد المئة A0‏ 


ولعلك تذكر الحكمة التي مرّت بك والتي يقول فيها ابن عطاء الله 
شرح تلك الحكمة آنذاك فإن غاب عنك شيء منه» فارجع إليه لتجد 
المزيد ثما يتعلق بهذا البحث. 

وقد كان من دعاء الحنيد البغدادي قوله: «اللهم اجعل غاية قصدي 
إليك» ما هو لك» ولا تجعل غاية قصدي إليك ما أطلبه منك». 

على أن هذا لا يعنى أن على المؤمن أن لا يسأل الله إلا ما يصلح 
شؤونه الدينية» ويقدره على تنفيذ أوامره الربانية» دون التفات إلى 
اقرز دنياه. بل المطلوب منه إذا بأل ا يتو جه ,مسألته. أيا EE‏ 
إلا إليه. 


غير أن الذي لا يليق .من يعلم أنه عبد لله عز وحل» هو أن يقدم 
مطالب نفسه ورغباتها» على مطالب ربه وعلى أوامره التي خاطبه 
وناك إن اللذقى هو هه الله أذ بض رار هو لاوا اع مل 
الأولويات» ثم ينتقل بعدها إلى حاجاته ورغباته» فإن لم يكن ممن بلغ 
هذه الرتبة في استشعار معنى عبوديته لله» فلا أقل من أن يدعو الله أن 
يوفقه للقيام .ما كلفه به وما قد أحبه له» كما يدعوه أن يوفقه لنيل 
رغباته وتحقيق حاجاته. 

البح تل معت الع اتا تهنا هنا م سلما إلى الصو 
مرضاتك وسببا من أسباب قربنا إليك ومحبتنا وشكرنا لكه ولا تجعلها 
إن كسا بي م العا لقف و غراف عو اوا كر هديك 
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الحكمة العاشرة بعد المئة 


(ورود الأمداد بحسب الاستعداد, وشروق 
الأثوار على سكب صفاء الأسرار» 


هذه الحكمة تتعلق بالتي قبلها علاقة إتمام وتعليل. 

فلما حذر ابن عطاء الله رحمه الله تعالى السالكين وغيرهم» من 
التطلع إلى الواردات» والاشتغال بذلك عن الأورادى بين هنا مو جب 
هذا التحذير. بالإضافة إلى ما ذكره آنذاك من أن انشغال العبد يما 
هنا: 

إن الواردات التي تتطلع إليهاء إنما ترد إليك من الله عندما تكون 
نعتندا ليا كينا أن افوا ھاو الوا و ری فى كباتك ۷ 
تتحلى على .فؤادك» إلا يعد صفاء سريرتك من كتدورات الأهمواء 
والأمراض النفسية التي سماها الله باطن الإثم. 

وهيهات أن يتحقق لديك الاستعدادء وأن تتمتع بصفاء السريرة من 
تلك الكدورات» إلا إن أحذت نفسك بالوظائف التي أقامك الله 


الحكمة العاشرة بعد المئة YAY‏ 
عليها وكلفك بهاء واستقمت على ذلك مدة طويلة» ومنها ملازمة 
الأوراد التى تتمثل كما قلت لك قي وظائف اليوم والليلة من النوافل 

فونفن ذا عرض عرد تاتون دوعي متلق يل عدا 
بالتطلع إلى الواردات التي تلذ لك» وتبرز لك مكانة عالية بين الأقران» 
كمن يطمع أن يرقى إلى السطح بدون سلم» أو كمن يأمل أن يشفى 
مما يعاني بدون علاج!.. 

وهذا إن دل على شىءء فإنها يدل على أن من كان هذا شأنه فيو 
إنما يتطلع إلى الواردات وينتظر ورودها إليه رخيصة ومن أقصر طريق. 
ليباهى بها الأقران» لا ليتقرب بها إلى مولاه الواحد الديان. فتطلعه 
إليها ليس إلا شهوة من شهوات النفس وسعيا منه إلى متعة من متع 
الا 

والمعنى الأعم الذي تدل عليه هذه الحكمة» هو أن على المسلم أن 
لا يشغل نفسه بالغايات والنتائج التي ألزم الله ذاته العلية بهاء بل عليه 
أن يصرف همه ووقته إلى الأسباب والوسائل التى كلفه الله بها. 


وإن كثيرا من المسلمين اليوم يخالفون هذا النهج» يعرضون عما 
كلفهم الله به من الوسائل والأسباب» ويطمحون ببصائرهم» وربما 
بأبصارهم أيضاء إلى النتائج التي مردّها إلى الله والتي قضى الله أن 
والأسباب. 


14 الحكم العطائية 


يطمحون إلى إقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية» ويمسون 
ويصبحون في هذا الهم ولكنهم عن السبل التي شرعها الله لهم إلى 
ذلك غافلون ومعرضون . 

قيام الدولة الإسلامية .ممقوماتها ودعائمها التامة المعروفة» نتيجة أو 
ثمرة ألزم الله ذاته العلية بتحقيقها وإنضاحهاء للملتزمين بأوامره 
والقائمين على حدوده» والمجتنبين لنواهيه» يخلصون لله في أعمالهم 
وشؤونهم» ويطهرون أفئدتهم ونفوسهم مما سماه الله باطن الإثم» 
ويتصافون متحابين متآخين على هذا الطريق» لا تفرقهم الأهواء 
والأنانيات» ولا يتخاصمون على الحظوظ والامتيازات» ثم يستقيمون 
صابرين على تنفيذ هذه التعاليم» وعلى صدق الالتزام بها. وقد 
تكاثروا وتلاقوا متعاونين متحدين على هذا الصراط.. فهؤلاء هم 
الذين ألزم الله ذاته العلية أن يمن عليهم ويستخلفهم في الأرض 
ويجعلهم أئمة وقادة للمجتمع الإسلامي المنشود. 

وانظر.. جحد مصداق ما أقول لك في النهج الذي ألزم به المسلمون 
من الرعيل الأول أنفسهم» وقي النتائج التي حققها الله على إثر ذلك 
لهم. 

إنهم أصحاب رسول الله» ومن ساروا على نهجهم من بعد قطعوا 
علائقهم كلها عن ماضي الجاهلية وضلالاتها وعصبياتهاء واتجهوا 
بسرائرهم وعلانياتهم إلى البحث عن مرضاة الله» في الالتزام بكل ما 
أمر والانتهاء عن كل ما نهى» وتساموا على الدنيا وحظوظهاء 
وصبروا وصابروا على الشدائد واللأواء» دون أن تخطر منهم آمال 


الحكمة العاشرة بعد المئة ۲۸۹ 


امود ل يس سه 
أحلامها وعلى التخطيط لها. تأمل في حال أولئك الذين هجروا الدنيا 
في سبيل هجرتهم إلى الله» إلى المدينة المنورة» أفكانوا ينامون 
كك سم ا ا أو 
تول ايان يس فاك كه ل یکن طوف ل 
ولو افترضنا وجود من يسألهم» وهم يفارقون ديارهم وأموالهم» وقد 
ولوا وحوههم شطر يثرب: ما الذي أعددتموه لقيام دولة الإسلاء 
واكتساح دول البغي والإشراكء وما الخطط والنظم التي هيأتموهف 
لذلك؟ لأشاحوا بوحوههم» وأعرضوا بأفكارهم عن مضمون هذا 
الا ارا ا ا وا مك يهن اذاو قير ال 
علينا فيها» وتممارسة عبوديتنا له ما طلبه منا وافترضه عليناء» ثم إنه 
مولانا يفعل بنا ما يشاء. 

ولكن فماذا كانت عاقبة ذلك في حياتهم؟ 

لا عكفوا على تنفيذ أوامر الله» وجاهدوا في سبيل تصفية سرائرهم 
من كدورات الأهوا, وتلاقت منهم المشاعر على تعظيم حرمات الله 
نشا لديهم الاستعداد للنهوض بأعباء الدولة» وأعانتهم سرائرهم 
الصافية على تكوين جماعة إسلامية سداها الحب ولحمتها الإخحلاص 
لله. فأكرمهم الله من ذلك بالثمرة التي ألزم ذاته العلية بهاء وأورثهم 


۹۰ الحكم العطائية 
لته راا ل الكيان» و اما ى الارن خراسا لن الله أسناء 
على حكمه وشرعه. 

ولو عاشوا (وهم يجلسون إلى رسول الله ويتلقون منه تعاليم دينهم» 
ويتبعونه إلى حيث ابحه وهاحر) في هم إقامة دولة الإسلام وكيفية 
اكتساح الممالك» وبناء ما يسمى اليوم بالمجتمع الإسلامي» لما تحقق 
لهم من ذلك الهم شيء. 

لأن مقتضى انشغالهم بذلك الهم أن ينصرفوا عن الواحب الذي 
هلهم الله إياه» ويعرضوا عن الوظائف التي أقامهم الله عليها. كما 
هو الشأن في حال أكثر الذين لا هم لهم» ولا أمر يشغلهمء إلا 
الحديث عن آمال الدولة الإسلامية وأحلام المجتمع الإسلامي وضرورة 
إيجاده. وإنما هو شأن من طمح بعينيه إلى الأوج وأثبت بصره على 
تلك النهاية» فذهل بذلك عن السبيل الذي ينبغي أن يسلكه لبلوغ 
ذلك الأوج: 

ولا تحسبن أنني أهون بهذا من شأن الدولة الإسلامية» وأوهم 
القارئ أن لا حاجة إليها وأن على المسلمين أن لا يصرفوا من أنفسهم 
أي اهتمام إليهاء فلو كان الأمر كذلكء لما وعد الله عباده الصالحين 
بهاء ولا ألزم ذاته بإقامتها على أرضهم وترسيخها في حياتهم. وذلك 
في مغل قوله عرز وجل: فرع الله لين آمَنوا منك وَعَيلوا 
الصالحات رتخاف ليستخلفنهُم في الأرْض كما استحلف الذِين يِن قله 
[النور: 5 ؟/هه]. 

ولكن الذي أعنيه» وألفت إليه النظر قي حديشي هذا هوأن قيام 
الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي» من النتائج والآثار التي ألزم الله 


الحكمة العاشرة بعد المئة ۲۹۱ 


بها ذا كنا تلتخط ن الآبات:الدالة علهاة ثمنا وبخراء موده 
التى يؤدونها ق الانقياد لأوامره واجحتناب نواهیه» وت زكية نفوسهم من 


لشو اتنا 


فمن أظهر الاهتمام بالجزاء الذي ألزم الله به ذاته» وأعرض عن 
موجبات الحزاء التى ألزمه الله بهاء فهو في الحقيقة غير مهتم بالجزاء 
الذي ينتظره دون أن يهتم بتقديم ثمنهء إنه إنما بمارس في ذلك أماني 
باطلة» تشبه تلك التي قال الله عنها وعن أصحابها: #ليس بأمانيكم 


ا و 


و الكتاب من يعمل ف يجر به. ٠‏ [النساء: TS‏ 

ألا تلاحظ حال كثرة كاثرة من الناس اليوم» يقومون ويقعدون 
بالحديث عن أحلام قيام دولة إسلامية قوية رشيدة» كتلك التي كانت 
في العهود الإإسلامية الغابرة» وهم أبعد ما يكونون عن الانضباط بأوامر 
اللا وهم يتهافتون عليها في تنافس وصراع!.. أمرهم بالتاخي 
الحقيقى والتالف ل 0 الخلاض» وهم 
وي ري سوسا سي 
بالأغيار مؤكدا لهم أن 98...وَالِذِينَ آمنوا أشد حًا لله [البقرة: 
۱/۲[ فاستخفوا بالتر كية وسبلهاء وأعرضوا عن قلوبهم وما اسک 

من الأمراض التي فيها!.. 

عباداتهم بحرد تقاليد سطحية مرون بهاء وال لض الاو عق لياليهم 


۲۹۲ الحكم العطائية 
وأحلامهاء أما النصف الثاني منها فاستغراق في رقاد ثقيل إلى أن 
توقظهم طلائع بزوغ الشمس ضياء منتشرا في الأرجحاء!.. وجملة 
القول» أنك تنظر فتجد أن الأنشطة الإسلامية في حياتهم وتصرفاتهم 
ليست إلا مطايا مذللة لمصالحهم وطموحاتهم الدنيوية المتنوعة. 

فكيف يصدق في حقهم أنهم مهتمون ومتحرقون فعلاً على قيام 
المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية وهم عن اتخاذ السبل الضرورية 
إليها معرضون؟ 

رحم الله من قال: 
رجو ااذ وال ملكت مسالكهنا” . :إن ال لا ري على ان 

إن الأمداد التي يتحدث عنها ابن عطاء الله جمع مدد والمدد 
حطوة ربانية تفد إلى العبد من لدن مولاه وحالقه» تتمثل في كل نعمة 
يقصر عنها باع الإنسان» فيكرمه بها الواحد العظيم المنان» فمنها ما 
يدحل في خوارق الإكرام الإلهي» ومنها ما يدحل في بوارق الإلهام 
والمعارف والتوفيقات الربانية» ومنها ما يدخل في مظاهر النصر على 
الأعداءء والفوز في الجهود المبرورة وأنواع الجهادء وإكرام الله الحماعة 
المسلمة الملتزمةع بإخلاص» لأوامر الله» بالدولة والمنعة وترسسيخ 
وجودهم الحضاري على الأرض. 

فهذه الإمداد المتنوعة» إنما تأتي نتيجة للاستعداد السلوكي» وثمرة 
لصفاء السريرة وطهارتها من التعلق بالأغيار» وشفائها من الأدواء 
والأوضارء وتعلقهاء بالحب والمهابة والتعظيم» بالله الواحد القهار. أي 


تأتي نتيجة للانقياد لأوامر الله ولاحتناب نواهيه. 


الحكمة العاشرة بعد المئة 4۳ 


وهذه الحقيقة بكل ما فيها من تفاصيل» محشوة ومائلة في قول الله 
تعالى: لإوقال لين كفروا لِرَسْلِهِمْ لنخر حِنْكُمْ مِنْ أرضينا أو لتَعُودٌنَ 
في ميا فََوْحَى إِلَيْهِمْ ريم هّلك الظَالِوينَ » وَلَنسكنكمْ الأرض 
يِن بَعْدِهِمذَلِكَ لمن حاف مقامي وحاف وعيلد) [إبراهيم: 14-15/14] 
وف قوله تعالى: لإوَالذِينَ حاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا) [السكبوت: 
89 . 


الحكمة الحادية عشرة بعد المئة 


«الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل. 
والعاقل ينظر ما يفعل الله به» 


كان المفروض أن يعبر عما يقابل العاقل ب: الغبي أو الساذج مغلا. 
ولكنه عبر عما يقابله ب: الغافل» كما ترى. فلماذا؟ 

والجواب: لأن مراده بالعاقل من يحكم عقله في حقائق الأمور, 
ويستعمله في فهمها وإدراكها على ماهي عليه. وإنمايقابله» بهذا 
المعنى» الغافل. إذ الشأن فيه أنه ذاهل عن استعمال عقله منصرف عن 
تحكيمه في حقائق الأمور وعن السعي به للوصول إلى كنهها 
ولإدراكها على ما هي عليه. 

واا دلت علن :أن كل الرجلين کان ل ولک اعا 
ا ی اا اى بن اال ع وار م ا .اليد 
إلا لينجده في تحقيق أهوائه وتذليل رغباته. فهو فيما وراء ذلك مهمل 
له» أي فهو غافل عنه وعن المسائل والأمور الأحرى التي لا يهمه 
ا 
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إذن فصنيع ابن عطاء الله هذا (إذ أراد بالعاقل ما قد ذكرته لك» 
ومن ثم قارنه بالغافل) يرذ استشكال من قد يقول: ولكن الدنيا مليئة 
بالعقلاء والأذكياء الذين لا ينظر أحدهم إذا أصبح ما يفعل الله به» بل 
ينظر» کا ينظر الغافل» ماذا يفعل» أجل : إن صنيعه هذا د هذا 
الاهتمام .مما لا غرض لأهوائهم به معرضون عما يرون أن لا مصلحة 
لهم بالنظر أو التفكير فيه» فهم لا يعملون عقولهم فيه على الرغم من 


انهم يتمتعوك بها. 


يقول عن الغافل: إنه ينظر ماذا يفعل» ويقول عن العاقل: إنه ينضر 
ما يُفعل به. استعمل كلمة («ينظر» 2 الحالتينء بدلا عن كلمة 
«ريقول» فلماذا؟ لماذا لم يصغ حكمته هذه بالعبارة التالية: الغافل إذا 
أصبح يقول: ماذا أفعل» والعاقل إذا أصبح يقول: ماذا يفعّل بى؟!.. 

والجواب أن المسألة هنا تتعلق بالاعتقاد» لا باللفظ والعبارة» أي إن 
المطلوب من المسلم أن يعلم أنه لا يستقل بأمر نفسه في حال من 
ا ولا فعل من الأفعال ولا 2 حركة أو سکول وإعما هو مقود 
فق كل :ذلك بقرار الله وقضائه» وبعونه وتدبيره. 


فإذا علم المسلم ذلك واستيقنه» فلا حرج» عند التعبير والبيان أن 
فنسه إلى ا كر عن ا االنضقا #باأاشول» عبت 


۳۹۹ الحكم العطائية 
كذاء أو سأفعل كذاء ولا ضير في أن يخطط لما هو مقبل عليه من 
وعزمه على تنفيذه. بل هذا هو المطلوب من حال المسلم وشأنه. وتلك 
هي سيرة رسول الله في تقلباته وأعماله.. ولو لم يصح من المسلم أن 
يعزم بصريح القول على الأفعال والتصرفات التي يريد أن يقوم بهاء لما 
صح أن يطالبه الله بالأفعال التي أمره بالقيام بهاء من صلاة وصوم 
ونسك وجهاد ونحو ذلك. 

إذن فلا حرج في أن يقول المسلم إذا أصبح: سأفعل اليوم كذ 
ولكن يحب على كل مسلم أن يعلم أنه إذ يقول ذلك مقررا النهوض 
بأعماله وشؤونه التي عزم على القيام بهاء إنما بمارس من ذلك القدر 
الذي متعه الله به وهو العزم النفسي على الشيء. وهو ثمرة احتيار 
متع الله به الإنسان» فهو يملك أن يتوحه بقصده الاحتياري إلى ما 
يشاء من التصرفات والأعمال. أما التنفيذ الفعلى له فيتوقف على أن 
يوفقه الله له بأن يقدره على النهوض به» وبأن بمنع العوارض والموانع 
التى قد تعوقه عنه» وبأن لا يكون في قضاء الله ما يخالف اختياره 


وعزمه. 

وبالجملة فإن العبد إذ يتجه إلى فعل ماء لا يعحلك تحاهه إلا القصد 
إليه والعزم عليه» أما المبادرة إليه بالتنفيذ فإنما تكون بخلق الله له. 

إذن» فليس المهم في هذا الأمر العبارة التي تدور على اللسان من 
مثل كلمة ررسأفعل» وإنما المهم العقيدة التي ينبغي أن تستقر في العقل. 
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فمن أجل ذلك حاد ابن عطاء الله عن كلمة رريقول» واستعمل 
بدلاً عنها كلمة ررينظر» وإنما أراد بها النظر الفكري والاعتقادي. 

أي إن العاقل» وإن قال: سأفعل اليوم كذاء فإنه يعلم جازماً أنه لا 
ملك من الفعل الذي يعنيه إلا القصد إليه والعزم عليه» أما الشتفيك 
فمتوقف على حكم الله وقضائه ومعونته وتوفيقه» ومن ثم فهو ينظر 
بعقله إلى ما يفعله الله به تحاه الأمور التي عزم عليها وقرر القيام بها.. 
أما الغافل فهو الذي لا يدري هذه الحقيقة» ومن ثم فهو ينظر إلى 
الفعل الذي عزم عليه على أنه هو المستقل بشأنه» والمتمكن من 
النهوض به» وعلى أنه هو المتسلط على أفعال نفسه ما يملك من قدرة 
وتنفيذ وتدبير. 


ثم إن هذه الحكمة مبنية على مبدأ معلوم من مبادئ العقيدة» وهو 
أن من الثابت باليقين العلمي والنصوص القاطعة أن الله هو الذي يخلق 
أفعال العباد» وهو مصدر القوى والقدر كلها. 

أما المثوبة والعقاب» فإنهما يدوران على محور القصد والعزم, لا 
على الفعل المادي الذي هو بخلق الله عز وجل؛ والمصطلح القراني 
الذي يعبر عن القصد والعزم» هو «الكسب» في مثل قول الله تعالى: 
لها N‏ وعَليْها ما ا [البقرة: 185/7]. 

وإياك أن تتوهم الخطأ الفادح الذي يقع فيه عوام الناس وكثير من 
أنصاف العلماء فيهم» إذ يتوهمون أن القضاء هو إلزام الله الإنسان مما 


۲۹۸ الحكم العطائية 
حاداء بمنعهما من التلاقي والاجتماع» فيما يحسبون أو يتوهمون. 


إن معنى القضاء فيما يتعلق بأفعال الإنسان وتصرفاته الاختيارية؛ 
علم الله عز وحل .ما سيختاره الإنسان ويفعله. والقدر وقوع هذه 
الأفعال أو التصرفات مطابقة لعلم الله. إذن فلا علاقة بين القضاء 
الإلهي» ووقوع الإنسان في قيود الحبر وأسره. 

اننا شرل هنا كلها مويف ا ال ماله الجبر والاختيار وما يتعلق 
بهماء فإن أعوزك التفصيل» وكنت ممن غم عليه هذا الببحث» فارجع 
إلى تفصيل القول فيه» في كتابي (الإنسان مسير أم مخير). 

فابن عطاء ١‏ لله يبني حكمته هذه - كما قلت لك - على هذا 
المبدأ الذي هو من أهم مبادئ العقيدة براقي عنس أنه انض شد 
هنا بالتركيز على معناه النظري ودلائله العلمية التي تبسط في أماكنها 
من كتب العقيدة. وإنما الذي يلفت إليه النظر في حكمته هذه» هو 
ضرورة وضع المسلم هذا المبدأً الاعتقادي الهام» من حياته موضع 
التنفيذء ولا يحبسه في مخزن المعارف النظرية من فكره. وذلك هو شأن 
المسلم الذي هيمنت عقائد الإسلام على كيانه فغدت القائد الأوحد له 
في سائر سلو کاته وتصرفاته. 

ومن ثم فإن من شأن المسلم الذي صحا إلى معاني التوحيد 
وسلطانها على كيانه (وهو المقصود بالعاقل) كلما أصبح» أي كلما 
أقبل على شأنه الذي أقامه الله فيه» أن ينظر أي يتأمل ويفكر فيما 
يفعله الله به. ترى هل سيوفقه الله فيما قد عزم عليه من الأفعال 
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والتصرفات والمشاريع؟.. هل ستمتد به الحياة فيعيش بياض يومه 
الجديد هذا؟ هل في قضاء الله تعالى أن يُبتلى .ممصيبة ما في حسمه أو 
نال أو بع م أل 

ور إلى أن الحقيقة العلمية» تقول لصاحب هذه التساؤلات: لا 
أملك من علم هذه الأمور الاحتمالية شيئاء وإنما مرد ذلك كله إلى الله 
ومشيعته» فإن الشأن فيه أن يعلم في كل لحظة» لا في كل صباح فقطء 
أنه إنما يتحرك في قبضة الله» ويساق تحت سلطان الله. فهو مهما قرر 
وحطط» ومهما عزم على أن يفعل أو يترك لا يملك أن يتحرك إلا 
مدد من الله وعون منه. 

ومن ثم فإن الشأن فيه أن يستعمل ملكة الاختيار التي متعه الله 
بهاء وأن يتوجه بها إلى العمل الصالح الذي شرعه الله وأمر به» ما 
يعود بالفائدة الدينية أو الدنيوية إليه وإلى إخوانه» وأن يعزم على 
النهوض به» خدمة للأمة» وإرضاء لله عز وحل» وأن يسعى سعيه 
للإتماز والتتفيل؛ غلى أن يستسلم ف الوقت"ذاتسه لتدبير الله ويتكل 
على توفيق الله» وعلى أن يعلم أن مشيئة الله هي النافذة. ومن ثم فهو 
يسع ضغي إل [خاق ا عر هله مفظ را طهمون ران الله ق شات 
متسائلاً عما يفعل الله به. 

فمن هنا جحاء الأدب الإسلامي بتنبيه المسلم إلى أن يقيد وعوده 
وإخباراته عن الأعمال والتصرفات التي عزم على إنحازهاء مشيئة الله 
)١(‏ لعلك تقول: ألم تقل إن القضاء هو علم الله ما سيختاره الإنسان من التصرفات» ولا شأن له بالجبر؟ 

والجحواب» أن القضاء ليس له إلا ذلك المعنى بالنسبة لأفعال الإنسان الاختيارية. أمّا ما وراءها من 


الأمور القسرية التى لا احتيار له فيهاء كالأمراض وأحداث الولادة والموت ونحوهاء فقضاء الله 
بالنسبة إليها يعني علمه جل جلاله ما سيخلقه من ذلك» بعيداً عن قصد الإنسان واعتياره. 


u.‏ الحكم العطائية 
عز وحل. ليأتى كلامه بعد تقييده .ممشيئة الله أرسخ في دائرة الصدقء 
وأبعد عن احتمال الكذب والخلف. ووسنفك أن تسن هة هنذا 
الأدب الإسلامي؛ في هذا الكلام الذي يخاطب الله به رسوله محمدا وَلل: 
ل الي وَاذْكرْ رباك 


چ د ی رای م 


a 


وأحلى من ذلك في هذا الباب قول الله تعالى لرسوله: قل ما 
كنت بذعا ي اسل وما أي ما قعل بي ولا بكم إلا أ تب إلا ما 
وح ا وما أنا إلا نير مبينه [الأحقاف: 4/45]. 
صح ما قيل في تفسير قوله تعالى: فإوّما أَذْري ما يُفَعَلُ بي وَلا 
ري الدنيا وتقلباتهاء أما في يوم القيامة فقد 
أن اللفدريسو لمعا قد أعدٌ له فيه من المقام المحمود والحوض المورود 
والمكرمات التي لا حصر لها . 
فإذا التزم المسلم بحاه شؤونه وأعماله وتصرفاته التي يقبل إليهاء بهذا 
الو موفياً انا هو الست لديل كدر شؤونه وتقلباته» فإنه لا 
يفاحاً من إرادة الله فيه وقضائه بحقه. إلا مها يستيقن أنه حير. ذلك 
لأنه إنما ينسب النتائج كلها إلى إرادة الله وحكمه. والمؤمن بالله حقا 
ليكوت الأ را مک الله وميه ومن قو ذهو يوفع ا ما ار 
الله له هو الخير حتى وإن كان ظاهره دالا على حلاف ذلك. كيف 
لا وهو يقرأ قول الله تعالی: فل وَعَسَى أن تکرھوا شیا وهو حير کک 


05 انطوم فالدی دلت داد ابن كتين فق تنشيره و 
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َعْسَى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
[البقرة: ؟/216]» ويقرأ قوله عز وحل: #.. فان كرهتمُوهُن فَعَسّى أن 
تكرهوا شيئا وَيَجَعَلَ الله فيه حيرا كيرا [النساء: 15/4]. 
اختاره الله له وقضى عليه بشأنهاء فإنه لا يشك في أنها تربية من الله 
له» وإيقاظ له من التيه أو الغفلة إلى مزيد من الانضباط بطريق الرشدء 
الله من قال: 
فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم 

ولا تسل عن السعادة النفسية والصحة اللجسدية اللتين يحرزهما 
اللإإنسان لنفسه» إذ يكون من صنف (العقلاع) على حد تعبير ابن 
عطاء الله» فيتلقى الظروف التى تمر به» والأحوال التى يفاحاً بهاء 
الله» وأحكام قضى عليه بهاء وأنه قي حضم الحياة التي يعيشها لا ملك 
أن يفعل» بقدرة وسلطان منه» شيئاء بل هو الله وحده» يفعل به ما 
يشاء. 

مثل هذا الإنسان لا يعرف التوتر العصبي إليه من سبيل... ولا بحد 
الكآبة إلى نفسه» ومن ثم إلى قلبه» أي منفذ. وقد تت ركه الدنيا كلهاء 
في بياض يوم واحد» بعد أن ذاق طعمهاء وتقلب في نعيمهاء فلا 
يودعها إلا كما استقبلهاء بنفس مطمئنة راضية» وبأمل مزدهر من الله 


0 الحكم العطائية 
لمان عراسو ابسو هد سنا الس ار نوراف واه 
الله > متحن في هذا الابتلاء صبره» وأن عاقبة صبره ستأتي مثقلة 


بأضعاف ما قد خسره أو فقّده الان. 

فتلك هي حالة المؤمن ن الذي إذا أصبح ينظر ما يفعل الله به» وقد 
علمت معنى كلمة «ينظر». وعن هذا الفريق من المؤمنين يقول رسول 
الله ع: رفيا ار الو إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكرء فكان يرا له» وإن أصابته ضراء 
صبر» فكان حيرا كر 

بل" الوهى اد كل للق أن لذ ابرق ت 
إلا متقلباً ني كل | الأحوال» في قبضة ا سمه 
لاقي بعر سفل بها ود ستيه إل ايها E‏ 


3 % 3% 


اما الغافل» على حد تعبير ابن عطاء الله» وهو الذي لم يستعمل 
عقله قي إدراك الحقيقة والتعامل معهاء فإنه يرى أنه هو المستقلّ بأمر 
نفسه) وأنه هو المنفذ لخنططه ومشروعاته ا لا يلك من وراء 
احتياراته وعزائمه النفسية أي قدرة تنفيذية» وذاهلاً عن أن حالق كل 
شيء والمدبر لكل شيء إنما هو الله» ومن ثم فإنه إذا أصبح ينظرء أي 
یفکر» فيما قرره وقضاه في حق نفسه. 

والشأن في حال هذا الإنسان الغافل» أن يتعرض للمفاحآت التي لم 
يكن يضع لها في نفسه أي حسابء مما يخالف قراراته وأحكامه التي 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد من حديث صهيب الرومي. 
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وإنما هو عائد إلى قضاء الله وحكمه وخلقه. وهو لم يكن يضع لذلك 
في ذهنه أي اعتبار. 

ولا تسل عن الضيق الذي ينتابه» إذ يفاحأ بأن آماله حابت» وان 
اکان ات عوّل على نفسه بهاء عادت أمنيات باطلة. 


قرر» ولم ينفذ قراره. وعول على قدرته وإمكاناته» ولم تنجده 
قدرته ولا إمكاناته بشيء» وأصرٌ على أن ما تعلقت به نفسه واتحهت 
إليه رغائبه هو الخير» ولم يتحقق له ذلك الخير» فمن أين ينفذ إلى قلبه 
العزاء؟ وأنى له أن يعلم أن الله هو المسيرء وأنه هو صاحب القوى 
والقدر» وأن الذي يعلم ما تنطوي عليه ظواهر الأشياء من خير أو شر 
إنما هو الله؟ أنى له أن يعلم هذا كله» وهو غافل إلا عن الاغترار 
بنفسه» محجوب بأوهام قدراته عن وحدانية الله وقدرته. 

ع اا اا و و ف كر اتات 
ولأسوأ الأمراض النفسية والجسمية» ولا علاج لذلك كله إلا اليقظة 
من الغفلة والإصغاء إلى صوت العقل» ولسوف يقول العقل لصاحبه 
عندئذ: انظر ما يفعل الله بك» ولا تنظر - تحت سلطان الوهم - ما 
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((إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء. 
لغيبتهم عن الله في كل شيء. فلو شهدوه في 
كل شيء لم يستوحشوا من شيء) 


في العباد والزهّادء من يحسبون أن الانقطاع لكل من العبادة 
والزّهادة يستدعي العزلة عن الدنيا والابتعاد عن الناس» لتصفو قلوبهم 
عن الشواغل» ولكي يكون ابتعادهم عن الدنيا 837 لهم على الزهد 
فيها والإعراض عنهاء فيبحثون لعباداتهم عن أماكن معزولة عن الناس 
مفصولة عن زخارف الدنيا وشواغلهاء ويمارسون زهدهم من خلال 
الابتعاد عن النعيم وأسبابه» والتجرد عن الزينة» والحذر من التبسط في 
الكل والمقزتي والاحات» 

فهل هذه هي الرتبة العالية المثلى التي ينبغي أن يشد العبد نفسه 
إليهاء لينال رتبة الأبرار والصديقين؟ 

يؤكد ابن عطاء الله من خلال هذه الحكمة أن التفرغ للعبادة 
والإعراض عن زخارف الدنيا وملهياتهاء لا يكون السبيل إليها بالعزلة 
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ف الكهوف ونحوهاء وبهجران مقومات الحياة الدنيا» كزراعة الأرض 
وبناء البيوت» وإنشاء المعامل وإقامة المشروعات التجارية» والسعي 
وراء اكتشاف الحقائق العلمية. 

ولو صح أن يكون سبيل العبادة والزهد في الدنياء الاستيحاش من 
كل شيء تراه العين من مظاهر هذه الحياة الدنيا» ومن ثم الفرار منه 
اده إذن العادت الأرظن رابا لس ها عرق عضي ولا 
بناء لساكن» ولا رزق يعد لطاعم» ولتحولت أرض المسلمين إلى مرتع 
للكافرين من أعداء الله وعباده المؤمنين به» دون أن يكون في المسلمين 
جند يذودون عنها ولا حاكم يرعى شؤونها ومصالحها. 


رك تع سرض واف a‏ هر 
I‏ ِنَ الأَرْضٍ ومركم فيها» (هرد E‏ 
بعمارتهاء ب قوله تعالى: زهو yT‏ فامشوا 
في مناكبها وَكلوا مِنْ رق وَل ليه عور راللك: ۷ ] ومع قوله 
تعالى: قل مَنْ حرم زينة اله الي حرج إوبادو والطيبات نادرق 
0 اه لاا آمَنوا في الْحَياةٍ | ل ا يَوْمٌ القيامَة [الأعراف: 


.] 


ولك كين السعيل إلى أن هل السا فاي تنا الله الامو له 
بعمارة الأرض والتقلب في نعيمها والاستفادة من خيراتها والتعامل مع 
كنوزها ومدّخراتهاء دون أن تشغله عن الإقبال إلى الله وعن أداء 
الرسالة التي لق من أجلها والتي دل عليها قوله تعالى: #إوّما حلقت 


۳۰٦‏ الحكم العطائية 
الجن والإنس إلا ليعبذون» ما أريدٌ نهم مِنْ رزق وشا اریتد أن 
يَطْعِمُون# [الذاريات: ]07-55/0١‏ بل كيف السبيل إلى أن يقبل المسلم 
إلى الدنيا وحيراتها و كنوزها هذا الإقبال» ثم لا يحجب بها عن الله 
وعن الدار الآخرة؟ 

يجيب ابن عطاء الله» من حلال حكمته هذه عن هذا السو ال 
معها. والمطلوب منك أن تتعامل معها لا أن تتعلق بها. 

والسبيل إلى ذلك أن تاخذ نفسك بالأسباب الي توفظ بين 
جوانحك محبتك لله والتي تزيدها قوة وتأثيرا على قلبك. وأهم هذه 
ذكر الله تعالى وآدابه وآثاره» في أكثر من مناسبة» فلا داعى إلى 
التكرار. 
تعالى أن تربط النعم التي تفد إليك بالمنعم حل حلاله»ء بأن لا تتلقاها 
غافلا عن مصدرها الذي وصلت إليك منه. ونظرا إلى أن نعم الله 
تعالى سلسلة متصلة الحلقات لا تكاد تنقطع عنك» إذن لا بد أن تكون 
دائما مع الله في استقبالك لنعمه» بفكرك ووحدانك» وهذا هو أعلى 
مراتب مراقبة الله وذكره. 

فإذا أحذت نفسك بهذا الورد» بل بهذا الغذاء الروحى المتميزء 
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بل تزول منه محبة الأغيار. 


في نعمة من نعمه» فإن قلبك يصبح وعاء يفيض بحبه وحده» وتغيض 


واعلم أن حبة الله موحودة بالفطرة في أفئدة عباده چا وک 
قد تكون راقدة» من حراء ما قد غشى عليها من محبة الشهوات 
والأهواء. ولكن الدوام على ذكر الله تعالى» لاسيما بالطريقة التي 
حدثتك عنهاء يوقظ هذه المحبة الربانية من رقدتهاء ثم إنها تزداد قوة 
وتكاملاً مع الاستمرار على مراقبة الله وذكره. إلى أن لا يبقى في 
القلبتب شريك مع الله قي حبه. 

ووه او كنع ينذا اندي : انيه ادكه اناد رركن ی 
القلب مع محبة الله تعالى محبة الأب لأولاده» والزوج لزوحه» والمسلم 
لإخوانه.. إلخ؟ 

وكوي أن الي شاف قله ييا الله اغنان لظ ينات رسف آذ ب مد 
اللا انيد ونان مياه أن أنه أو A E‏ انالومل أن الفا اعد 
ياك ا عر عضي الله ايغان ی عيبا بنع ل ا درق 

إن الحب مع الله لون من أحطر ألوان الشرك, أما الحب في الله فمن 
أحلّ ثمار التوحيد. 

ونعود الآن إلى ما نحن بصدده» من بيان معنى هذه الحكمة» فنقول: 
إن هذا الذي فاض قلبه حبا لله عز وجلء لا ييصر من الدنيا إلا ما 
بترمو لوول ستل RE‏ نادت بيدا مين 
ابتلاءاتهاء إلا ويرى نفسه يتعامل من خلالها مع الله. 


۳۰۸ الحكم العطائية 

إن محبة الله تعالى تجعل عين المحب» مهما تقلبت في أنحاء المكونات 
وصورها وزخارفهاء لا تشهد في ذلك كله إلا صفات الله تعالى 
ومظاهر آلائه وحكمته وبالغ سطوته وقدرته. وهي حال يعرفها 
ويتذوقها كل من استقام على مراقبة الله وذكره بالنهج الذي أوضحته 
لك» وهي الحال التي يسمونها وحدة الشهود. 

ففيم يستوحش صاحب هذه الحال من الأشياء التي يراها أو يتعامل 
معهاء وهي إنما تذكره بالله» بل لا يشهد فيها إلا صفات الله عز 
وحل؟ 

ومن ثم ففيم يفرٌ منهاء أي من أشياء الكون ومقومات الحياة الدنيا 
إلى الانعزال في الكهوف وشعاف الجبال؟ 

إذن» فالذي لا تحلو له العبادة إلا بعد أن يقصى نفسه عن معترك 
الحياة ولا يتأتى له ذكر الله إلا بعد أن يقطع نفسه عن أسباب الدنيا 
كلهاء محجوب عن الله بصور الدنيا ومظاهرهاء غائب بل مشغول عنه 
بأشيائها وخيراتهاء ومن ثم فهو يعالج نفسه» إذا أراد الإقبال إلى الله» 
بالاعتزال عن الناس ودنياهم» وبالانفراد في الكهوف والشواهق. وهذا 
شان مسن كان نخدي عهيد مغرفة الله والاقببال إليهه والاتضبيناط 
واد وو ان ا لقي بلسي لفو أسااع ان EA‏ 
ببعض الخلوة» ليروضها على التحرر من الملهيات والمنسيات الدنيوية؛ 
ولحي هه وتات فک و وق يدق مر اة لله تال يلإ وردا 
حزئيا من الخلوة يأحذ به المسلم نفسه في كل يوم وليلة» كالقيام في 
السار أو ف أي من أوقات الکو والاصال» من EEE.‏ 
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على تصفية فكره من الشواغل والشوائب» وعلى التوجه بقلبه إلى 
مراقبة الله والتفكر في نعمه وآلائه وباهر صفاته. 

وليس في الصا حين والربانيين من عباد الله من ليس له حظ من 
هذه الخلوة الجزئية يغذي بها وجدانه» ويتطهر بها من وساوس نفسه. 

ولكن أبن عطاء الله يتحدث هنا عن المنقطعين عن الدنيا تزهدا فيها 
ورغبة في التفرغ لعبادة الله ظناً منهم أن التعامل مع الدنيا يشغلهم عن 
الله. وقد علمت مما شرحته لك من كلام ابن عطاء الله» أن هذا 
النهج في تربية النفس حطأ لا يقر عليه. وبتعبير أدق: هذا النهج شأن 
ون لم ولغوا در الفا الان لين انا اتاد ذا عليه لاف 
الصالح رضوان الله عليهم؛ فإنهم كانوا مع سمو درحاتهم» وشدة 
إعراضهم عن الدنياء وعظيم قربهم من الله ودوام ذكرهم له» 
يتعاملون معهاء وينشطون في القيام مما أمرهم الله به من عمارتهاء 
ويندبحون في المجتمع الإنساني الذي من حولهم» دون أن يعكر شيء 
من ذلك على قربهم من الله وشهودهم الدائم له بأعين بصائرهم. 


الذاترى إل الخلفاء الراهدين؟ ألم يكوفوا نقاينةالشلك: الضالخ؟ 
أفهجروا الأوطان والأموال والديار» واستوطنوا الكهوف وبطون 
الأودية أو كنافةالنتال9:. ی ایی كيف ا دان 
العطاء» وبنى الكوفة ومارس حهوده الهندسية في بنائهاء وباشر في 
او نطول طروي ی أن بكر كين كان کارا عق 
من أجل الرزق في الأسواق؟ وهل كانت تقوم للإسلام الحضاري 
قائمة» بل للاسلام من حيث هو قائمة» لو أن أولمك الخلفاء ومعهم 


۳1۰ الحكم العطائية 
ذلك الرعيل الأول» هجروا الدنيا وخيراتها و فعلوا ما فعله المتعبدون 
الدين يتحدث عنهم ايع عطاء الله؟. 


غير أنك قد تسأل: فكيف أتيح لذلك السلف الصالح أن يسبحوا 
ف حار الدياء كما قلت» دون أن يقفواي أغماقهاء ودون أن 
تعصف بهم أمواجها؟ 

إن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى قد تولى الإحابة عن سؤالك هذا 
عندما قال: «فلو شهدوه في كل شيء» لم يستوحشوا من شيع». 

هكذا كان شأن ذلك السلف: شاهدوا الله تعالى في كل شيء من 
مخلوقاته, فكانت مخلوقاته دليلاً لهم إليه وله تكن خا سه 
معرفته وشهوده» ويشغلهم عن تسبيحه وذكره!.. ففيم يستوحشون 
ااه على الله و هع ف اهر ر ا 

وأنت تعلم أننا لا نعني بقولنا: إنهم شاهدوا الله في كل شيء من 
E aE‏ حدر تعن لمعن الاك فلا كيرا 
ولكنا نعني» كما قلت أكثر من مرة؛ أنهم لم يروا في مخلوقات الله يا 
کانت» إلا ما يذكرهم بالله» فهي - فيما يبصرون - أشبه ما تكون 
بألواح زحاجية شفافة نقية صافية» تنظر إليهاء فلا تبصر منها إلا ما 
وراءها. فهي دالة عليه تبصر العين به» وليست حاجزا يحول بينه وبين 
العين. 

وإنما استطاع الرعيل الأول الجمع بين هذين الأمرين: التعامل مع 
الدنيا والترفع فوقهاء والإقبال إليها مع ذهولهم بالله عنهاء عندما 
أحذوا أنفسهم بالعلاج الذي ذكرته لك: أكثروا من ذكر الله 
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ومراقبته» حتى فاضت أنفسهم حبا له وثقة به» ثم وحدوه يحدثهم في 
حطابه القرآني عن تفاهة الدنيا وعن كونها مجرد متاع يستخدم لقضاء 
ا يلف يه رضاء ورأوه يؤكد هذه الحقيقة ويكررها بأساليب 
شتى. فاستقر في أنفسهم هذا الذي وصفها الله به وأيقنوا أنها عرض 
زائل وبرق خلبء فاجتنوا محبتها من قلوبهم» بدافع من عظيم حبهم 
لله وثقتهم التامة ببيانه وخحطابه.. ثم وحدوه يأمرهم بأن يقبلوا إليها 
فيتعاملوا معها ويستفيدوا منهاء الجر ع ماده لدم 
و ر الما حر وذلك في مثل قوله تعالی: هويا الا الما 
ترمو طيبات ما حل الله آک4 [المائدة: »]۸۷/١‏ وقوله: طقن ل 
حرم زينة اله تي حرج لباه والطيبات من اررق [الأعراف: ٠۲/۷‏ 
د بقوله عز وجل: «إوابتغ في NA N IL‏ 
ا من الدنيا [القصص: ۷۷/۲۸]. 
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بقي أن تعلم أن ابن عطاء اللهء لا يتهم المتعبدين والزهاد الذين 
00 من 0 الدنيا التي تفور بها المجتمعات» فيفرون منها 
إلى خلواتهم يطيب لهم أن ينقطعوا إلى عبادة الله فيهاء أقول: لا 
ةا الدين ولا أذ عليهم تورطا في بدعة أو 
ارتكاباً لمحرم.. كيف» وهو يسميهم متعبدين وزهادا. 

ولكنه يلفت النظر من خلال كلامه الذي شرحته إلى أن رتبة هؤلاء 
المتعبدين والزهاد» متقاصرة على رتبة العارفين ومن كان قبلهم من 
أصحاب رسول الله ول إذ إن الذي يرى زحارف الدنيا وخيراتها 


۳۱۲ الحكم العطائية 
أمامه فلا تشغله عن الله» بل تزيده قربا منه وتذكرة له» أرفع شأنا في 
سلم الوصول والقرب من الله» من الذي إذا رأى زعمارف الدنيا 
وخيراتها شغلته عن الله وصرفته عن مراقبته وذكره. 

ومن المستحسن أن يعالج هذا الفريق الثاني من الناس» نفسه بالفرار 
ا و ترم لدو را تل اا 
ومغرياتها في نفوسهم» وتهيمن رقابة الله ويستحوذ ذكره على 
قلوبهم. وعندئذ عليهم أن يندبموا في بجتمعاتهم وبمارسوا وظائفهم 
الدنيوية فيهاء ويتحققوا بالقاعدة القائلة: ررإغما الخلوة في الجلوة» لأن 
غلبة شهود الله عليهم بمحق حجاب الدنيا عن بصائرهم. 

والزهد ليس ني نفض اليد ولا في إخلاء اجيب أو الصندوق من 
الالء وإنما الزهد أن تخلى قلبك من التعلق والاهتمام به» مستعيضاً عنه 
ضح و وح رع اح ا اوداك صب مقي تواست يري 
الله تعالى : الوَرَحْمَة ربك خير مما يجمغو نه [الزعرف: 1/48 وقول 
رسول الله : «ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال؛ 
إنما الزهادة أن تكون .ما في يد الله أوثق مما في يدك». 

ولكن عندما يجد المسلم تعلقه بالمال وتلذذه بجمعه والركون إليه 
فليس خطأ أن يفطم نفسه عنها بأن يمارس نوعا من البعد عنهاء كي 
يعود نفسه على الإعراض عنهاء ويخفف من تعلقه بها.. فالابتعاد عن 
المال في هذه المرحلة علاج ج قد يحسن استعماله بين يدي الوصول إلى 
الزهد الحقيقي» الذي هو فراغ القلب عن الانشغال بالدنيا. 

فافهم هذا الذي قلته لك» كي لا تتوهم أن ابن عطاء اله وس ةمير 
بحال هؤلاء الزهاد والمتعبدين» وينكر عليهم شأنهم» وينسبهم إلى 
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معصية أو ابتداع» فيحملك ذلك على أن تنضم إلى الناس الذين 
ينكرون حال أصحاب العزلة والابتعاد عن الناس رغبة في التفرئ 
لعبادة الله وذكره» فتقع من جحراء إنكارك عليهم» في شر أنواع 
المعاصي التي قد تستنزل غضب الله و شر او افا موا دب ى 
الصالحين من عباد الله. 


الحكمة الثالثة عشر بعد المئة 


«أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوتاته» وسيكشف 


من شأن المؤمن الذي أكرمه الله معرفة ربه» فتنبه إلى توارد نعم الله 
عليه» وعلم أنه يتقلب دائما في حماية الله ولطفه» أن يتمنى لو رآه.. لا 
سيما عندما يناحيه ويدعوه فتأتيه الاستجابة» يلتجأ إليه» فتأتيه النجدة. 

إنه دای ا لمان هده العوامل» 9 رؤية مولاه الذي يكرمه 
ولا يتخحلى عنه» يلبيه كلما توحه إليه بطلب» يكشف عنه ضره 

ولكن قضى الله تعالى أن يكوت العبذ مححوبا ق هذه الحياة الدنيا 
عن رؤية ربه» فقد أنشأه نشأة ترابية» وأقامه ضمن قدرات وإمكانات 
محدودة, لا تؤهله لرؤية قيوم السماوات والأرض. 
لك إلى رؤيته» فقال له: ورب أرنى أنظرٌ إليك.. © [الأعراف: 18/07 ١ع‏ 
ولكأن سؤاله هذا ابحه إلى الله عز وجل باسمه وباسم سائر عباده 
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الذين تطلعوا إلى رؤيته لما عرفوه» ثم ازدادوا تطلعاً وشوقا إلى رؤيته لما 
راقبوه وذكروه فأحبوه» ولكن الله عز وجل أجابه» بل أحاب كل 
متطلع إلى رؤيته كتطلعه» بالقضاء الذي قضى به» فقال له ولهم: لن 
تراني.. ونبهه ونبههم إلى الكينونة الضعيفة التي أقام الله فيها عباده 
في حياتهم الدنيوية هذه والتي لا تتناسب إلا مع مرحلة التكليف التي 
يأحذهم بهاء ومع الحياة الترابية التي يعيشون في غمارهاء فقال: 
تررق تدز ري لكل نع استروية نه بقرت رإني للق نجل 
> ا 0 06 صعِقاً. .14 [الأعراف: 47/07 .]١‏ 

إذن فقد قضى الله عز وحل» في حق أحبائه المتطلعين» بل المتشوقين 
إلى رؤيته» في هذه الحياة الدنياء بالصوم عن بلوغ هذه الأمنية العظمى. 

ولكنه عوضهم عن ذلك بأمرين اثنين: أحدهما: الموعدة التي 
وعدهم إياها بأن يريهم ذاته العلية» إذا وفدوا إلى الله صالحين ملتزمين 
بالعهد» وأن يجعل رؤيتهم له في مقدمة المكرمات التي سيتحفهم بها. 
ثانيهما: مكو ناته المتنوعة العجيبة التي تحمل إليهم الكثير من مظاهر 
لطفه وإحسانه وحكمته وجماله.. إنها لوحات متنوعة شتى مبثوثة في 
جنبات هذه الدنياء بوسعك أن تقرأ في كل منها رسالة مرسلة من الله 
إليكء تحمل إليك في طواياها الكثير من صفاته وآلائه» وتزيدك حبا 
له وحنينا إل رؤيته. 


ابعث بطرفك إلى السماء في جنح الليل» وتأمل في كواكبها الكثيرة 
التي تخفق في حلك الظلام وانظر إلى القمر المتألق فيما بينهاء تجا 


۳1٦‏ الحكم العطائية 
نفسك منها أمام رسالة موجهة إليك من الله» تعرّفك على ذاته 
والكثير من صفاته. 

ثم ارحع البصر إلى الأرض» وتأمل في بساطها السندسي أيام الربيع 
وأنواع الزهور التي نقشت ذلك البساط الأحضر بألوانها المتآلفة 
الرائعة» على أوراقها الغضة الناعمة» وتأمل كيف ينتعش الفؤاد 
بروائحها الفواحة العجيبة» وانظر إلى أعاجيب الورود التي تحكي 
غه ارفا رة ها غل سس فا جا على ناه 
متضامة سكرى. جحد نفسك منها أمام رسالة أحرى مرسلة من الله 
عز وحلء إلى الذين برح بهم بيع و ر ا ن 
بينهم وبينه لتكون بكل ما فيها من عبق وجمال؛ نليكاً يسامرهمء 
e‏ يۇنسهم› ونيا يتأثر لأناتهم» ويتمايل لآهاتهم» وليكون عزاء 


لهم عن الجمال الذي افتقدوه» وسلوى عن الحبيب التي لم تحن ساعة 
)1( 


اللقاء به بعد 


وانظر إلى الرياح الهابة ما بين السماء والأرض» وما تثيره من 
سکاب سرعان ها داك ميد ان ا يرسل الله منه 
الأمطار سحية إلى عباده في الأرض» ليتلاقى من جوده العطاءان: فيض 
السماء ونبات الأرض» ولتمتد من ذلك مائدة الرحمن مبسوطة لعباده 
جنيع وفياضة بأنواع المطعم والمشتهيات. وصدق الله القائل: وکا 
نيد مهَؤلاء وَمَوْلاءِ ن عَطاءِ ربك وما كان عَطاء ربك حورا 
الاسر ¥ 


)١(‏ هذه الرسالة يقرأ فيها كل فريق من الناس ما يصلح أن يكون عزاء لحاله» وني مقدمتهم أولئك الذين 
تحاوزوا صور الجمال إلى صانعها ومبدعهاء فتعلقوا به وبرّح بهم الشوق إليه. 
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فما الذي تراه في هذه المكوّنات التي يأمرنا الله عز وجل - كما 
يقول ابن عطاء الله - بالنظر فيها؟ 

إنك لترى فيها ما يسليك عن التلهف إلى تعجل لقائه.. وإنك لترى 
فيها ما يؤنسك بذاته العلية» وإن لم تكن ساعة اللقاء قد حانت بعد» 
بل إنك لتنظر إليها بعينيك» فتغيبك بصيرتك عنها لتشهد الله في 
مكانها أمامك بصفاته وآلائه الأحاذة الباهرة» فكأنك من المكونات 
المتنوعة التي تراهاء أمام الله عز وحل» وتلك هي وحدة الشهود التي 
كم استمتعت وأمتعتك بالحديث عنهاء وإن لم نكن قد بلغنا رتبة 
كمع اد 


فإذا طويت هذه الدنياء بكل ما فيها من متاع» وتحاوز الناس مرحلة 
SANE SS‏ 
قيا أن الله خلفهم خلقا جديدا ممتعين بطاقات عضوية وبخسدية 
مثميزة غنيا كانوا غلية ق دار اللثياء کی .شاهل سحتو العذاب 
للمعاناة الجسمية من العذاب الذي أعذه الله لهم. ولو حشروا 
بأحسادهم وطاقاتهم العضوية التي كانوا يعيشون بها في دار الدنياء 
لذابت في ضرام ذلك العذاب خلال دقائق يسيرة. ولكي يتأهل الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه في دار الدنياء لأصناف النعيم التي أعدها 
الله لهم» ثما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء 
وني مقدمتها وعلى رأسها رؤيتهم لله عز وجل رؤية حقيقية بأعين 
رؤوسهم. ولو حشروا هم الآحرون بطاقاتهم وإمكاناتهم العضوية 


۳1۸ الحكم العطائية 
المحدودة التي كانوا مجهزين بها في دار e‏ 
المطلوب بينها وبين تلك الأصناف الجديدة من النعيم؛ > ولعانوا من 
إمكان تمتعهم بها وهضمهم لها عجزاً وأي عجزء ولا 6 
برؤية الله عز وحل بتلك العيون التي كانوا يبصرون بها في دار الدنياء 
ووا فق القت ذانه الاي وقم فا دا وي نداب ع م 
لرؤيته الحبل الذي تحلى الله عليه كما لا نعلم. 

إذن فرؤية العبد الصالح الذي حتم الله حياته الدنيوية بالحسنى» ر 
يوم اف د الخلد» أكدها الله عر وجل في مثل قوله: E‏ 
يو مل ا 9 ها ناظِرَة [القيامة: ل وزادها تأكيدا 
رسول الله و في مثل قوله: «إنكم سترون ربكم عیانا» كما ترون 
هذا القمرء لا تضامون في رؤيقه)"' وفي مغل قوله: «إذا دحل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: يدون عي ايد كم متزلنوة: 
o a‏ ا 
الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم. 

وتلك هي السلوى الحقيقية التي ينتظرها أحباء الله السائرون على 
صراطه اميق سيسعدون ببلوغها غدا يوم الجزاء. وكل أنواع 
المع والنعيم التي وعد الله بها عباده الصالحين» تقف دون مرتبة النظر 
إلى الله عز وحل. 

وآية ذلك أن النعم والمنح الكثيرة المتنوعة التي يكرم الله بها عباده 

في الدنيا هي من أهم العوامل التي تهيج بين جوانح الصالحين من عباد 


)١(‏ متفق عليه من رواية جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ي فنظر إلى القمر ليلة البدر 
وقال... الحديث. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه. 
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الله لواعج الاشتياق إلى رؤية ذاته العلية» فكيف إذا تضاعفت هذه 
النعم يوم القيامة وتسامت في أنواعهاء وتمتع منها هؤلاء الذين استبد 
بهم الشوق إلى رؤية الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر؟ 

لاريب أن لواعج اشتياقهم إلى رؤية الله تتضاعف» اا 
مع تزايد النعم ومضاعفة الإكرام. 

فافرض أنهم حرموا مع ذلك من إطفاء غلة اشتياقهم» وحيل بينهم 
وبين رؤية الله» إذن سيتقلبون من ذلك في آلام مبرحة» ولن تقوى 
سائر ألوان النعيم التي يمتعهم الله بها على صرف تلك الآلام المبرحة 
عنهم. وقد علمنا أن الجنة لا يستقيم أن يوحد فيها أي أثر لآلام. 
كيف» وإن الجنة كما وصفها الله تعالى هي دار النعيم الصافي من 
الشوائب» وهي الدار التي وصفها الله بقوله: #إوفيها ما تشتهيه 
الأتفس د الأعين وأن: م فيها حالدون# [الزحرف: 71/48. وليس 
فيما تشتهيه نفوس الصا حين من عباد الله وأحبائه شيء أشهى وألذ 
إلى نفوسهم من أن يروا مولاهم الذي تتوافد إليهم منه نعمه الطارفة 
والتليدة. أفيكرمهم إذن بنعمه» ثم يذيقهم الام احتجابه عنهم» 
ويعيدهم إلى مثل الآلام التي كانوا يتقلبون بها في حياتهم الدنياء إذ 
كتانوا'ق “شوق لأب إل رؤيشه؟ تال الله عدن أن« قلي عيادة 
العاتدودن نجه ووو" لباو لمق عرو كت ام 


أما الحجج التي يتكلف الاستدلال بهاء منكروا هذا النعيم الذي 
شرق الا فوس سار عبناة :الله المومدين عقا به وق مده 


۳Y.‏ الحكم العطائية 
المعتزلة» فكلها أوهام باطلة يتكلفون إظهارها في مظهر الحجحج 
المنطقية. 


يقولون: إن رؤية العبد ربه» تستدعي احصار المرئي ايا كان داحل 
ضلعين من زاوية النظر» وذلك يستلزم أن يكون الله ضور ا 
مكان محددء وهو منزه عن ذلك كما هو ثابت ومعلوم. 

أقول: إن هذا التصور منهم مبني على أن الله ينشيئع عباده النشأة 
الثانية بالقوى والإمكانات الجسمية والعضوية المحدودة ذاتها التي 
كانوا مجهزين بها في دار الدنيا!.. وهذا وهم عجيب لا تزلّ فيه أذهان 
البسطاء السذج من الناس المومنين بالله!.. 


إذن كيف تتحمل جحسوم الكافرين الخلود في النار؟ وكيف يمارس 
عهد لهم بهاء بيحسومهم وإمكاناتهم الضعيفة المحدودة التي لم تهياً 
لها؟ وكيف يجهل هؤلاء ما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة من أن 
أطول» وأشكال أجملء وإمكانات أقوى؟ 

ويقولون: إن الله أحاب موسى عندما سأله رؤيته بقوله: لن تراني. 
ويزعمود اول تال على تأي النفي!.. 

أقول: مرد هذه المسألة إلى قواعد العربية» ولم يقل جماهير علماء 
طلب منهم أن يتمنوا الموت إذن ليستعجلوا لقاء الله الذي لاب أن 
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يكون قد برح بهم الشوق إليه): اون تمنو بدا بما قَدَمَتْ 

أيلديهم 4 [البقرة: ؟/35]. 

فقد عبر البيان الإلهي بكلمة «لن» وزاد النفي تأكيدا بكلمة ابد 
ومع ذلك فقد أكد البيان الإلهي أن أصحاب النار - واليهود الذ 
يتحدث الله عنهم هنا منهم - يتمنون لو ماتوا ليتحلصوا بذلك من 
عذابهم» فقال: «إوَنادًَا يا مالك ليقض علينا ربك [الزرخرف: ٤٣‏ /۷۷] 
فدل ذلك على أن لن لا تدلٌ على التأبيد الذي يخترق حدود الحياة 
لجال و ذلك علس" أذ كدر امد ا ا إلى 
الوحدة الزمنية المحصورة في الحياة الدنيا وحدها. 

وأعجب من هذا الوهم والذي قبله أن منكري رؤية الله يوه 
القيامة» يقررون من خلال إنكارهم لهاء أنهم أعلم بذلك من كليم 
الله سيدنا موسی» فقد فاته ما استقلوا هم عنه بعلمه» وغاب عنه» ما 
لم يغب عنهم» من حقيقة هذا الأمرء فسأل ربه أن يريه ذاته العلية 
بعيني رأسه» ذاهلاً أو جاهلاً بأن رؤيته له لا تدحل في حدود 
الإمكان!.. فكيف يتأتى لهؤلاء أن يعتقدوا أنهم أعلم بهذا الأمر من 
سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ 

هذاء وقد علمت أن الأدلة التي استند إليها جماهير المسلمين وأئمة 
آهل السنة والجماعة» لا يرقى إليها شك» سواء النصوص الصريحة التي 
جاء بها القرآن وأكدتها السنة» والأدلة العقلية التي ذكرتها لك قبل 
قليل. 


Y۲‏ الحكم العطائية 


ولا تلتفت إلى التنطع المحجوج الذي تكلفه من قالوا إن ررناظرة» 
في قوله تعالى: ووه يَوْمَفِذٍ ناضرة » إلى رَبّها ناظرة) [القيامة: 
8-0 معناها منتظرة» والتقدير منتظرة نعيم ربها. فما من عربي 
ذي فهم للغة العربية في أبسط دلالاتهاء وذي ذوق سليم» يفسر كلمة 
لإناظرة» بهذا التفسير. إن «منتظرة» تتعدى بنفسهاء وناظرة متعدية 
بإلى» وناظرة .معناها المعروف لا محتاج إلى تقدير» بل يفسدها التقديرء 
أما تحويلهاء بل تصحيحها إلى رمنتظرة» يضطرها إلى التقدير» إلى 
تقدير مفعول به لها وهو ررنعم ربها». 

ثم ليقل لنا المعتزلة ومن تابعهم في الأحذ بهذا الوهم: 

ما العزاء الذي بوسعهم أن يقدّموه لعباد الله الذين برّح بهم الشوق 
في دار الدنيا إلى لقاء ربهم» إذا فوجتوا يوم القيامة» بأن آمالهم التي 
كانت مزدهرة في دار الدنيا برؤيته» حائبة باطلة» وأن رؤيتهم لله 
مستحيلة؟ 

ما العزاء الذي سيقدمه المعتزلة لهؤلاء الناس» كي يتحقق لهم قول 
الله تعالى: #وفيها ما تشتهیه ا و الأ عي فيها 
حالدو ن [الرحرف: .]۷١/٤۳‏ 
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«علم أنك لا تصبر عنه» فأشهدك ما برز منه إليك» 


هذه الحكمة ليست أكثر من تأكيد للتي قبلها. ورمما انطوت على 
تفسير وبيان لحانب منها. 

قال لك هناك: أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته ثم فسر هذا 
الأمر هنا بقوله: علم أنك لا تصبر عنه.. إلخ» لتعلم أنه أمر إرشادي 
وحهه الله إليك لطفاً بك وتحبباً إليك» أكثر من أن يكون أمرأ تكليفيا 


والحقيقة أن الأمر الصادر من الله بالنظر في مكوناته يختلف معناه 
حسب حال المخاطب من حيث صلته بالله عز وجل. فالناس التائهون 
عن الله» الغافلون عنه برغائبهم وأهوائهم» والمعرضون عن آيات 
وحوده ووحدانيته وباهر صفاته» يتجه إليهم هذا الأمر على وحه 
التكليف» ليفيقوا من غفلتهم» وليذكروا الله من حلال التأمل في 
سطور المكونات» وما تنطق به من أآيات وجوده ودلائل حكمته 
وعظيم سلطانه. 


Y4‏ الحكم العطائية 
أما الذين عرفوا الله فأحبوه وأكثروا من مراقبته وذكره» وح ركهم 
الشوق إلى رؤيته» فإنما يتجه إليهم هذا الأمر على وجه الإرشاد إلى 
السبيل الذي يعينهم على الصبر عن رؤيته في حياتهم الدنيا هذه ألا 
وهو النظر إلى ما قد برز لهم منه» من بديع آثاره» ومظاهر حكمته 
وإحسانه وجماله. فإن ذلك سيؤنسهم به وإن لم يروه» ولسوف 
يشهدونه فيهاء أي في تلك المظاهرء وال كانت ر فهو ليه 

وقد علمت أن ابن عطاء الله إنما يخاطب بهذه الحكمة والتي قبلهاء 
هذا الفريق الثاني من الناس» فهم الذين يصدق عليهم أنهم لا يصبرون 
عنه؛ أما عامة الناس» فيغلب أن تشغلهم دنياهم ورغائبهم عن الله 
وإن كانوا مؤمنين به بعقولهم وقناعات أفكارهم؛ فإن صدق على 
هؤلاء أنهم لا يصبرون» فإنما ذلك عن الدنيا وشواغلها؛ وإن صدق 
عليهم وصف الحنين والاشتياق» فإنما ذلك إلى رغائبهم وأحلامهم 
الدنيوية التي حيل بينهم وبينها. 

E‏ عد لب خرن رك اناه قل كةو اناما 
لعباده الغافلين» وتمتيعاً وإيئاساً وسلوى لعباده المقربين» وإن في ذلك 
لحكمة بالغة» ورحمة عميمة لكلا الفريقين. 

لاعرسن ا فرركوة نوات للد لوزن و كل EAE‏ 
بذاته» وسلوى عن حرمانك من رؤيته في هذه الحياة الدنياء وأن لا 
كرون ذلك عوج ی کت و ا تف سن ك و ك 

ولكن إن قضى الله أن تكون من الفريق الشاني» افا ف دات 
محجوباً عن الله بالركون إلى لهوك وشهواتك» فاحرص على أن تلتفت 
باليقظة والاعتبار إلى ما ينبهك الله إليه من دقيق صنعه وبالغ حكمته 
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وباهر صفاته» في كل ما يلوح لك من مكوناته ومخلوقاته العلوية 
والسلفية وما بينهما. وحاهد نفسك أن توقظها من نومة الغافلين» 
حتى ترى الله بكل ما هو موصوف به من صفات الكمالء في مرآأة 
مكوناته. واتخذ من كتاب الله حافزا لك إلى هذه اليقظة» وآحذا بيدك 
إلى حيث ترى الله من خلال موجوداته. 

فإذا عدت إلى كتاب الله» فتدبر معانيه ولا تحعل حظك منه ترديد 
كلماته وألفاظه» وتأمل بعين عقلك في هذا الذي يقوله الله لك: إن 
فى خلق السّماوات وَالأرْض واحتلاف اليل والنهار والفلك التي 
تخري في الْبَحْر بما ينفع الناس وما أَنْرَلَ الله مِنَّ السّماء مِنْ ماء فأحيا 
به الأرض بعد مُوتِها وَبَّث فِيها يِن كل دابةٍ وتصريف الرياح 
EE‏ 

فإن ألزمت نفسك بذلك» فلسوف تتجاوز حال الغفلة والضياع 
عن ذاتك وربكء إلى صعيد الهداية والعرفان» ولسوف ترقى بك 
مرحلة معرفة الله» إلى مرحلة حبه والاشتياق إلى رؤيته وشهوده. 

فإذا عدت عندئذ إلى ما يشهدك الله إياه من رائع صنعه ومكوناته»› 
فلسوف بحد فيها حينئذ ما يؤنسك بالله» ويسليك عن ألم اشتياقك 
إليه» ويعينك على الصبر عن رؤّيته» ریثما تنتقل إلى رحابه» ويكشف 
عنك غطاء كينو نتك الترابية» ومظاهر ضعفك البشري. 


۳۲٦‏ الحكم العطائية 

وعندئذ يرقى بك الحال إلى الفريق الثانى الذي يخاطبه ابن عطاء الله 
بحكمته هذه قائلا: «علم أنك لا تصبر عنه» اق 202 
إليك). 


ع مه 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة 


((لما علم الحق منك وجود المللء. لون لك 
الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها 
عنك في بعض الأوقات» ليكون همك إقامة 
الصلاة لا وجود الصلاةء فا کل مضل مقا 


مرة أحرى أذكرك بأن ابن عطاء الله إنما بخاطب» في أكثر حكمه 
هذه» المؤمنين الباحثين عن الطريق الموصل إلى الله» وقل أن تحده 
يناقش جاحداً أو يخاطب مرتاباً في الله عز وجل. 

وهو في هذه الحكمة» يلفت النظر إلى الحكمة من تنويع الله 
عز وجل الطاعات» وإلى الحكمة من منعك منهاء لاسيما الصلاة في 
بعض الأوقات. 

أما التنويع فلأنه سبحانه وتعالى علم أن الإنسان من شأنه أن يد ركه 
الملل مما يلازمه بالاعتياد والتكرار» وذلك مظهر من مظاهر ضعفه. فهو 
لو كلفك من الطاعات بالصلاة وحدها في مكان سائر الطاعات 
والعبادات الأحرى» لأدركك ون ذلك الملل ولا مورك اناك قل 
أشبعت حاجحة من حاحات نفسك إلى العبادة والتقرب إلى الله 


Y۸‏ الحكم العطائية 
ولكنك لم تشبع حاحات نفسك الأحرى. إذ العبادات المختلفة 
كالأغذية والأطعمة المتنوعة» لكل منها متعة مختلفة ومذاق مختلف. بل 
لكل منها أثر من الفائدة في الجسمء لا ينوب عنه في ذلك غيره. فلو 
وضعك الله من أنواع الأطعمة كلها أمام طعام واحد لا تحيد عنه» إذن 
لأدركك الملل منه» خلال مدة قصيرة من الزمن» ولتطلع حسمك إلى 
حاجات أخرى من التغذية لا يستقل النوع الواحد بتحقيقها. 

كذلكم العبادات» نوعها الله لك» وندبك إليها ا 
والذكرء وتلاوة القرآن» والصوم» والحج» وكالتفكر في مخلوقات الله 
كما شرحنا في الحكمة السابقة» بل إن الله عز وجل وضعك منها أمام 
آفاق لا حصر لها. إذ أعلمك أن كل ما تسعى لتحصيله» من مصالح 
دياك لنفسك أو لأي :من أهلنك وأولادك أو الأي من إعواتك ف 
E E‏ تتاف ما جور فك LAE‏ 
على النحو المشروع» وقصدت بها التقرب إلى الله. 

وقد مر بك حديث رسول الله عن الرحل الذي حرج باكرا إلى 
كسبه» إذ قال أحد أصحابه عنه: ويح هذا لو كان حَلّذه في سبيل 
اله جات رر ا قاف إن كان رم يسفن غل ا وین 
شيخين» فهو في سبيل الله» وإن كان حرج يسعى ليعف نفسه وأهله. 
فهو في سبيل الله.. الحديث. 

إن العبادات ليست محصورة إذن في أنواعها التي لا يقبل المسلم 
إليها إلا ابتغاء مثوبة دينية كالصلاة والصوم والحج والأذكار» بل هي 
تشمل كل ما تبتغى منه مصلحة دنيوية لطعام وشراب أو لمسكن أو 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة E‏ 


نحو ذلك» إن صفا القصد إلى ذلك عن الأهداف والغايات النفسية التي 
e‏ 

وهكذا فإن المؤمن الذي اتحه منه القصد دائماً إلى مرضاة الله تعالى» 
أينما سار» وكيفما فعل» وحيثما تقلب» لا يخرج من محراب عبادته 
وعبوديته لله» وهيهات أن يدرك الملل من العبادة من كان هذا شأنه. 
ذلك لأنه يعيش منها داحل ا ھا ت ارو م 
وألوان زهوره ووروده» ومظاهر حضرته؛ وعبق رياحينه» فهو منها › 
كل يوم أمام حديد» فأنى ولماذا يداخله الملل منها؟.. 


23 23 3% 


أما الحكمة من حجره عز وجل عنك بعض الطاعات» ثي بعض 
الأوقات» فهي - كما قال ابن عطاء الله - أنه عز وجل علم أن العبد 
الذي ذاق لذة معرفته لربه» وعاش تائقاً إلى مرضاته وسعادة لقائه. 
شغوف بالإكثار من العبادات شره إلى الدوام عليها والتكرار منهاء 
ايسا الصلاة التي قال عنها رسول الله : «روحعلت قرة عيني في 
الصلاة). 

غير أن هذا الشغف منه بالدوام عليها والتكرار لها» قد يعرضه إلى 
آفتين اثنتين أو إلى واحدة منهما. 

أما الأولى: فهي الملل والسآمة على أعقاب ملازمته الدائمة لهاء 
والحديث هنا عن الصلاة» ومن شأن الل أن يزج صاحبه أحيرا في 
تقيض ما كان مقبلاً عليه شغوفاً به» فإ المُنَبَتْ - كما ورد عن 
رسول الله - لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى. 


اام الحكم العطائية 

وأما الآفة الثانية: فهي الحرص منها على تكرار الركعات والإكثار 

0 0 يكون ا الإتقان 
وهذا شأن كثير ممن يستزيدون من نوافل الصلاة» أو يقبلون على 
الإإكثار من تلاوة القرآن.. تنظر فتجد قصارى همهم الإكثار من عدد 
الركعات» واعتبار الإكثار العددي منها مناط المثوبة والقربء» وتنظر 
فتجد أن غاية أحدهم أن يرى نفسه قد أتى على القرآن كله خلال 
ثلاثة أيام مثلاً. 


وكلا الأفزين انق كما فد د کرت للق فان الغيرة با شوان العباذائف 
لا بأشكالهاء واستزادة الكم العددي منها من مظاهر الصور 
والأشكال» ولا علاقة لها بالمعاني والأسرار. 

وها ينطق كن سات ادات بولك اتن عطاء اله س مه 
لها بالصلاة فقال: «ليكون همك إقامة الصلاة لا وحود الصلاة» فما 
ا 

وعووت من خلال کا هيدا لخاد لمعي a‏ 
ا ا إفاية ا د اده که وا قم الصّلاة 

لذكري» E‏ وقوله تعالى: إوَأَقِيمُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
وَأَقَرضُوا الله و خسنا لرل ابا اه 

وفرق كبير بين أداء الصلاة وإقامتهاء فأداء الصلاة يصدق بإيجادها 
موفورة الشروط والأركان الشرعية المعدودة» أمَا إقامتها فهي من إقامة 
عمود الخباء» ونما تتحقق إقامته على خير وحه برسوخه واستقامته 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة دف 


عمودياً لا ميل فيه يسرة أو ينة» فاستعير هذا اللفظ لإقامة الصلاة على 
وحهها المطلوب من حشوع فيها وتمهل في انتقالاتهاء وتدبر لتلاوتهاء 


ومن الثابت أن ركعتين يوفق العبد لأدائهما وإقامتهما على النحو 
ا عو عم مطاف ال ف كديا لما تاليا ا 
EEE‏ شيا لامك دس EV‏ عمناب هده NS‏ 
بل هما خير له من كنوز الدنيا كلها. 

فمن أحل أن تلتفت إلى كيفية أدائك للصلاة» وأن لا تحمل نفسك 
منها بخرد الإكثار من ركعاتهاء منعك منها في كثير من الأوقات 
كالوقت الذي بين أداء صلاة الفجر وطلوع الح و لت انی 
بن أداء صلاة العضر ومغيب: الشمسن, 

نهاك عنها في أوقات معلومة» مع أن الصلاة حير مشروع كما قال 
رسول الله و لينبهك إلى أنه لو كان المطلوب منك في القيام إلى 
الصلاة الاستكثار من ركعاتها لمنحك الأزمنة والأوقات كلها ميقاتا 
لها وبحالاً لأدائها. ولكن لما حجزها عنك أو حجزك عنها في بعض 
الأوقات» دل ذلك على أن الذي يقرّبك إلى الله منها - بعد توافر 
أركانها وشروظها = إغا هو حالك التي تكون عليها قي الضئلاة» من 
الضوابط والآداب التي ذكرتها لك. كذلك تلاوة القران وسائر 
العبادات الأخرى. 


ثم اعلم أن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله» إنما يصدق على النوافل 
المطلقة أي التي لم يقيدها الشارع بعدد. فأما تلك التي ندب إليها 


مم الحكم العطائية 
منضبطة بركعات محددة كالتراويح مثلاً وكصلاة الضحى والنوافل 
التابعة للفرائض سواء المؤكدة منها وغير الموكدة» فإن أداءها مرتبط 
بالوارد من أعداد ركعاتها. 

ولعلك تسأل: فهذه النوافل التي حددت ركعاتهاء أيهما أفضل في 
أدائها: أن يستوفى عدد ركعاتها ولو كانت دون المستوى المطلوب في 
آدابها والترسل في تلاوتها والخشوع فيهاء أم أن تؤدى بآدابها الكاملة 
والاستزادة من التلاوة والتسبيحات فيهاء ولو اقتضى ذلك النقص من 
عدد ركعاتها؟ 

والجواب: أن ما ندبنا الشارع إلى فعله منضبطا بكم معين من 
الركعات» في مثال الصلاة» يتعلق الأمر فيه بشيئين معا أحدهما نوع 
النافلة بحد ذاتهاء ثانيهما أداء عدد الركعات المطلوبة منهاء فطلب 
الشارع متعلق بهذين الشيئين معا. إذن فالوفاء بالمطلوب إنما يتم بأداء 
N Le E SS‏ 
أداء أحدٍ منهما محل الآ 

أي فالمطلوب لأداء النافلة» الوفاء بها من حيث كمية الركعات» 
والوفاء بها من حيث الحضور فيها والتمهل في أدائها ومراعاة آداب 
ال ا 

OT 

ماف علق اذا عرفا مو ج الفلارة ا كل ركعة منهاء وأن 

00 وأن يكون حاضر القلب فيهاء فقد 
أحرز أجر الوفاء بآدابهاء وقصر من حيث الوفاء بالكم المطلوب منها 


ولو فعل العكسء لكان تقصيره في الوفاء بها على العكس أيضاً. 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة عم 


وكيا جك ا ورد ار اص + شام 
کو أن سل ارسي والكمال أن يصليها ثماني 
ركعات. فمن صلاها ركعتين وأطال القراءة فيها ما شاءء وزاد من 
التسبيحات فيهاء وكان حاضر القلب فيهاء فقد أحرز فضيلة هذه 
الآداب» وفاتته فضيلة الكمال في استيفاء العدد الأتم من ركعاتها. 
والعكس كذلك. 

أما النافلة المطلقة من صلاة وغيرهاء كالذكر وتلاوة القرآن فيلاحظ 
أن الطلب من الشارع إنما هو متعلق بجنسها بقطع النظر عن كمهاء 
ومن ثم فلو أمضى الليل كله بصلاة ركعتين أو أربع ركعات وافية 
الآداب. فقد أحرز المثوبة المطلوبة» إذ المطلوب إنما هو قيام الليل 
بالصلاة» وإن أكثر فيها من الركعات معرضاً عن آدابها والحضور مع 
الله فيهاء فالمأمول أن يكون قد أحرز أصل قيام الليل من حيث هوء 
ولعله لوصا تسيا" الحياه رادا ايو للق ور مع اللداووياء بو 
وزة أن الد ل امن ماه ببالقفز' الذي كان اضرا اله ها 

كذلك تلاوة القرآن» نا لم يكن العبد مطالباً بأكثر من جنس 
التلاوة» وذلك في مثل قوله تعالى: اتل ما أوجي ب اك مين کاب 
ربَّكَ لا مُبَدَلَ لِكلِماتَده [الكهف: ۲۷/۱۸] دون بيان لعدد الآيات أو 
الأجزاء التي ينبغي أن يقرأهاء فإن محرد الإقبال على تلاوته مصدر 
لأحر كبير» ثم إن الأحر يزداد مع زيادة التلاوة. فإن كانت التلاوة 
قراءة للألفاظ واستكثارا منهاء مع الغفلة عن المعاني والإعراض عما 
تتضمنه العبارات من صفات الله ووعده وعيده وأحکامه» كان له اجر 


نم الحكم العطائية 


القراءة المجردة التي أنبأ عنها رسول الله يل وإن اقترنت التلاوة 
بالخشية والتدبر والتنبه إلى المعاني التي فيهاء كان له من الأحر العظيم 
على ذلك ما لا يخصيه الا الله 

ومن ثم» فان وان كار تسد رن دارع كر سن ار الحيات 
اماد هن داشر دير لين وبين أن يقرا ل أو حزبين 
فقط مع التدبر والتأمل والحضور مع خطاب الله له فيهاء فليجنح إلى 
هذه الطريقة الثانية» ولا عليه أن يقلل من كمية الصفحات التي يمر 
عليها. لأن تلاوة القرآن من النفل المطلق الذي تعلق الطلب فيه بأصل 
القراءة» دون أن يقترن ذلك بطلب آخر متعلق بكمية المطلوب منها 

إذا تبين ذلك» فاعلم أن هذا ما عناه ابن عطاء الله في لفته النظر 
إلى الفرق بين إيجاد الصلاة وإقامتهاء مع بيان أن المهم في ميزان الله إنما 
هو إقامتها لا محرد إيجادهاء ولكن بهذا التفصيل الذي مر بيانه» والذي 
أوضحت لك فيه الفرق بين النفل الذي اقترن به طلب للكم وتحديد 
له» والنفل المطلق الذي لم يتعلق الطلب إلا بجنسه أو بذاته من حيث 
هو. 

على أن الإخلاص لله عز وجل هو المدار والأصل في كل ذلك 
وبوحوده يحل كل إشكال» ويتم الانسجام كاملا ما بين نوع الطا 


والكم منها. 


الحكمة السادسة عشرة بعد المئة 


«الصلاة طهرة للقلوب من أدناس 
الأنوب» واستفتاح لباب الغيوب» 


الصلاة في الظاهر» واحدة من التكاليف الشاقة التى يجب على كل 
مسلم أن يؤديها في مواقيتها المحددة لهاء كما قال عز وحل: لإ 
الصّلاة كانت على المؤ نيت كتابا مَوْقوتا E‏ 

ولكنك لو تأملت» لرأيت أن الصلاة شفيع متكرر يبعثه الله بين 
كل حين إلى عباده» ليمحو عنهم ما ارتكبوه من أوزار بين الصلاة 
والأحرى!.. لا يتوقف ذلك إلا على حسن الاستقبال لها من العبد. 

وما الصلاة في حقيقتها؟ 

إنها ليست أكثر من استضافة الله للعبد إلى رحابه» فإذا أقبل العبد 
سن لياف الله ودحل إلى رحابه ووقف في حضرته» و حاطبه عا 
علمه الله إياه من الحمد له والثناء عليه وتوحيده له بالألوهية والعبادة» 
ثم التوحه إليه بسؤال الهداية والرحمة والمغفرة» لباه الله عز وحل» 
وحباه ما يكرم به الكريم أضيافه» وهل في المكرمات الإلهية لعباده 


255 الحكم العطائية 


أجل من أن يكرم وفودهم إليه .مغفرة الذنوب والصفح عن الزلات 
والآثام؟ 

فمن هنا كانت الصلاة التي هي تكليف في الاتاعر شي سا 
إلى عباده في اليوم والليلة خمس مرات في الباطن وحقيقة الأمر» إذ هي 
كما قلت لك» استضافة من الله للعبد» كي يكرمه بأحلّ ضيافةء ألا 
وهي الصفح والمغفرة. وهل في شفعاء الدنيا ما هو أحلى من هذا 
الشفيع الذي لا يطلب منك حهدٌ بحاهه إلا حسن الاستقبال؟.. 

وانظر» كيف يتجلى هذا المعنى الحقيقي للصلاة في الحديث القدسي 
العالي: 


(ريقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: ححمدنى 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا 
قال: مالك يوم الدين» قال: محدنى عبدي» فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم» صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل)0". 

فهذا هو معنى الشطر الأول من هذه الحكمة» وهو قوله: «الصلاة 
طهرة للقلوب من أدناس الذنوب). 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه من حديث أبي هريرة ورواه مالك في الموطأ 
بألفاظ قريبة. 
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ولعلك تدرك نما ذكرته لك الآن» الحكمة من تكرر الصلاة 
المفروضة في اليوم والليلة نمس مرات. بل الحكمة من إرسال الله إليك 
هذا الشفيع - بتعبير أدق - في اليوم والليلة هس مرات. 

إن الحكمة؛ أن خاضة الدنيا تعرضك لرشاش المعاصي الكثيرة 
المتنوعة مادمت داحلا في غمارها. ومن المعلوم أنك لا تنفك عن 
التقلب فيهاء في ليل ولا نهار. فكان استمرار تعرضك للمعاصيء 
مقتضياً لتكرير وفادة هذا الشفيع إليك» كي تكون وظيفته مستمرة لي 
تطهيرك من الأوزار وو الآثار. 

وفي الحديث النبوي التالي» ما جلي لك هذه الحكمة بوضوح تام. 


تقول و و ای کک وبا ته 
كل يوم همس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟.. قالوا: لا يیقی من 
درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
ا لخطايا». 

بل إن الصلاة التي تؤدى بشروطها وأركانها وآدابهاء شفيع 
لصاحبها تحاه الأوزار التي من شأنها أن تخضعه للحدود» ما لم تكن 
هرا لقوق العاف افد والقدل, 

فقد دحل رحل على رسول الله يه في المسجدء قبل الصلاة» وقال 
له: إل يف سد وكررهاء فسكت عنه رسول الله عي إلى ما بعد 
الصلاة» فعاد الرحل يذكره يما قال له. فقال له رسول الله ي 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود من حديث اق أمامة. 
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ع ابي 


ارايت حين حر جحت من بيتك» اليس فد توضات فا خت الوضوي» 

لم شهدت معنا الصلاة فإ الله قد عفر لك حدك) أو قال" 
5 000 

(«ذنبك) ۰ . 


أما قوله رحمه الله في الشطر الثاني من هذه الحكمة «واستفتاح 
لباب الغيوب» فلعله إنما يقصد ما يتقرب به المصلي إلى الله من الثناء 
والدعاء اللذين يتقي بهما آفات المستقبل وأخطاره. فالثناء على الله هو 
مفتاح الدعاء وفاتحته» والدعاء بعده» لا سيما في الصلاة» مظنة القبول 
والاستجابة» وإنما يستفتح الداعي بدعائه باب العطاء ااي له. وهو 
إنما يتعلق بالغيوب المقبلة المتعلقة.مستقبل شؤونه الدنيوية» أو المتعلقة 
.عستقبل شؤونه الدينية والأحروية. فإن المتجه إلى الله بالدعاء إما أنه 
يستدفع بدعائه شرا يخشى حصوله أو يتوجس خيفة من عاقبته» وإما 
أنه يستقدم لنفسه بدعائه يرا ينتظره ويحتاج إليه. وهو في كلا 
الحالتين إنما يطرق بدعائه باب الغيوب» أي يسأله حير ما قد يأتي به 
الغيب أو يستدفع شر ما قد يأتي به الغيب. 

ولعل هذا المعنى هو الأليق .كراد ابن عطاء الله» بهذا الشطر الثاني 
من حكمته هذه. 

ذلك لأنا لو ذهبناء كما ذكر بعض الشراح» إلى أن معناه أن إقبال 
العبد إلى الله في الصلاة» يكرمه بتجليات ربانية تكشف له عن غيوب 


)١(‏ رواه البحاري ومسلم والترمذي والنسائي» ومالك في موطثه بألفاظ متقاربة وهذا اللفظ للبخاري 
ومسلم. من حديث حابر وأبي هريرة) وإنما أراد الرجل .موجب الحد الزنا. 
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لم يكن يعلمهاء ويبصّره بإلهامات لم يكن له من سبيل إليهاء أقول: 
لو فسرنا هذا الشطر من حكمة ابن عطاء الله بهذا المعنى» لجاء ذلك 
اف ا ری هو داق رج كيده سدايقة هی و ا 
«تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب 
عنك من الغيوب). 

ال تخي رل كات الوط ادات اة ك 
للمصلي عن بعض ما هو مخبوء وراء سجاف الغيب» إلا أن المصلي ما 
ينبغي أن يتشوف في صلاته إليهاء ولا أن يجعل من الصلاة مفتاحا 
لبلوغهاء بل ينبغي أن يجعل من الصلاة إذ يقوم إليها شفيعاً له أمام الله 
عن عيوبه ونقائصه ومظاهر تقصيره. 
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بقي أن تعلم أن الصلاة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله هناء 
ل التي يؤديها ااا حركات بأعضائه وقراءات بلسانه» 
كمف قلستي دا ضقن مقف ادال والامه الدنيوية.. وإنماهي 
تلك التي يدخلها العبد.مشاعره وقلبه» قبل أن ينضبط بآدابها الشكلية» 
وهي تلك التي إذا دحلها أسدل منها حجاب يحجبه عن الدنيا ويرحل 
به إلى الله. 


تلك هي الصلاة التي تكون طهرة للقلب من أدناس الذنوب» 
وتكون استفتاحا لباب الغيوب» وتلك هى التى أخبر الله بأنها تنهى 


0 الحكم العطائية 
والذي يهيىئ اللإنسان لأدائها على هذا النحوع إنما هر ال کار من 
و الله و مراقبته» وحنب اال الحرام أكلا وسكنا ولبسا ومتعا. 


فاللهم يسر لنا سلوك هذا السبيل» كي نبلغ مستوى القدرة على 
الاستجابة لأمرك القائل: راقم الصّلاة ل زكري [طه: .]١ ٤/۲۰‏ 
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فيها ميادين الأسرارء وتشرق فيها شوارق 
الأنوارء علم وجود الضعف منك فقلل أعدادهاء 
وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها» 


تتضمن هذه الحكمة متابعة للحديث عن الخصائص التي تتميز بها 
الصلاة عن سائر العبادات الأخرى. 

فأول هذه الخصائص أنها محل المناحاة.. ولعلك تقول: إن العبد 
بوسعه أن يناحي ربه في كل الأحوال ومن خلال سائر العبادات» فأين 
هو وجه الخصوصية للصلاة في ذلك؟ واللجواب أن ما يملكه الإنسان 
من ذلك في الأحوال العامة» هو التوجه إلى الله بالخطاب والثناء 
والدعاء ونحو ذلك» من طرف واحد» أي من طرفه هو. وهو ختلف 
عما يعبر عنه ابن عطاء الله هنا بالمناجاة. ذلك لأن هذا الوزن 
«مفاعلة» يدل على معنى المشاركة» فخطاب المصلي لربه ليس خطايا 
من طرف واحدء بل إن العبد كما يتجه إلى ربه فيها بالتوحيد والثناء 
والدعاء» يتوجه الرب حل جلاله فيها إلى عبده بالإحابة والمصافاة 
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والقبول. لا أدل على ذلك من الحديث القدسي الذي مرّ بك في شرح 
الحكمة السابقةع وأوله: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين..)). 


وكما أن للصلاة حصوصية الحضور مع الله؛ فالمناجاة التي فيها لها 
حصوصية الحوار والأحذ والعطاء معه عز وجل» كما دل على ذلك 
الحديث القدسي السابق. 

والخاصة الثانية أنها معدن المصافاة. وهذه الكلمة تدلّ هي الأحرى 
بوحي وزنها: «مفاعلة» على المشاركة. فكيف تدل على ذلك؟ 

إن كلمة «مصافاة) مأحوذة من «تصفية» وتستعمل عادة في التعبير 
عن تصفية حساب بين اثنين. وإنما استعير هذا المعنى للطلب الذي 
يتجه به العبد في الصلاة أن يصفح عنه فيتجاوز عما تورط فيه من 
سیقات» معلنا له توبته عنهاء وعزمه على الرحوع إليهاء فيستجيب الله 
طلبه» ويصفح عنه وبمحو ما قد ثبتته الملائكة على صحائفه من 
سيئات . 


وهكذا تتم تصفية ما سجل على العبد من تبعات وأوزار» من 
حلال هذا الحوار الذي عبر عنه ابن عطاء الله بالمصافاة. 

وإذا كانت الصلاة منضبطة - بعد تكامل الشروط والأركان - 
بآدابهاء فما من ريب أنها تكون فرصة فريدة لتصفية ما بين العبد وربه 
من مسؤوليات وحساب. لا يستثنى من ذلك إلا ما قد تحمّله المصلي 
من حقوق للعباد» فإن الصلاة وحدها لا تبلغ أن تكون فرصة 
لتجاوزها ومحوها. بل لا بذ لتحقق المصافاة فيها مع الله» من المصافاة 
هاا أولا مغ أضحان ارق إل أن فعضل لعن الت 


الحكمة السابعة عشرة بعد المئة ولق 


بحقوق الناس» تحاه من يلاحقونهم بهاء ما قد يمتن عليهم به من 
مكرمات وأعطيات» فعندئذ تتم المصافاة بالفضل الرباني» وبالرحمة 
التي يلهم الله بها صاحب الحق أن يتجاوز عن حقه. غير أن هذه حالة 
استثنائية من القاعدة القائلة «حقوق الله مبنية على المسامحة» وحقوق 
العباد مبنية على المشاحة» لا مقياس لهاء ولا قاعدة تستند إليها. وإنما 
الأمر فيها عائد إلى رحمة الله وفضله» وهو سبحانه وتعالى يؤتى فضله 
ورحمته من يشاء. 

أما الخاصة الثالثة فهي أن الصلاة أشبه ما تكون بساحة أو ميدان 
يتعرض فيه المصلي لأسرار علوية تهبط إلى قلبه» وأنوار ربانية تسري 
في كيانه وتمتزج بروحه. 

فكيف يتم ذلك» وما الدليل عليه؟ 

والجواب أن الإنسان إذ يكون حارج الصلاة معرّض لأنواع 
الغفلات والكثير من أسباب اللهو والنسيان» إذ الشأن فيه أن يكون 
منصرفاً إلى شؤونه الدنيوية المتنوعة التي لا غنى للإنسان عنها. ولا بد 
أن يتكون من هذه الشواغل الكثيرة المتلاحقة حجاب يحجبه عن الله 
وعن التأمل في الدار الآخرة والمصير الذي هو مقبل إليه» وحتى لو 
أتيح له أن يصحو من سكر دنياه وشواغلها لبضع دقائق» تعود شواغله 
وأفكاره الدنيوية لتتسرب إليه وتستولي عليه. 

ولكن إذا أقبل يلبي النداء إلى الصلاةء واتمه إلى القبلة وقد أحذ 
اهارو فق اة وول هة الك اك و کا 
ويناجيه» فإن الله يقبل عليه» وما معنى إقبال الله عليه؟ 


ref‏ الحكم العطائية 

معناه أن الله يتجلى عليه» أي على قلبه ومشاعره الروحية» باللطف 
والرحهة والقبول. فينجذب القلب بذلك إلى الله» وتتجه منه المشاعر 
إلى الحديث الذي يخاطب به ربه بل إلى جواب الله له» وقد مر بك 
الحديث القدسي المعبر عن ذلك. 

وعندئذ تتنزل من الأسرار العلوية ما لا يعلمه إلا الله على قلب 
المصلي وتفيض مشاعره بأنوار التجليات الإلهية: المتمثلة في الخشوع 
والمهابة والتعظيم والحب.. 

وحسيك من ذلك أن الله إذا أقبل على عبده إذ يقبل هو إليه في 
الصلاة» مازج إقبال الله عليه روحه» فانتعشت بذلك أيما انتعاش» 
وتذكرت العهد القديم إذ كانت تحجوب في الملا الأعلى قبل أن تفصل 
عن عالمها العلوي ذاك لتحبس في هذا الجسد الترابي على هذه الأرض 
إلى أحل مسمى» وذكرها العهد القديم بخطاب الله لهاء المتجه إليها 
مع سائر الأرواح الأحرى» والقائل: الست ریک [الأعراف: 
م 

ا هوم رر ارا و لرن لر ري هار 
المصلي» وتوقظ روحه إلى ذكريات العهود القديمة الخالية يوم ناجى 
الله الأرواح. 

وسر حصوصية الصلاة في ذلكء أن الصلاة في جملتها ليست إلا 
عور و نعطي a N‏ اماد li‏ 
أن ذكرت لك فإذا سلم عن ضلاته ققد عدر شح حك الله 
وانتهت استضافة الله له» وعندئذ تعود إليه الدنيا التى انفصلت عنه 


مؤقتا بسائر شواغلها وملهياتها ومنسياتها. 
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هو عن الصلاة التى توافرت آدابها التامة» بعد توافر شرائطها 
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ثم ذكر ابن عطاء الله عن الصلاة شيئا آخر يكشف عن بالغ لضف 
الله بعباده» وواسع فضله عليهم و رحمته بهم. وهو أن الله أحب أن 
يكرم عباده بأضعاف ما أكرمهم به من استضافتهم إليه» واستقبالهم في 
واحة حضرته» ولكنه علم ضعفهم وعجزهم عن تحمل التردد على 
أعتابه خمسين مرة» كل يوم وليلة» فلم يحملهم من ذلك إلا العشرء 
حمس مرات فقط كل يوم وليلة.. ولما علم احتياحهم إلى رحمته 
وصفحه وجحوده» حفف عنهم تحمل العبي دون أن يفيف ليو هن 
المثوبة والأحر. فهى كما تعلم في الأداء هس صلوات فقطء ولكنها 
في الأحر خمسون كاملة. 

فهذا معنى قوله: علم وحود الض لضعف منك فقلل أعدادهاء وعلم 
احتياءاجك إلى فضله فكثر أمدادها. 
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أرأيت إذن الصلاة وبالغ أهميتها؟ 
إنها استضافة من الله لك إلى كريم رحابه» وفرصة نادرة تناحيه 


2 


فيها فيقبل إليك» وهى ساعة لتصفية الحساب وإغلاقه لصالحك» تبيض 


۳٤٦‏ الحكم العطائية 


00 ا‎ n 
بل اليس عيبا أن يكون مسلماً ثم يقاطع الصلاة ويقطع سبيل‎ 
الناس إليها؟‎ 


قلت لك من قبل: إن الصلاة في الظاهر تكليف» وهي في الحقيقة 
استضافة وتشريف. فما بال قطاع كثيرة من المسلمين لا تعرف 
حسومهم الصلاة ولا تعرف جباههم لذة السجود لله؟ 

«لقد كانت صورة احتماع المسلمين على الصلاة» آخر مشهد رآه 
رسول الله من آمته» وآخر ما تزود به في رحلته من الدنيا إلى رحاب 
الله عز وحل. 

فلقد أراد عليه الصلاة والسلام «بأبي هو وأمي» وهو يمر بالدقائق 
الأخيرة من عمره أن يتزود من أصحابه رضوان الله عليهم بآخر 
نظرة» وأن يطمئن إلى الحق الذي تركهم عليه والهداية التي أرشدهم 
إليهاء فأراه الله منهم ما طابت به نفسه وقرّت له عينه» حتى غلب 
ذلك المشهد آلام الموت السارية في حسده فغلبهاء وإذا بالبشر والرضا 
يطفح كل ذلك على وجهه؛ حتى خيل للصحابة أنه ييل قد نشط من 
أوجاعه وعوقي من آلامه!.. 

ولكنهم ما عرفوا إلا أخيرا أنه إنما وقف ينظر إليهم نظرته تلك 
لينقلب بها إلى سكرة الموت وهي آخر لوحة تسجل في ذهنه مشهد 
أصحابه بل أمته كلهاء كي تكون العهد الباقي بينهم وبين الله 


الحكمة السابعة عشرة بعد المحة 4v‏ 
عز وجحل» ولتكون هي الهمزة الواصلة بين لحظة الوداع لأمته في الدنيا 
ولحظة الاستقبال لها في الآخرة على حوضه المورود. 

لقد شاءت حكمة الله أن يكون هذا المشهد هو الصلاة.. وشاء الله 
تعالى أن تكون هي العهد الأخير. 

فيا أي المسلم: كن وفيا بهذا العهد.. العهد الذي فارقك عليه 


(1) 


رسول الله صلق وهو راض يبتسم)) 


)١(‏ هذه الفقرات من كتاب فقه السيرة النبوية: ص7١‏ ه للمؤلف 
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من المعلوم 8 المطلوب من العبد أن يبخلص الطاعات ال أمره الله 
بهاء لوجهه و حده» وأن لا:يشرك معه أحدا أو سينا جر في الذافع 
الذي يحمله على أداء طاعاته. والآيات في ا من 
مثل قوله تعالى: «إوما اأ امزوا إلا لیغبدو N‏ له الدين© [اليسة: 
۸م وقوله تعالى: فمن كان ل نا فك E‏ 
ولا يشرك بعبادَةٍ ربو ادا ARS‏ 


ا من المسلمين» بل ممن يتحدثون في الإسلام ويدعود 


إليه» لا يدر كون المعنى السليم والدقيق للاخلاص في العبادة لوحه الله 
و حده. 


إنهم يتصورون أن المسلم إذا حلت عباداته وطاعاته من الرياءء 
0 الأ e‏ انظر إلى قوله تعالى: «إفمَّنْ كان 


م هقير ل لك 


ا د 2 2 واه 3 على مك 2 و 
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وكلمة «أحداً هنا أعم من أن يكون خاصاً من يعقل. إنها تشمل 
أي شيء ما عدا الله عز وحل» فمن أكترفة ف ا ونال 


أو مكانة أو شهرة» أو رغبة في عافية بدنية» كمن يشرك في صلاته مع 
صفة الإحلاص لله في عبادته» وذلك بدلالة واضحة من قوله تعالى: 
ولا شرك بعاد ريه أحَدا)ك. 

إذا تبين لك هذا فدعنى إذن أسألك: 

ما الفرق بين أن يكون الشيء الذي تحعله شريكا مع الله في القصد 
إلى مرضاته. ال تناله» أو رياضة بدنية نکسا أو ادن ا 
تناله؟ 

ذا كاذ لاضن الل أن محف العمل جال لات فكلا 
يدحل معه شريكا في هذا القصدء فإن من شأنه إذن أن جرح 
الإإحلاص لذات الله أو أن يعكر من صفوه» أيا كان هذا الذي دحل 
شريكا معه. واصطناع الفارق بين الأحر الدنيوي والأجر الأحروي» 
على الطاعة» تمحل لا وجه له ولا دليل عليه. 
ss‏ ا 
الله» فكذلك الذي يؤديها متوعياً مع القصد إلى مرضاة الله أحرا من 
نعيم الحنة أو فرارأ من عقاب قد يلاحقه؛ هو الآحر يعد بعيداعن 
الإإخلاص لله. 


دوم الحكم العطائية 

ومقياس الدلالة على ما يعكر صفو الإخلاص لدى العبدء أن ينظر 
إلى القصد الآحر الذي تسرّب إلى قلبه شريكاً مع القصد إلى مرضاة 
الله في أداء عبادة ماء فإن وجد في نفسه أن غياب ما تأمله من قصده 
تاقري كان افد م زضفه رن E‏ ان وكين عست 
ذلك قدر ولو يسير من نشاطه في القيام بها» فذلك دليل قاطع على 
غياب الإحلاص الذي أمر به الله تعاللى عن عبادته تلك» بقطع الفس 
عن نوع الشريك الذي دحل واشترك مع القصد إلى مرضاة الله تعالى 
ا 

لعلك تستشكل في هذا قول الله تعالى: #اذحلوا الجَنة بما كنم 
ملوك [النحل: 87/1١5‏ وقوله تعالى: لإوجزاهم بما ص 8 
وَحَريراً4 [الإنسان: ]٠۲/۷١‏ وأمثالهما من الآيات التي تصرح بأن الله 
تعالى جعل الحنة جزاء الأعمال الصالحة التي تقرب بها المؤمنون إلى 
الله في دار الدنيا. 


اد قاذ كن ها ميق اند کر للك فق کر ن ا عة منت من 
أن حعل الجنة حزاء للأعمال الصالحة إنما هو قرار من طرف واحدء ألا 
وهو الل ماعا ار ت فانه لم برا ينه ره عا غاي 
هذا الأساس» وما ينبغي لهم - وهم عبيد ممل وكون لله - أن يبرموا 
معه مثل هذا القرار. 

ولقد أطلت:. وفضلة:.. وذكرت:الأذلة الكنيرة عل هذا الذي 
أقوله لك هنا توطئة بين يدي شرح هذه الحكمة الجديدة. فإن أعوزك 
علم ذلك فارجع إلى تفصيل ما قلته لك قي بيان هذه الحقيقة. 
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فإذا تبين لك هذا الذي أوضحته لك فإن ابن عطاء الله يبني عليه 
هنا الكلام الدقيق التالى: 


يقول: عدا ای فنع الله عرفا اع ا على اعدف 
له» سائل نفسك هل كنت صادقاً مع الله في الإحلاص له في أدائها؟ 

والحقيقة أن هذا التساؤل الذي يذكرك به ابن عطاء الله؛ إغنماهو 
تنبيه منه إلى أنه لا يجتمع الصدق في الإخلاص لله في العمل» مع طلب 
العوض منه عز وجل عليه» ذلك لأن الإخلاص يقتضي أن يكون 
قيامك بالعمل متمحضاً لوجهه» ولا يكون متمحضاً لوجهه إن أنت 
أقر كنا مع القضق إل مرتانة فض إلى عوض يا كان نويه كما 
مق NE E‏ 

إذن فمن تقرب إلى الله بطاعة ماء وسأله «العوض» عنهاء فإن عليه 
أن يعلم أنه غير مخلص لله فيهاء وإذا ثبت أنه غير خلص لله فيها فأنى 
أن يطلب عه فوس ا 

وانظر إلى دقة العبارة في كلامه.. استعمل كلمة «العوض) لا كلمة 
الثواب ونحوهاء لينبهك إلى ما تتضمنه كلمة العوض من قصد العامل 
إلى الحصول لقاء عمله على البديل الذي يبتغيه من ورائه. وهذا المعنى 
يتوق رو ابم كلد ذلك لأن هذه الكلمة يعبر بها 
الان المي عن اكرام الذي أعذه الله لعباده الطائعين منحة منه 
وتفضلاً وإحساناء ومن ثم فليس فيه أثر لمعنى العوض أو البدل عن 
الشىء. 


oY‏ الحكم العطائية 

ولئن سمى البيان الإلهي المثوبة التي أعدّها الله للصالحين من عباده 
لبا لوا كر سد را لوحا 
ل 
عل اسع ع a‏ ا 

إذن» فالمخلص قي عمله لله» يغيب عن ذهنه معنى العوض وقصده» 
يغيب عن ذهنه الإإاخلاص له عز وجل قي غمرة مزاحمة العوض أو 
البديل الذي يطلبه. 
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وهذا ب يعني أن انتظار العبد اا اا و را ت ا 
تلقاه منه على سبيل التفضل والإإحسان والعفو والتجاوز عن 
السيئات» إثر توفيق الله العبد للنهوض بأداء بعض حقوقه المتراكمة 
عليه» لا يخل بالإخلاص لذاته العلية. بل إن رجاء الفواب وانتظاره 
على هذا النحوء من أبرز مقتضيات العبودية لله. 

قو اهنا تفيل ابن عطاء الله كلمة «العوض) في المعنى الدقيق 
الذي نبه إليهء بدلا من كلمة «الثواب». . إن طلب العوض شأن من 
Ss‏ وسح ايه الو أما طلب الثواب الذي 
أطمع الله العبد به فشأن من يعلن عن افتقاره إلى كرم الله وجوده في 
كل وقت. 
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ثم إن ابن عطاء الله ينبه من يخلط التوحه إلى مرضاة الله في أعماله» 
بالطمع في العوض الذي ينتظر أن يناله بدلاً عنهاء إلى أن الأولى به أن 
يسأل الله السلامة من العقاب الذي قد يتعرض له بسبب آفة الشرك 
الخفي الذي تركه يتسرب إلى قلبه. 


وليس في عباد الله ال ن لعي و من 
بوسعه أن يطمئن إلى أنه مطهر من شوائب الشرك الخفي في أعماله 
كرتيل إن العدب كلما ا عن ”الله ردد هيدا بعظيم حق 
الله عليه» ومن ثم ازداد شعورا ويقيناً بتقصيره في حنب الله وتبصرا 
بسوء حاله. رقم الذين قال الله عنهم: رين ون ا 


رار هلم 


لوبهم وَجلة أي 9 رهم راحغون 4 [المؤمنون: 1۰/۲۳]. 

وقد علمت مما سبق في بعض الحكم السابقة أن المعنى: يؤتون ما 
آتوا من القربات والطاعات» وهم خائفون من أن لا يتقبلها الله منهم 
ويردها عليهم» لما فيها من الشوائب والزغل» فيما يتصورون 
ويقدرون. 

وهل علمت من هم هؤلاء الذين يتحدث الله عن خوفهم من سوء 
المآل ومن عاقبة حبط ما قدموه ل 
ول موه ون اين هُمْ من ٠‏ حشية رهم مُشفقون , وَالْذِينَ هُمْ 
بآيات رهم يوينون » وال هم بره 0 يشر ن رکون [امۇمنون: 
E‏ فهؤلاء هم الذين يقول عنهم بعد ذلك مباشرة: وَالَذِينَ 
تون ما آتوا وْلوبهُم وجلة انهم إلى ربّهمْ راحعُون. 


of‏ الحكم العطائية 

فتعال أقارن أنا وأنت أيها القارئ» حالنا وأعمالناء بأحوال وأعمال 
أولعك الذين وصفهم الله ما قد رأيت» أفنملك أن ندعي أننا بلغنا 
شأوهم وتحققنا بالصفات ذاتها التي وصفهم الله بها. 

إن قلنا: نعم إذن فنحن أسوأ حالا من العصاة التائهين الذين 
يتا مون من سوء حالهم ويئنون تحت وطأة عصيانهم» فإن أنينهم 
وآلامهم وانكسارهم ذلا وخحوفا على أعتاب الله» قد يكوق فعا 
E‏ أا المدل الصا ا بيار ا عكر من 
بالشهادة ۳ 00000 
لانتابنا الخوف الذي احذ .ممجامع نفو سهم من أن يحبط الله أعمالهم 3 
فيها من زغل وشوائب الاهواء الى ولما ركبهم من التقصير في 
ا ل و ا لو ل بسببها 
إذ قال عنهم: لإوَالَِينَ يتوت ما آتوا وقلوبهُم رحلة انهم إلى رهم 
راجحعو ن [المؤمنون: 10/7]. 

أما أن نرى أننا قد أنجزنا كل ما هو مطلوب منا للهء على الوجه 
الذي طلب» ضافيا عن کواب ال بأنواعه» ونتطلع بناء على ذلك 
إلى العوض أي الأجر الذي نستحقه لقاء ذلك» فإن هذا هو بعينه 
الشقرف الذي عفار الل ع عدا فاط الأغيت ل ا 


به. 


الحكمة النامنة عشرة بعد المئة د۳۵ 

إذن فإن العبد مهما ارتقى في رتب الصالحين والصديقين» لن جد 
نفسه قي حالة يثق فيها بسلامة طاعاته و كمال قرباته» بحيث يجرؤ على 
أن يتوجه إلى الله بطلب (العوض) عليها. فإن ثقته التي تبعثه على هذه 
الحرأة هي دليل شركه وسوء إخلاصه. 

غير أن هذا لا يعني أنه لا يطلب المثوبة (لا العوض) التي يطمعه 
هة ا يعات ده ضر اال اه وإنمايصدق 
معنى الافتقار فيه بالمسألة الدائمة» يسأله العفو والعافية» ويسأله كل ما 
يصلح أمر دينه ودنياه» ويسأله أن يكرمه .مثوبة رضوانه وحتانه» وإن 
لم يكن اهلا لها. 

فإن حطر قي باله العوضء أو أحطره في باله» بعض المتحذلقين. 
فليعد إلى نفسه ليرى ما تنطوي عليه من الشوائب والأهواء 
والرعونات» معاد قو ارسي وروا لها لقان اه 
لا يطلب من ربه إلا السلامة» والتفضل عليه بالقبول والمغفرة. 

ويقول في هذا حير النساج أحد رحال الرسالة القشيرية: «ميراث 
أعمالك ما يليق بأفعالك» فاطلب ميراث فضله وكرمه؛ فهو أولى 
بك». 

وصفوة القول أن طلب العبد المثوبة التى وعد الله بها عباده 
الصالحين على وحه العوض عن طاعاته» من الشرك الخفي الذي حذر 
الله منه» والذي رما أحبط العمل» أما طلب المثوبة على وحه إحسان 
اعدو طن كرو عاون ونا EE‏ لمكا لزيد تيدر نتيا 
عبوديته لله عز وحل» والمأمول أن يتقبل الله منه عمله وأن يكرمه 
بالمثوبة التي وعده بها وأطمعه بسؤالها. 


1 
e 
کی چ‎ ٠ 
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نسأله عز وجل أن يرينا من أنفسنا مظاهر تقصيرها وسوئهاء وأن 
يرينا من ذاته العلية مظاهر كرمه وتحاوزه وإحسانه» حتى نسأله المثوبة 


الحكمة التاسعة عشرة بعد المئة 


(( لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلاء 
يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا) 


عبان ر ابن عطاء الله من طلب العوض على الطاعات التي 
توفق لأدائهاء الد الد د که لك» وهو غياب الصدق في طاعتك 
TT‏ أضاف في هذه الحكمة الثانية إلى هذا 
ا وهو أن العوض من شأنه أن يكون على عمل أنت 
القائم به والمنفذ له. فهل أنت الفاعل للطاعة التي تطلب من الله عوضا 
عليها؟ 

والجواب الذي تبصرك به الحقيقة العلمية ومبادئ العقيدة 
الإسلامية» أن الذي يخلق أفعالك على اختلافها هو الله عز وحل. 
وحسبك من الأدلة النقلية على ذلك قول الله عز وحل: الله عالق 
کل شي وقوله: الإو حلق ك1 شيع فَقَدَرَة ديرا [الفرقان: »]۲/۲١‏ 
والأفعال التي تصدر من الإنسان تدحل - كما هو معلوم - في عموم 
الأشياء. 


o۸‏ الحكم العطائية 

ومعنى ذلك أن الذي يقدرك على النهوض إلى الصلاة لا كو الله 
وأن الذي ييث قي كيانك القدرة على أفعالها وحركاتها من قيام 
وركوع واعتدال وسجود هو الله. إذن فهو الذي يخلق فيك هذه 
الأفعال. إن من المعلوم أنك بقدرة الله تتحرك وتؤدي وظائفك التي 
تقوم بها على اختلافها. ولا يوهمنك حلاف ذلك ما تراه من تلبس 
الأعمال بك ونسبتها إليك» فتلك هي الصورة» أما الحقيقة الكامنة 
وراءهاء فهي أنك وسائر أفعالك من مخلوقات الله. e‏ 
يدرك الإنسان أن الله هو الخالق لذاته» ثم لا يدرك أنه سبحانه وتعالى 
هو الخالق لأفعاله!.. 

ولا امكل اللحزلة فتفوال : ا 
مانب اوقل اال هو الخال ار كبن اسل إل اقول 
بعدالة الله في هذه الحال؟ 


والجواب أن الشواب والعقاب ليس شيء منهما على الأفعال 
الصادرة من الإنسان والتي يخلقها الله فيه كما أسلفناء وإنما ينالهما 
العبد على عزمه القلبي الذي توحه به إلى الفعل الذي اختاره. وهو ما 
يعبر عنه البيان الإلهي بالكسبء في مثل قوله: کل تفس بما كُسْبَتْ 
هينة) [المدثر: ع ممع وقوله: وي ا اتَسَبَتْ4 
[البقرة: 585/7؟]. 

وإغما دور الفعل الذي يخلقه الله في العبد واف بل ا لعزمه» أن 
يكون شاهدا يوم القيامة على عزائمه وقصوده التي كان يكنها في 


نفسه . 


الحكمة التاسعة عشرة بعد المئة ۳۹ 

فإن قلت: فكما أن الأفعال الصادرة من الإنسان بخلق الله» فينبغي 
أن تكون قصوده وعزائمه هي الأخرى بخلق الله وعندئذ يعود 
اللإشكال ذاته. 

والجواب أن الذي يشكل على ما قلناه» هو أن نتصور أن الله تعالى 
هو الذي يخلق في الإنسان قصوده وعزائمه المتجهة إلى جحزيفات 
الأعمال. 

وهذا حطأ كبير في الفهم لم يقله أحد» وليس هو المراد.تما ذكرناه. 
إذ لو كان الأمر كذلك لكان مؤداه أن الإنسان إنما ينقاد إلى احتيارات 
الله له» لا إلى احتباراته التى احتارها لنفسه» وهذا هو الحبر بعينه» بل 
هو أسوأ مظاهر الحبر الذي لا يستقيم مع التكليف. 

إن المراد .عا ذكرناه؛ أن الله هو حالق الملكة الكلية للقصد والاختيار 
في كيان الإنسان. ومن الواضح أن ملكة الإرادة والاحتيار شي 
وممارسة هذه الملكة من خلال الاختيارات الحزئية شيء آخر. وبينهما 
فرق كبير لا يغيب عن العاقل. فالملكة الكلية للاختيار» بخلق الله 
تعالى. أما مممارستها باحتيار الأشياء الحزئية فمن الإنسان وهي مصدر 
التكليق» يول يقال كلمانا لا اتكون غاتستها N O‏ 
هي أيضاً بخلق الله لأنا لو قلنا ذلك لعاد الإنسان حبرا لا يستطيع أن 
غاوين: إلا هالعا زه اللدالمه كان لاف عدو مسافها 11 رامن أن 
الله هو حالق الملكة الكلية للاختيار في الإنسان. ويستحيل أن تكون 
ثمرة الشيء مناقضة لأصلهاء ولأن ممارسة هذه الملكة باختيار الأمور 
رة السك شه اكد عير مان ا اى ان قينا أت 
فممارسة أحدنا لهذه الملكة أمر اعتباري صرف. 


۳ الحكم العطائية 
هذا هو القدر الذي يسمح به مجحالنا الذي نحن بصدده» في شرح 
0 0 رمم اومن 


وراءها. 


فإذا عرفنا أن الأفعال التي تصدر من الإنسانء إنما تصدر منه بخلق 
الله لهاء فين فينبغي أن تعلم إذن أن طاعاتك التي تتقر ها اللخ 
ل ل EE‏ 
في الإخلاص بها لوجهه» - وهو ما نبه إليه ابن عطاء الله في الحكمة 
تة - كيف يسوغ لك أن تطلب من الله العوض على طاعة هو 
الذي أقدرك عليها وحلق فيك أفعالها وأقوالها؟ أليس من عظيم فضل 
الله عليك أن يخلق فيك ما ينسب إليك؟ 
أليس من عظيم فضله عليك أن يوقظك ليلا للوقوف بين يديه وأن 
يحرك لسانك .مناحاته» وأن يلين حذعك للركوع والسجود بين يديه» 
وأن يخلق فيك القدرة على كل ذلك؟ 
فكيف تستسيغ - وأنت تعلم هذا - أن تطلب منه العوض على ما 
وفقك له وأقدرك عليه؟ 
تقول: إنني لا أطلب العوض على الفعل الذي هو بخلق الله 
وفضله» وإنما أطلب العوض على العزم الذي توحهت به إلى طاعة الله 
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اعد او اس و و 
وقد علمنا الآن أن توجه القلب بالعزم على الفعل صادر من العبدء 
ومن ثم فهو مناط الثواب والعقاب في حياته. 

فالجواب» أن الله تفضل عليك فكسى عزمك القلبي كسوة الفعل 
والتنفيذ. ولولا تفضله عليك بذلكء لما وجدت طاعتك له.. وقد 
تفضل عليك أيضاً إذ منحك ملكة الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار. 
ولولا هذه الملكة الكلية التي منحك الله إياهاء لما استطعت أن تتجه 
برغبتك إلى فعل ما تشاء أو ترك ما تشاء. 


مثال هذاء ما ينبغي أن تعلمه من أن إقبالك إلى دراسة العلوم وتتبع 
الحقائق لا شك أنه توجه ذاتي منك» ولكن عت تاسكم E‏ 
لولا ملكة الوعي والإدراك التي متعك الله بهاء لما استطعت أن تتجه 
اتجاهك الذاتي إلى دراسة ما تشاءء ولما استطعت أن تصل من وراء 
ذلك إلى أي جدوى. 

فكما أن الله متفضل عليك بأصل ملكة الاحتيار وملكة الإدراك؛ 
فيو متتس عا ايض ينان کل سوسا وة كانت ر لبيك 
وتوحهاتك الحزئية التي جعلها الله قاط الأ خر القوات» أو الاب 
ات 

إذن» فقد تبين أنك لا تستحق أي عوض على طاعاتك التي تؤديها 
لربك» لا إن لاحظت فيها عملك التنفيذي» ولا إن لاحظت عزمك 
المتحه إلى الاستجابة والتنفيذ. ولا تنس ما نبهتك إليه من معنى 
(العوض) الذي يختلف عن عموم معنى الثواب. فإن عاد الأمر فالتبس 
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عليك» فما عليك إلا أن تعود إلى ما ذكرته لك قي بيان هذا الفرق في 
شرح الحكمة التي قبل هذه. 

فإذا تبينت ذلك» وأدركت الحقيقة التي أوضحتها لك» وتذكرت 
ا عارك للم لوف وون ار م سهد اذام ال 
التي كلفك الله بهاء أن تعلم أنه قد تفضل عليك فقبلها منك» على 
الرغم من الأخطاء والنقائص التي فيهاء ولسوف يكون شغلك الشاغل 
عند إبحاز الطاعة» وقبل النهوض إلى أدائهاء أن وا ان أن 
يوفقك لآدائها علق ر وجه وان ا يؤاحذك .مما قد يتسرب إليها من 
تقصير وأحطاء. 

وقد صح أن رسول الله وله قال لمعاذ: ريا معاذ والله إني أحبك» 
أوصيك» لاتدعن في دبر كل صلاة أن تقول ال اعت عل د كر د 
وشكرك وحسن عبادك)'. 

ولو كانت عبودية الإنسان لله وتفضل الله عليه بتوفيقه لأداء ما 
افترض عليه يلائم كل منهما طلب العوض عليه؛ لنبه رسول الله 
معاذاً إلى ذلك وأرشده إلى طلب العوض بدلا ® العون على 
حسن الأداء. 

سل الله إذا أنجرت الطاعة أي كانت» أن يتقبلها منك على ما 
فيها من نقائص» وما قد تسرب إليها من سوء الأدب وعدم اللياقة» 
وأن يتغمدك الله بر حمته» واحصر أملك ورحاءك فى ذلك كما قال 


رسول الله يه في نهاية الحديث الذي ذكرته لك أكثر من مرة (ر. .إلا 
أن يتغمدنى الله بر حمته). 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم في المستدرك من حديث معاذ. 
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اجعل ديدنك» بعد إنحاز العبادات والطاعات» أن تسأل الله تعالى 
ذلك فهو الأولى بعجزك وتقصيرك» وهو الأليق .عا ينبغي أن تعلمه من 
تفضل الله عليك إذ لين أعضاءك وبث فيها القدرة على النهوض عا 
أمرك به» وشرح صدرك لأسباب التقرب إليه» بدلا من أن يشرحه 


ويوجهه لأسباب الابتعاد عنه. 


فإنك إن الترمت هذا النهج» فلسوف يكرمك الله بالقبول» ويتوج 
قبوله لك بالمثوبة التي هو أهل لإكرامك بهاء وإن لم أكن أنا وأنت 
أهلا لشيء منها. 


الحكمة الموكبة تمام العشرين بعد المئة 


«إذا أراد أن يظهر فضله عليك» خلق فيك ونسب إليك» 


0 ع م 


الصيغة التى أحفظها لهذه الحكمة» هى: ((من نمام فضله عليك» أن 
خلق فيك ونسب إليك» ولكني لم أعثر عليها في المراجع والمظان التي 

وعلى كل فإن الذي أراه الأنسب في التعبير عن عموم فضل الله 
وشموله للناس جميعاء لا سيما في هذا الذي ينبه إليه ابن عطاء الله 
إطلاق بيان هذا الفضل الرباني في عموم الأحوال» وبالنسبة للناس 
كلهم وعدم تقييده بإذاء المنبئة عن وجود فضله هذا في حالة دون 
أخرى» وني حق أناس دون غيرهم. 

د هذا المتفدل ار سيان لاس ميف غل اتتبلاك 
عنهم من طاعات وقربات» على الرغم من أنه هو الخالق لها والموفق 
إليهاء ففضله في ذلك شامل للناس جميعاء وهو ظاهر وبين في سائر 
الأحوال. 
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و او الع ا ا ي 

لا ترى إلى قوله عر وجحل: افوا الْجنة بما كتتمٌ تَعْمَلُون4 
[النحل: ]77/١5‏ فقد تست الطاعاث التي كان قد وفقهم إليها وأقدرهم 
على أدائهاء وخلقها فيهم» كما مر بيانه» نسبها على الرغم من ذلك 
إليهم. والخطاب» كما تعلم» لعموم من شملهم هذا التوفيق. 

اا ى من ذا الّذِي يقرض الله 
ا E‏ كير 4 [البقرة: 45/7 ؟]؟ إنك لتعلم أن 
لكان ا ی اك ر ای ای ری سه الک له 
ولكن الله مع ذلك ينسب ماله هذا لعبده الذي أكرمه ومتعه به» 
ويسأله» ا ا و ا 
أقرضه تو قاد إليه أضعافه. 

إذن» فهي سنة ربانية ماضية في عموم عباده الذين يوفقون لأداء 
الطاعات والقربات» يخلق فيهم تلك الطاعات التي عزموا عليهاء 
وينسبها إليهم ليظهرهم في مظهر المستحقين لأجحورها وما علق من 
أنواع المثوبة عليها. 

ولا يفوتنك أن الحديث هنا موجه إلى من تولاهم الله بالعناية 
والتوفيق» ولا التفات فيه إلى من وكلوا إلى نفوسهم الأمارة» فلم يجر 
الله على أعضائهم ولا على ألسنتهم شيئاً من الطاعات التي وعد عباده 
بالمثوبة عليها. 
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ثم إن هذه الحكمة سيقت مساق الإحابة عن سؤال مؤداه أن ما 
قاله ابن عطاء الله في الحكمة السابقة التي شرحناهاء يتعارض مع 
الترام الله بتقديم العوض على الطاعات التي أنجزها عباده المؤمنون على 
الوحه المطلوب. وذلك في مثل قوله تعالى: إن توفون أخو رك 2 
القِيامّة 4 [آل عمران: ]۱۸٥/۳‏ وقوله: #إفاستجاب لَهُمْ ربهر ا بيع 
عَمّلَ عامل نکم mS‏ 
RE E‏ عفدا ند نعيم يوم القيامة : إن هذا 
کان زاء وكان شکور [الإنسان: .]۲۲/۷١‏ فهذه 
الآيات - ومثلها في القرآن كثير - واضحة في بيان أن الله قد ادحر 
لعباده العوض على الطاعات التي أنجزوها على الوحه المطلوبء» فأين 
هو وجه الخطاً في أن يطلب العبد ما قد وعد به له الرب جل جلاله؟ 


والحواب عن .هذا السوال» ما يقولة ابن عظاء الله هنا إن ما يسسيه 
اللهك من الطاعنات» ا يزو يدل يوطي خف فان "الله لله مني 
بك ومنسوباً إليك على وجه التفضل عليك والتحبب إليك. 

فكيف تجعل من هذا الذي هو مظهر تفضل الله عليك سببا 
لاستحقاقك الأحر والعوض عليه؟ 

وما ينبغي أن تتيه عن هذه الحقيقة التى من شأنها أن تشكر الله 
على فضله» ا Meee‏ به 
من ن الأحر على طاعاتك. فينسيك ذلك هذه الحقيقة ا منه 
مقام من أبحز المطلوب على وجه السليم» فاستحق بذلك العوض 
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نفسه شيئاء ولا يستطيع أن يعتمد على ذاته في إنحاز أي شيء أن 


يطالب سیده بالعوض عما يتوهم أنه قد أسناه اسه كين أو 


عون؟.. 

ولا حاجة إلى أن أفيض لك في بيان هذا الأمرء فقد سبق أن شرحته 
مفصلا في أكثر من مناسبة» ولكن فلتعلم أن كل ما ذكرته لك فعض 
في بيان هذه المسألة من قبل» تتجمع عصارته في هذه الحكمة البليغة: 
((من نمام فضله عليك» O‏ رست ال 

وهل فك الآن: اف مى هنذا ال الألهى عييلة» أن 
تكرمه عليك بهذا الفضل؟ 
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«لا نهاية لمذامّك إن أرجعك إليك. ولا تفرع 
مدائحمك إن أظهر جوده عليك) 


من المعلوم أن الإنسان يتألف من حقيقتين النتين إذا أسقطنا قفصه 
اجسدي عن الاعتبار» هما الغريزة الحيوانية والروح العلوية. 

ونعني بالغريزة الحيوانية الطبيعة التي تميل به إلى شهوات الطعام 
والشراب وغريزة الجنسء وتحتضن مشاعر الأنانية والحقد والحسد 
ومسابقة الآخرين في احتياز الرغائب والممتلكات والرغبة في التعالي 
والتغلب عليهم؛ ويعبر عنها بعض الباحثين بالغريزة الترابية. 

أما الروح العلوية» فنعني بها ذلك السرّ الذي عبر عنه البيان الإلهي 
ل لس الإإنسان: «إفإذا مرسار تسيا وو 
رُوحِي فقَعُوا لَه ساجددين© [الحجر: ]٠۹/٠١‏ إنه ذلك السر الذي عبر 
عنه البيان الإلهي بكلمة من روڃي) ولا حيلة للانسان في معرفة 
هذا السرء بعد قول الله تعال: لإوَيْسألُودَكَ عن الوح قل الرُوح من 
م زر 07 [الإسراء: 65/11 كل ما ثي الأمر أن الله نسب هذا السر 
الذي سماه الروح إلى ذاته العلية» ولا شك أنها نسبة تكريم وتشريف 
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27 ثم هي تيئيس لأصحاب الطموحات المعرفية من إدراك حقيقته 
1 

وإذا كانت الغريزة الحيوانية من شأنها أن تهبط بالإنسان إلى أحط 
دكات التضرفات: البهيمية-فإن الروح العلوية التي بثها الله فيه» من 
شأنها أن تسمو به إلى مصاف الملائكة» بل رعا إلى أعلى منها. ويعبر 
البيان الإلهي عن هذين العاملين المتناقضين في حياة الإنسان» بقوله عز 
وجل: لإوتفس وما سواه » فَالْهَمّها فجُورها وكقواها» [الشمس: 
]6-١‏ فمصدر الفجور فيه هو الغريزة الحيوانية» ومصدر التقوى هو 
الروح الهابطة إليه من الملا الأعلى» ولكن أي هذين العاملين له التأثير 
الأقوى في حياة الإنسان؟ 

نقول في الجواب: إن الله إذا ترك الإنسان وشأنه ووكله إلى صراع 
ما بين هذين العاملين» فإن الغلبة تكون للغريزة الحيوانية التي سميت 
في القرآن بالنفس الأمارة بالسوء. فتهتاج في هذه النفس الصفات 
والطباع المرذولة التي حدثتك عنها. وما هو إلا أن ينقاد الإنسان 
لسلطانها. 

وفي القرآن آيات كثيرة يصف الله فيها الإنسان بالجنوح إلى 
الكفران» وإلى الطغيان» وإلى نكران النعم وتجاهل المنعم, وإلى القنوط 
واليأس عند المصيبة» والإعراض عن الله عند النعمة. 

فلتعلم أن الإنسان الذي يصفه الله بذلك كلهء هو ذاك الذي وكله 
الله إلى نفسه» وت ركه لجموح غرائزه وأهوائه» فغدت روحه العلوية في 


۳Y.‏ الحكم العطائية 
كيانه كالسجين المقهور والمغلوب على أمره. والروح إن لم تلق عناية 
من مولاها خمد حذوتها وتخبو شعلتها ويضعف بل يختفي تأثيرها. 
فعض هد الافينان ون الل ا #إكلا إن الإنسان ليطغى ٠‏ أن 
رَآهُ استغنی 4 [العلق: AES‏ تل لاسا ي 
ين آي شياء عله » من نطف حل در » تم اسيل سره أ 


2A2 2 


أمانة ابر م إذا شاءً أَنْشَرَهُ » كلا لَمَا يَقْضٍ ما أ ا 


حم 


A 


ها سس 


كن هذا الإنسان يقؤل: مولن ذقنا | الإنسان ينا رحمة 
م نرعناها مِنهٌ ! سو د ا به را د 


و 


ES 


لحرا مط تاها عي نه لدرق ME‏ 
ومن هنا يزول الإشكال الذي يتوقف عنده كثير من الناس» إذ يرى 
هذه الصفات المرذولة التي يحكم بها الله عز وجل على الإنسان من 
حيث هوء أي لا على صنف منه دون صنف» مع ما هو معلوم من أ 
ل كلهم. إذ فيهم من وصفهم الله 
لى بأكمل الصفات» ومن أخبرنا في محكم تبيانه بأنهم خير البرية. 
د د د 


دد فرق ماعن الفحف الغا بط مره الغاس إل اتح نور كات 
السوء» والصنف المرتفع منهم إلى أعلى درجات الفضل والرشد» هو 
اذه العيفتية الأول و كلم الله إل تسد ا عوقنم امنا ليقن 
الثاني فهو ذاك الذي جاد عليه بعنايته ورعايته وألطافه. 

والإنسان الذي و كله الله إلى ذاتة هبو داك الذي قطع عنه رفله 


وحجب عنه سبل التوفيق إلى تنفيذ أوامره والالتزام بهديه وشرائعه 
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ترى هل يغنى هذا الإنسان وأمثاله عما فاته من ذلك» أن يرحع إلى 
عقله ووعيف أو أن يعتبر بتجارب الناس من حوله واحداة التاريخ 
ا 

لن يغني عنه شيء من ذلك» بعد أن فاتته عناية الله وحمايته له من 


نشسه و رعوناته. 


إن الإنسان الذي تنقطع عنه عناية الله» يغدو عبدا لغرائزه ونفسه 
الأمارة بالسوءء بدلا من أن يكون عبدا لله عز وحل» في تنفيذ وصاياه 
وأوامره. 

وإذا آل الإنسان إلى هذه الحال» فإن إنسانيته كلها تنمحي وتذوب 
في ضرام رعوناته واستكباره وأهوائه» ويتحول إلى أشرس وحش من 
وحوش الغاب» لا يتقيد بخلق ولا بشرعة ولا نظام. 


بل إنني أجزم أن في هذا التشبيه ظلما لتلك الوحوش.. فإن تلك 
را ا ناروى ا 
لا تتعداه ولا تحيد عنه» وهو ما يسمى بنظام الغريزة التى قيدها الله به 
إنها قانون الغريزة التى أقامها الله في حياتها وعلاقة ما بينها وبين 
الحيوانات الأحرى» مقام الشريعة التي عرفنا عليها ودعانا إليها. ثم إن 
الحيوانات ,ما فيها الوحوش» ملجمة بلجام قانون الخ ية تلك لا 
تتعداها ولا تحيد أو تتفلت عنهاء إذ هي مسوقة إليها قسرا بحكم من 
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الله عز وحل» أما الإنسان فإن الله إذ عرفه على شرعه وخاطبه بأوامره 
ونواهيه» لم يفرض شيا من ذلك عليه» عن طريق الغريزة» بل حاطب 
في ذلك عقله» ووكله في ذلك کله إلى اختياره» تكربما من الله له أن 
لا يساق سوقا إلى ما يطلب منه» كما تساق البهائم والأنعام. 


فمن حاد الله عليه باللطف والتوفيق» تحرر من أسر رعوناته 
وأهوائه» وسمت به إنسانيته إلى أعلى مراتب الخير والفضائل» وكان 
نفاعاً لعباد الله محباً لهم يؤثرهم على نفسه ولا يستآثر لهاء وني 
الجملة لا تنتهي مدائحه على حد تعبير ابن عطاء الله» وإنما الفضل في 
ذلك لعناية الله وتوفيقه. 

أما من وكله الله إلى نفسه الأمارة بالسوى أو أرجعه إلى ذاته 
ورعوناته على حد تعبير ابن عطاء الله» فلن يبرز فيه إلا النقائص» ولن 
ر «الخداء ب رد إن حميي مون رمف الله إن ف 
ووكله إلى رعوناته» أن لا يقيد نفسه بشيء من تعليمات الله وشرائعه» 
وليضن ناوديل علنها من الغريزة التي نظم الله بها حياة البهائم؛ 
تنحكم فيه وتهيمن عليه؛ فيتحول هذا الإنسان عندئذ إلى ما يشبه ورا 
هائجا ي غريزته وحبلته» تزاح بو ا وال 
يفسد... ويسفك... ويظلم.. ويحطم.. لا القانون أو الشرعة الإلهية 
تردعه» ولا الغريزة التي هي البديل عنها في عالم البهائم تحكمه 

وثما يزيد هذا الإنسان ضراوة عن الوحوش في أدغالهاء أنه يتمتع .ما 
لا تتمتع به تلك الوحوش من العقل والإدراك والمعارف التي بوسعه أن 
يسخرها لتحقيق المزيد من قوى الفتك وأسباب القتل والدمار. 


الحكمة الحادية والعشرون بعد المئة يم 
إن الوحوش لا تملك للقيام.معايشهاء إلا المحالب والأنياب.. أما 
هذا الإإنسان فإن بوسعه أن يجند كل ما سخره الله له من قوى 


الطبيعة» ليجعل منها جنودا لبغيه وأسلحة لفتكه. 


على أن الوحوش لا تستعمل مخالبها وأنيابها إلا بدافع من غريزة 
حب البقاء وذلك عندما يهتاج بها الجوع وتعض عليها الحاحة لها أو 
لصغارها.. فإذا تمتعت بالشبع وسدت حاحتهاء غابت عنها طبيعة 
الافتراس» واستسلمت للهدوء مريحة ومستريحة. 

أما هذا الإنسان» أي هذا الصنف الذي نتحدث عنه» فشأنه البغي 
والسطو والفتك في كل الأحوال» حاع أو شبع» استغنى أو افتقرء لا 
يرده عن طغيانه إلا الضعف والعجز. فهل في وحوش الدنيا كلهاء من 
هو أبلغ وحشية وضراوة من هذا الإنسان.. أي من الإنسان الذي 
أرجعه الله إلى نفسه» ووكله إليهاء فشرد بذلك عن حمى الله وتوفيقه» 
وتفلت عن تعاليمه وهديه؟ 


فهذا هو بحمل ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله: ررلا نهاية لمذامك إن 
أرحعك إليك» ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك». 

وهذا المعنى هو الذي يتجلى في قول الله عز وجل: فإلّقَدْ لقنا 
الإنسان في أَحْسَّن تقويم 01 رَدَدْناهُ أُسْمَلَ سافِلِينَ » إلا اله افيا 
وع الصالحات فل جر غ مَمُنون4 [القين: 1-4/95] فإنما يرده 
E N E E E‏ 


بام الحكم العطائية 
وا م هرم هدا ار ی هن شملته رحمة الله فتحرر من غوائل 
اال 0 ك عناهم 
البيان الإلهي ا وحل: ارا لحي عدوت E‏ لساك 


غير صر 


2 
راد 2 وي A9.‏ 


فلهم اجر عير مَمنون. 


الحكمة الثانية والعشرون فقث المئة 


(ركن بأوصاف ربوبيته متعلقاء 
وبأوصاف عبوديتك له متحققا) 


أوصاف ربوبية الله كثيرة» ولكنها تلتقى في صفات الغنى والعز 
والقدرة والقوة. كما أن صفات العبودية في الإنسان هى الأحرى 
ر ولكنها تلتقي في صفات الفقر والذل والعجز والضعف. 
والمطلوب من الإنسان أولا أن يعلم أوصاف عبوديته» فإنه إن 
علمها علم ربوبية الله له وأقرك أوضافت روو وا إن تامف 
وحدت أن بين ألوهية الله للكون وعبودية الإنسان لله تلازما بينا. فلا 
OS‏ كوه الاساة عا السو لكي 
ا ج و ركو الأنسان غ ل سيف د اليا له 
والعبودية تعني منتهي الذل الصادر عن منتهى الضعف والعجز. 

ولكق ماءالدليل عل أن ال ان سي هة الود ف 

أي هل الإنسان يعاني فعلا من منتهى الضعف والعجز تجاه ذي قوة 
E‏ 


۳۷٦‏ الحكم العطائية 

يلتبس الحواب العلمي عن هذا السؤال على كثير من الناس» لسيب 
هام» هو التباس الفعل الاختياري الذي يفترض صدوره عن الإنسان» 
بالانفعالات القسرية التي يتلبس بها. فأكثرهم يحسبون الانفعالات 
القسرية التي يتلبسون بها أفعالاً اختيارية صادرة طواعية عن ذواتهم» 
أي دون أي تدحل خارحي» ومن ثم فهم يتوهمون انهم لجرا یا 
ملو كين لكات ها 

غير أن الحقيقة العلمية التي لا ججال للريب فيهاء هي أن الإنسان؛ 
من حيث التصرفات المتنوعة التي تصدر منه» أشبه ما يكون بجهاز 
استقبال» تتجلى عليه الحركات والصور والألوان.. إن من الواضح أن 
E a‏ 00000007 
متجلياً عليه من جهاز آخر» هو ما يسمونه بجهاز الإرسال. 

كذلكم الإنسان» إنه يفكر ويعقل... غير أنه منفعل بالفكر والعقل» 
وليس فاعلاً لشيء منهماء ذلك لأن الوعي أشرق في دماغه دون أي 
تسیب أو قضد منه+ وغدا سينيل أو يغيب رغا هذا الوغى عن دماغ 
دون أن يملك حيال ذلك وسيلة استبقاء لهذه النعمة حتى لمدة جزئية 


حدوده. 


والشأن في القوة التي يتمتع بها كذلك... إنه يارس قوته من خلال 
ما ينهض به من أنشطة وأعمال» غير أنه منفعل بتلك القوة وليس 
افو لعو ها لقن شوك ا ان يعد عضن وغد ماه 
بعد عزم ونشاط» دون أن يعلم كيف أقبلت إليه بالأمس» وكيف 
غابت عنه أو تراجعت اليوم. 


الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة VY‏ 


والإنسان ينطق فيبين.. ولكنه لا يعلم قط كيف تتم عملية النطق ما 
بين فمه وحلقه» ورا تعرض من بعد لآفة تفقده هذه النعمة» دون أن 
يعلم كيف تمتع بها ثم كيف حرم منها. 

وكذلكم استقبال الإنسان لنعمة النوم» ثم بحاوزها إلى نعمة اليقظة› 
وممارسته لعملية الأكل والمضغ» وسير أحدنا شرا معدل اة على 
قدميه» كل ذلك وغيره» يتم في حياة الإنسان عن طريق الانفعالء لا 
عن طريق الفعل والإبداع.. والدليل على ذلك أنه يتمتع بها ولكنه لا 
يستطيع أن يتحكم بشيء منها. 

O E CT‏ انمي اله عرد عاك 
استقبال إن انقطع عنها الإرسال عادت صفحة جامدة باهتة وقد غاب 
عنها كل شيء. 

وسواء أعلم الإنسان الحهة التي يأتيه منها الإرسال أم لم يعلم» فإنه 
على كل حال» لا بد أن يعلم أنه يتقلب من واقعه هذا في منتهى 
الضعف والعجز.. وهذا هو معنى العبودية في أجلى معانيها وصورها. 

وإنها لحقيقة ثابنة في كيان الإنسانء لا تحتاج لإدراكها إلى أي 
معتقد ديني.. إنه واقع لا بد أن يستيقنه كل من يتأمل في ذاته 
وتقلباته» لا بذ أن يستيقن أنه مطبوع بطابع العبودية من فرقه إلى 
قدمه» ومن ظاهره إلى باطنه» إنه جرد خزن لطاقات وقدرات شتى 
عارسها ويصطبغ بها دون أن يتحكم بشيء منها. 
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VA‏ الحكم العطائية 


فإذا علم الإنسان هذه الحقيقة العلمية الحاثمة فى كيانه» فإن عليه أن 
يعترف بها.. أي عليه أن يقر بواقع عبوديته وأن يتحقق بهاء فلا 
يتجاهلها ويوهم نفسه أنه المتصرف بشأن نفسه» والفاعل للمزايا والمتع 
والقدرات التى ركبت فيه 


ر ا 
فإذا أقرٌ بها ودان لها باعتبارها حقيقة تتسامى على التجاهل 
لشي فلا بد أن يقوده ذلك إلى البحث عمن هو عبد له ا 


المصدر الذي تنبعث منه إليه هذه الطاقات والملكات. 


وهذا لا يحتاج إلى عميق تن كير ووعي.. فحتى الدابة التي تماد مدن 
الزمام المثبت في عنقهاء لا بذ أن ترفع رأسها وتنظرء لتعلم من هذا 
ذلك الذي يقوده من زمام هذه الملكات والطاقات التي ركبت فيه» 
ليمضي به من للها إلى خیت نشاة؟ 1 
بوجوده؛ وإلا لما بحث عنه. وحالة الجهل به ليست إلا سمة نقص 
تكس کا ا ی ورت أن وب مقة أن رو 

فإذا توبجه الإإنسان بعقله إلى لحي عمن كتعه بهذه الضفتنات 
ويقوده إلى حيث يشاء من زمامهاء فلسوف يعلم أنه ليس إلا حالق 
ما أقامه فيها من الأنظمة والنواميس... إنه الله عز وجل. 


الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة ۳۷۹ 


أحل.. فهو الذي يمتعه كلك“ الات العئ .ركيت :نيه دون أن 
عملكه إياهاء وهو الذي يستعيدها منه عندما يشاء» ا للنظام الذي 
أراده فأرساه. وهكذاء فقد صدق من قال: من عرف نفسه عرف 


ربه. 


والآن» ما هي الخطوة التالية التي من شأنها أن تعقب معرفتك 
لذاتك» عبدا ملو كا للهء تفد إليك منه الطاقات والصفات التي تنفعل 
بها ولا تفعلهاء تتمتع بها ولا تملكها؟ 

إن اط الال مهفل فى أن تلاقف كاله وان تفر 
من ضعفك إلى قوته» وأن تتحلص من فقرك بغناه» وأن تلوذ من 

وهذه هى مرحلة ممارسة العبودية» بعد مرحلة الإقرار بها. 

وقد عبر ابن عطاء الله عن مرحلة ممارستها بقوله: رركن بأوصاف 
ربوبيته متعلقا» وعبر عن مرحلة الإقرار بها بقوله: «.. وباوصاف 
عبوديتك له متحققا». 

وصنيع ابن عطاء الله ينبئ أن التنبه إلى أوصاف الربوبية والتعلق 
بهاء هو السبيل إلى معرفة الإنسان ذاته» ومن ثم إلى معرفة أوصاف 
عبوديته» فالتحقق بها. فمن أجل ذلك قدم الأول منهما على الثاني. 

ويبدو أن كلا من هاتين الوصيتين العظيمتين سبيل للوصول إلى 
الأخرى. يقول سيدي الشيخ أحمد زروق في شرحه لهذه الحكمة رشم 


ا الحكم العطائية 
التعلق بأوصافه يقتضي التحقق بأوصافك» والتحقق بأوصافك يفضي 
بك إلى التعلق بأو صافه»› ولكن يختلف البساطء» فتارة يغلب عليك 
الغنى بالله» 0 إلى الله» فإذا غلب عليك الغنى 


بالله انبسطت بإحسانه» وإذا غلب عليك الفقر إليه رحعت إليه .عواقف 

لادب ف ازل ل البسيط ولك اة وان توفت الأدت 
١ :‏ 

٠ والتعظیم.‎ 


أقول: ولعل هذا الذي يقوله سيدي الشيخ أحمد زروق يصدق في 
حق من محاوزوا مرحلة ابتداء الإقبال إلى الله والاصطلاح معه» بعد 
التطوح في أودية التيه والضلال» فهم في تقلباتهم كلها مع الله إما أن 
تراهم في حالة من البسط بالاستغناء بكرمه وعطائه والتمتع بنعمه 
وآلائه» وإما أن تراهم في حالة من التجرد عن كل شيء إلا عن 
الاصطباغ بذل ضعفهم وافتقارهم إليه» وإنك لتنظر فتراهم يراوحون 
ين خذين الخالين» ولا ريب أن كلا منهها عمقل في حياتهم ابا من 
حانبي التوحيد للخالق عز وحل. 

أما الذين لا يزالون يتطوحون في تيههم. > محجوبين عن مولاهم 
وحالقهم. فأغلب الظن أنه لا بد لانتشالهم من ال لتيه ولرفع الحجحب 
المسدلة بينهم وبين الله عز وحل» من أن تكون البداءة بالنسبة إليهمء 
من نقطة التعرف على الذات واكتشاف دلائل العبودية فيها. مما قد 
أوضحته لك من الحقيقة التي ينبغي أن لا يفوت أحداً من الناس 
علمهاء وهي أن الإنسان ينفعل بالطاقات والملكات والقدرات 


)١(‏ شرح حكم ابن عطاء الله للشيخ أحمد زروق ص7750. 


الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة ۳۸۱ 
المونعوة ةنق كان و ييل شيعا ا ري ااا اله برد 
احتیار منه» وفي إدبارها عنه بعد ذلك بدون قرار منه» أشبه ما يكون 
بجهاز استقبال» ينفعل بالصور والحركات والألوان ولا يفعل شيئا 
منها. 

فإذا تعرف أحدهم على ذاته» واكتشف هذه الحقيقة في كيانه» فلا 

بد أن يسوقه هذا الاكتشاف إلى البحث عن مصدر هذه الطاقات 
سه أي لا بد أن يبحث عن حهاز الإرسال الذي 
يبث فيه هذه الملكات كلها. 


وهكذا فإن التائه عن الله» بوسعه أن يهتدي إليه عن طريق الوقوف 
بتأمل وتدبر أمام مرآة لح لانو ل" كي شن فلن وه الله 
E aes‏ رون JESS‏ قور« اللشية EE‏ سوق 
يدله فقره وذلته على غنى الله وعزتهء إذ هو به يقوى بعد عجز. 
ويغتى بعد فقر» ويعز بعد ذل» ويأنس بعد وحشة. 

ووعار انس E‏ قوق EE‏ 
ذاته» واكتشاف بصمات العبودية في تقلباته وحياته» إلى شهود الله 
والتعلق بأوصافه» كما يقول ابن عطاء الله. اللهم إلا أولفك الذين 
يحتبيهم الله إليه دون وساطة جهدء ولا سلوك سبيل» أو طرق 
لأبواب.. فهؤلاء لهم حصوصية ميزهم الله بها عن غيرهم., لا نملك 
لي ا للا يكرم 
به من يشاء. وصدق الله القائل: الله يجتبي | الوم اء وهي 
إليْهِ من زيب ا ا 


الحكمة التالتة والعشرون بعد المئة 


«منعك من أن تدّعي ما ليس لك مما للمخلوقين› 
أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين» 


هذه الحكمة ذات صلة وثيقة بالتى قبلهاء فهى تتمة لهاء وتحذير من 
آفة كثيرا ما يتغرضن_ الإنساق لها 

بمهد ابن عطاء الله مقدمة بين يدي التحذير من هذه الاآفة» وهى 
لفته النظر إلى أن الله عز وجل بمنعك من أن تنكر لصاحب الفضل من 
الناس فضلهء أ 
ومضيارة» كان سق الك صديق: أو جار لك هال يرفدك به عفد 
الق ادا ارت عك تنك الضائقفة ت د الات اديت 
صديقك أو جارك المحسن» أو تناسيته» وتظاهرت أمام الناس بأنك 


إن 
5224 


أو کات ادنك عدو ييه أن تر فی :بلك وكيد للك وأنت من 
الضعف بحيث لا تملك دفاعا عن نفسك» فتستنجد .عن يملك من القوة 
ماايرة'ية.عفقك غتائلة 'العدوان» فإذا اجات وأنحدك» وانحابكت غك 


الحكمة الثالثة والعشرون بعد المئة FAY‏ 
غافية الألوز انقو فين بزؤهديت: إل واقيرة E CA OE‏ 
فضل هذا الذي هب لنجدتك وقام بنصرتك والدفاع عناك» ورحت 
تبجح في الأوساط ببطولة وهمية تزعمها لنفسكء موهماً أنك كنت 
النصير لذاتك و القاهر لعدوك. 


إن من المعلوم أن الله ينهى عن هذا اللؤم» ويأمر عباده بأن يعرف 
كل منهم لصاحب الفضل فضله» وأن يشكره ويكافقه على معروفه 
وفضله» وقد قال رسول الله و «من أسدى إليكم معروفا 
5 )1( 8 . ص )1( 
فكافئوم' ' وقال: ررلم يشكر الله من لم يشكر الناس)» '. 
هذا في علاقة الناس بعضهم مع بعض. فكيف بعلاقة العبد بربه؟ 
وى أن کر هو الفا يعات ن هلاه الافة ا إن اشا 
ذلك لان أحذنا يضر اشاس التشخخصض المتفضل عليه ويرى عمله 
8 ا کیچ es‏ عند كا" A‏ ا 
و حهده وهو يسعى ف رعايته و نحدمته او تقديم المعونة الممخنة نة 
ومن ثم فإن من العسير أن يتجاهله وهو أمامه؛ أو أن يدعي لنفسه 
الجهد الذي امتن عليه صاحبه به وقي الناس رعا جمهرة شهدوا عمله 
أفا الصف أو العوق الذي »يتلقاه أحدنا من ريسعو وهل قافا 


تصل إليه آثاره ضمن أقنية حفية غير مرئية. هذا بالإضافة إلى أن 


حديث أبي هريرة. 


AS‏ الحكم العطائية 
مصدر التفضل والإحسان» وهو الله عز وجل» غير مرئي في هذه الدنيا 
بالأبصار. فإذا رأى أحدنا في مظهره سيما الصحة والعافية؛ رهي بهذا 
الد يراه دون انايو للف عليه ى :ذلك م وفك 

وإذا أدرك ما يصفه الناس به من عبقرية في الفهم» وسعة في المعارف 
والعلم ابت بنفسه وتباهى بهذا الذي بمدحه الناس بهء دون أن 
يعلم أن ليس له من الخصوصية أو الفضل على ذلك شيء» وإنما الفضل 
لالت لمر ا بور مد وار د خاي ملي 
والدراية العقلية من أعطياته» وصدق الله القائل: رلا يُحيطون بشيء 
م نْ عليه إلا بما شا [البقرة: .]٠٠١/۲‏ 

وإذا رأى بسطة الدنيا وكثرة المال بين يديه» ركبه الفحرء واهتاج 
لكر سوط القزقا انال كل وللتميكة سه سق سوه وها 
يتمتع به به من معرفة السبل إلى جمع الال وتدميته واستثماره» مردداً قول 
قارون: #إإنما أوتيتة عَلَى عِلْمٍ عنډ يه اللفضمن: ۸٠۷۸ع‏ ناشيا أن الما 
eal Cae 9‏ 
مالك بالمعنى الحقيقي للملك إلا الله عز وجحل. 

وإذا رأى هالة المجد والعز والشهرة أو الرئاسة تحيط به» طافت 
ا o‏ 
استحقاقه» ووفرة المزايا التي يتمتع بها والتي لا بد أن تثمر في حياته 
هلها المكانة و ا و ر ا واد و 
هويته الحقيقة» لن يجد نفسه إلا كتلة من الذل والهوان. ولكن الله 
يضفي على من يشاء من عباده عزا من عزته فسيرتفع بين الناس شأنه 


الحكمة الثالئة والعشرون بعد المئة ۳A0‏ 
ويشتهر بينهم أمره» وصدق الله القائل: #قل الم مالك المُلك توت 
ملك مَنْ تشاءُ وتثرع املك مِمّنْ تشاءُ وتر مَنْ تشاء ودل مَنْ 
اء دك الخ إنك 2 کا شيء قير آل عمران: ۲۹/۳]. 

ولو كان في الناس من يحق له أن يرى أهليته الذاتية لرفعة المكانة» 
وسمو الد کر يرق الفا لكان ذلك انض ادى مدعل الصا 
والسلام» ومع ذلك فقد أكرمه الله بهذه الا وو 
وامتن عليه بذلك قائلاً: «إوَرَفعْنا لَك ذكرك بعد أن قال له: ألم 
ترح لَك صَّذْرَك وَوَضَعْما عَناك وِرْرَك الذي أنقض رد4 
E N‏ 


فإذا تبين لك هذاء فاعلم أن الوفاء مع الله الذي خلقك فسواك 


ع 


فعدلك» أهم من الوفاء مع عباد الله. ولا ريب أن العكس أيضا 
صحيح» وهو أن نكران الفضل لصاحب الفضل وهو الله أشدّ لؤما 

إن المطلوب من العبد أن يتعلق بأوصاف الربوبية ليستكمل بها 
نقصه» كما ذكر في الحكمة السا ل أن يدّعيها لنفسه متجاهلا بها 
نقصه. 

وإذا تأملت... علمت أن الآفة الكبرى في حياة أكثر المسلمين» هى 
التورط في نقيض هذا المطلوب» وذلك على نحو ما أوضحت لك في 
لاقل التي د كرات 


۳۸٦‏ الحكم العطائية 

ولكي تتبين عظم اللؤم في هذه الآفة التي يتورط فيها كثير من 
المسلمين» تأمل في مدى بشاعة حال من يمارس هذا التصرف مع أمثاله 
من الناس» إذ يتلقى أحدهم الفضل من صاحبه فينجو بذلك من بلاء 
"سيفن ونان اطق لحيوام” قراف واب درك تفسه رهما 
أنه المستقل بتخليص نفسه من ذلك البلاء» وانظر إلى شدة تحذير 
الشارع حل جلاله من الامحدار إلى هذا السوء. 

فكم تكون بشاعة هذا التصرف» وكم يكون تحذير الله منه وتحرهه 
له» عندما يكون المتفضل المانح هو الله» والمتجاهل للفضل المترفع على 
الشكر عبدا من عباد الل 

ضع يا ابن آدم تود الذق تر دده يلسانك» موضع ال 
تصرفاتك وسل وكك أمام هذه الحقيقة التي يذكرك بها كتاب الله إذ 
يقول: «إيا يها الناس أنتم الفقراءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنِىّ الحييد4 
[فاطر: ٠/85‏ ١ع‏ ويشرحها لك هنا ابن عطاء الله. 

فو كل ا و کو سين مارك الله 


وإنما تترحم عبوديتك له .ما تتصف به حقاء من منتهى الذل؛ 
ومنتهى الضعف والعجزء ومنتهى الفقر. 

اعدا تنشد المعلس عن ذللكه فاه جوت الاد 
عزة الله.. وعندما تدشد التحرر من ضعفك وعجرك؛ فإنما السبيل 
اليك املك الالتجاء إلى قوثة و فدرته و عدا فشك التعلصن ميم 
فقرك فاا O,‏ إن ذلك الالتجاء 5 غناه. 


الحكمة الثالثة والعشرون بعد المئة AY‏ 


إذن» فلا تنس - وأنت تتمتع بالعزة - أنك إنما تتمتع بالعزة التي 
منحك الله إياهاء ولا تنس - وأنت تتمتع بالقوة والقدرة - أنك إنما 
تتمتع من ذلك بقوة الله وقدرته» ولا ين عدو اردق ت و ا 
ار م الله ا مر و 

TS RT TN TO TSE 
ONEN a ربانية لا تفارقك»‎ 


والشأن فيك» والحالة هذه» أن لا يفارقك اليقين بفقرك» حتى وإن 
كنت ق أو حالف ران لأ شارك الينين بذلك ومهاهف سين بدي 
ربك» حتى وإن كنت تتبوأ أعلى درحات العز» وأن لا يفارقك اليقين 
بعجزك وضعفك» حتى وأنت تتمتع بكامل عافيتك وقوتك. 

فإذا تمتعت باليقظة التامة إلى هذه الحقيقة» فإنك ستنال من جراء 
فلت عن ن دما قال اممو در ا اق ب ا 

أولى النعمتين: أن شكر الله لا يفارق حاطرك ولا ينقطع سبيله عن 
لساتك» فإن معرفتك الدائمة لفقرك وعجرك وذلّك» هى التي تدعنوك 
فا دف كو الله E ECE‏ ال يور بوا E‏ 
بولك للنغرل كلا ارك جد انر مور بالقوة التى منحك الله إياهاء 
و بالعرة القن ااك 

الثانية منهما أنك تصبح رباني التصرف والسلوكء فلا تقوم ولا 
تقعد ولا تعطي ولا تأحذ» ولا تنطق ولا تسمع إلا بالله عز وحل» 
لأنك على يقين تام أنك كتلة عجز وذل وفقرء لا يتأتى منك شيء. 


۳A۸‏ الحكم العطائية 


ولكنك بالمدد الإلهى تقوى فتتحرك وتعملء وبالمدد الإلهي تتقلب في 
أعمال السوق وتحاراتها وصناعاتهاء وبالمدد الإلهي تعقل وتنطق 
وتسمع» ومن ثم فأنت مع الله في كل الأحوال. 

روما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التى بمشى بهاء وسال لأعطيسة: ولشفن استعاذ بي 
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لاعيدنه..» 


َه 


أي إنه» وقد ارتقى إلى هذه الحال» يعلم أنه بالله يسمع وبه يبصرء 
وبقدرته يبطش وبكشي. 

ولا يخطرن في بالك أنه قد يعصى الله بسمعه أو بصره أو .ما تبطش 
ناوا ي الود اادد أن تقال كف لمعه الذي 
يعصى به» وبصره الذي يعصي به.. إلخ؟ 

إن هذا الخاطر ما ينبغي أن يكون واردا في هذه الحال. فإن العبد 
الذي أيقن أنه يعاني من منتهى الفقر والذل والعجز. وإنما يستغني 
ود وی :لوحي كر كب قيس الك الله دات اذه 
يعلم في كل لحظة أنه بالله يبصر وبه يسمع وبه يتحرك. ولا بد أن 


يكون شعوره الدائم هذا حارسا دائما معه» يقي حوارحه من الوقوع 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وأحمد والبيهقي وغيرهما من حديث عائشة. 


الحكمة الثالئة والعشرون بعد المئة ۳۸۹ 


في الحرام؛ وكيف يطلقها صاحبها لفعل الحرام» وهو يعلم أنها بالله 
تتحرك وتفعل؟!.. 

ولعمري إن هذه المزية ليست إلا ثمرة ما قرره الحديث قبل ذلك 
من محبة الله له» وذلك في قوله عز وحل: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. .». 

وإنما يتعرض أحدنا لارتكاب المعصية» عندما يغيب عن شهود الله 
بشهود نفسه والإصغاء إلى صوت أهوائه وغرائزه» فينفصل عندئذ - 
بالوهم أو النسيان الذي يسيطر عليه - عن ارتباطه بالله» فيد ركه 
دان مهفي ا بعد أن حرج من حصن ارتباطه بالله إلى 
GES ae‏ معط سا م رتت قيهن 
محرمات. ولولا الحاحز الوهمي الذي فصله عن معيته لله وعن يقينه 
بأنناإلة تعني: ل تلطا اللهنو شدر ف عقر ةالقم قا مات E‏ 
ولا لرغائبه الغريزية أن تقتنصه لتوقعه في حرم. 

وهذا هو معنى حديث رسول الله هَيْدٌ: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيهاء حين ينتهبها وهو 
مۇمن»”. 

وهذا يعني أن إعان العبد لا يتم إلا إذا كان متعلقاً بأوصاف ربوبية 
الله عز وحلء بالمعنى الذي ذكرته» وهذا لا يتم إلا بعد أن يكون 
عد ارات عبوديته بالمعنى الذي أوضحت. 


.۳۹ الحكم العطائية 
فاللهم حققنا بأوصاف عبوديتنا لك» حتى نوفق للتعلق بأوصاف 
ويك تعلق اتكستان و الاي وحتى تدخلنا فيمن قلت عنه: 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 


ويده التي يبطش بهاء ورحله التي بمشي بها». 


«كيف تخترق لك العواندء وأنت لم 
ف 59 ۾ »** 0 العواة 1 


المقصود بالعوائد الأولى عوائد الله تعالى» أي سننه الكونية الماضية 
في عباده» والقائمة على علاقة ما بين الأسباب والمسببات» وهي علاقة 
أقامها الله.محض إرادته وتدبيره. والمراد بخرقها إدحال شذوذ عليها 
کا اسه کل هات و ارا التي مري لبعض عباد الله 
الصالحين. 

والمقصود بالعوائد الثانية» الرغبات والحظوظ الغريزية التي يبتلى الله 
بها الإنسان» من حب للدنيا وعصبية للذات» وتعلق بالأهواء» وركون 
إلى المدح وتبرم من الذم والقدح» إلى آخر ما هو معلوم من الصفات 
ار ال ر كبلط الأقسانة تامس و و له 
ف حياته وتقلباته» ما لم يجاهد نفسه في التحرر منهاء وما لم يسلك 
مسالك التزكية النفسية؛ التي أمر الله بها عباده والتي بها تتحول 
النفس من أمارة بالسوء إلى لوامة فمطمئنة. 


۳۹۲ الحكم العطائية 


إذا عرفت المعنى المراد بالعوائد فى هذه الحكمة» في المرة الأولى وقي 
الثانية» فإن ابن عطاء الله يقول لمن يتطلع إلى الكرامات والخوارق 
ينتظر أن يخصه الله بها: 

إن نفسك الأمارة بالسوء تنطوي على رغائب ونزوات وعلى كثير 
من الآفات التي سماها الله ررباطن الإثم» لم تأحذ نفسك بعد بالعمل 
على مقاومتها واحتراقها والتحرر منهاء طبقاً لما قد أمرك الله به» بل لا 
بول عاطق الوه مضو E‏ خنع واي مف انط 
من الله أو تطلب منه أن يخرق لك عوائده وسننه الكونية الماضية في 
عباده» فيكرمك بالخوارق ويؤيدك بأعاحيب انفصال الأسباب عن 
ال 


ولماذا تظل تنتظر بوارق الكرامات أن تلوح لك؟.. لماذا تصرٌ على 
أن يبمتعك الله بها أو بشيء منها أمام المريدين أو الأقران؟.. هل لك 
من دافع إلى ذلك إلا التجمل والتباهي بها أمام الآحرين؟ هل تنتظر من 
فائدة لها إلا ثناء الناس عليك وإعجابهم نك اذ كحت ات البلائ 


احتصك الله بخرق عوائده وإدحال الشذوذ أو الاستثناء في نواميسه؟ 


ولكن أما تعلم أن هذه الرغبة» شاهد كبير على أنك لا تزال 
تحتضن عوائدك السيئة التي أمرك الله باحتراقها والتحرر منهاء بالرعاية 
والحماية والاهتمام؟ 

فاا انلف الزن اهن أن نرق ادك اة 


الحكمة الرابعة والعشرون بعد المئة 4F‏ 
اودعت ع ج ا اتا 
تصر على | ستبقائها TST‏ تطلب منه حرق عوائده 
للف غلك فين ال كرام لتدصضاف» و للشهادة على علو شأنك | 

هذا هو معنى هذه اتحكمة وهذا هو شرح الاستفهام التعجبى 
المنبئة عنه كلمة رركيف» في صدر الحكمة. 

لعلك تقول: أليس في الصالحين من حرقوا في أنفسهم عوائدهم التي 
حذر الله منهاء وأمرهم بتطهير نفوسهم من رجسها وأوضارهاء 
فتحرروا من كل هذا الذي سماه الله باطن الإثمء فحان لهم أن 
يسألوا الله ما قد يتطلعون إليه من كرامات يخرق بها لسن و عن 
عوائده» أي أنظمته و سنه 

والجواب: أن من أبرز علامات جاح هؤلاء الناس قي حرق 
عوائدهم النفسية السيئة والتحرر منهاء أن لا ينشغلوا بالبحث عن 
الوا وق .و الك اناه داق" لك ا او يقيهوا ورن ا اا إن 
أهمهم شأنها وأحذوا يتطلعون إليها ويفرحون بها أو بظهور بعض ما 
ع بام nN AES TES‏ 
رغائبهم وأهوائهم النفسية» وأنهم يبحثون عما قد يرفع لهم بين الناس 
مكانة وقدرا. وإنها لآفة من أحطر الآفات. 

ولعلك تذكر أنني حدثتك في في أكثر من مناسبة مرت في هذا 
الكتاب» أن الربانين من عباد الله يخشون على أنفسهم من الخوارق 
والكرامات» ويرون في ظهورها على أيديهم ا ي 
عليهم. ولقد ذكرت لك ما قاله سيدي الشيخ أحمد الرفاعي» في كتابه 


۳۹4 الحكم العطائية 
البرهان المؤيدء من أن الصالحين من عباد الله يستخحفون من كراماتهم 


إنهم يفترضون - لا يتهمون به أنفسهم من سوء الحال والتقصير في 
جنب الله hS‏ من يدك ال بور 
الله. 

فتأمل في حال هؤلاء الربانيين والصالحين من عباد الله» وقارن بينهم 
وبين من يطرق باب السبيل إلى الخوارق والكرامات» يستنزلها من عند 
ا ع ل لي 
بإصلاح الحال واختراق ما فيها من العوائد السيئة والأهواء الجانحة 
له التطلع إلى الكرامات والفرح أمام الآخرين بها. 
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ثم إن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى» يصلح أن 
يكون خطاباً 0 الذين يحترفون التصوف والطرق 
لر ا سياد إل افو شل ريق عن الال والشهرة: ضاف 
NCE O e‏ 
واحترفوا مشيخة طريقة من الطرق الصوفية.. دأبهم في المجالس التي 
يجمعون إليهم فيها التلامذة والمريدين» أن ينوهوا بأنفسهم وأن يلفتوا 
الأنظار إلى ما يتمتعون به من مكانة عالية عند الله» من خلال كثير 
من الدلائل التي تؤ كد ذلكء منها - بل في مقدمتها - ما قد يدعيه 


الحكمة الرابعة والعشرون بعد المئة ۳۹۵ 


أحدهم من الاجتماع برسول الله ي في اليقظة بين الحين والاخر. وما 
قد ينقله عنه لهم من أحاديث وأحبار اختصه بهاء ولم يطلع عليها 
أعداتفن صا الذيق رووا عة فاد واا ون رقاو عنهم ا 

وأنت تعلم أن الشأن في هذه الدعوى إذا فتح بابها أن تميع الشريعة 
الإسلامية» وأن يستبدل بها غيرهاء مما يدعى هؤلاء الدحاحلة نقده 
طازحا من فم رسول الله» فهو إذن باب جديد من أبواب النسخ 

ولقد كان في الناس من ينقل لي عن بعض الشيوخ في هذا العصر 
دعوى لقائهم برسول الله يقظة لا مناماء فكنت أرتاب في هذه النقول 
وأحملها على عمل المبالغة أو التشنيع على بعض الصالحين من المربين 
والسالكين إلى الله. ثم أقبل إلي من العلماء الثقاة الصالحين الذين لا 
كرامات وما قد حصهم الله به من أعاحيب الخوارق» وقي مقدمتها 
روفن ونا يه Ea Ey‏ 

ولم يكن في العصور الخالية التي كانت الدولة الإسلامية تنهض فيها 
مسؤولياتها في حراسة الإسلام وحماية مبادئه وقيمه» من يجرؤ على 
التلبس .مغل هذا الدجل لقد كان الذي يدعي رؤية رسول الله يقظة 
يعرض لعقاب التعزير. فإن نقل عنه ما يخالف الشرع أو يناقض بعض 


۳۹٦‏ الحكم العطائية 


أما اليوم» وقد تحولت الدولة الإسلامية الواحدة إلى دول متفرقة 
شت ولم يعد الاهتمام بالإإسلام وحراسة حدوده ومبادئه» داحلا 2 
ا ا و ی ا 
على الأسماء والشعارات» فقد غدت ساحات العمل الإاسلامي» 
العلمية منهاء والتربوية؛ والسل وكية» مرتعاً لكل عابث» وموئلا لكل 
ذي غرض لم يجد في الوسائل الأحرى سبيلا إليه. 


والأهواء؛ لب الدين الإسلامي وجوهره - أرى ضرورة تضييق السبيل 
على من يزدحمون على هذا المورد» بل أرى قصره على من تضلعوا 
معرفة علوم القرآن والسنة ونالوا حظا وافرا من الفقه فى الدين والتبصر 
بأحكام الشريعة الإسلامية» ثم شهدت جماهير الأمة لهم بالاستقامة 

وإذا لم تكن في المهامٌ والمسؤوليات التى تتحملها قيادات الدول 


الإسلامية» مهمة مراقبة هذا الأمر» وحراسة شرائع الدين ومبادئه» أن 
ايت ها عابت رلا يدها طاحم ف ديا ملما إل مطامعة قان 
على وعي اسان وبصيرتهم الإإسلامية النافذة» أن RS RCE ER‏ 
القيادات في حراسة دين الله عز وحل من عبث العابثين» ومن طمع 
الطامعين» ومن أماني الدحالين. على أن مرد حراسة دين الله عز 
وجلء إلى اللااذاله جنيو المكدل مره بن التريصين آر الان م 
وصدق الله القائل: زر الذي أَرْسّل رَسولة بِالْهُدَى ودي ين الْحَقَ 
ِيظْهرَهُ عَلَى الدين كله کا كف بالله شهيدا) [الفتح: .]۲۸/٤۸‏ 
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فا الشان وجود الطلبء إنما 
الشأن أن ترزق حسن الأدب» 


سبق أثه د كرك للق فى هداسية مرت الفرق بين لاء والطلب: 
وقلت لك: الدعاء إعلان الافتقار إلى الله» والانصراف بذل العبودية 
والافتقار إليه وحده أي فالدعاء عبادة مقصودة لذاتهاء وحدت 
الاستجابة أم لم توحد. أما الطلب فهو أعم من ذلك.. إذ هو إعلان 
الحاجة إلى المطلوب» ا يتوقع مته الاستجابة و النذل» سواء كان 
الطالب نذا أ اكه ة لمن يطلب منه» أو كان أعلى أو أقل 


EE 
والمعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله من هذه الحكمة» هو أن‎ 
طالب الشيء معني بالرغبة في قضاء حاجته» وليس له أي اهتمام‎ 
بشيء آخحر من وراء ذلك» وإذا طرق بها باب من يتأمل عنده‎ 
الاستجابة وتحقيق المطلوب» فهو إنما يقبل إليه لهذه الغاية» ويتعلق به‎ 
لهذا الغرضء وآية ذلك أنه إذا نال منه مبتغاه أو يفس من الحصول‎ 


۳۹۸ الحكم العطائية 
عليه عن طريقه» تحاوزه معرضا عنه ناسيا له وصدق المغل القا 
((صاحب الجابحة أرعن) لا يروم إلا قضاءها). 


کي اء عا هادا او س قات ا 
بعضهم ببعض» فهو غير سائغ قط في علاقة العبد بربه عز وجل. إن 
ع سو ءالا قبي ما يمكن أن يزج صاحبه في أحط دركات البعد عن 
الله عز وحل. 


لذا فإن المطلوب من العبد - وقد عرف عبوديته ومملوكيته لله عز 
وحل - أن يقيد نفسه وسلوكه بضوابط الأدب مع الله» من حيث إنه 
غيل ا رو غم وا رد ل سح لتك ا 
وأوامره قبل أن يعرض هو مطالبه. 

وَإئما يتحقق هذا المطلوب بانقياده لأوامر الله وشرائعه من فرائض 
ومندوبات ينفذها على الوجه الذي يرضيه عز وحل» مع الاستسلام 
التام لحكمه والرضا المطلق بقضائه؛ والتزام نهج اللياقة والأدب وحسن 
المعاملة مع عباده. وكل ذلك مقرر ومبين في كتاب الله تعالى 
ال رسول الله على خير وجه. 

فإذا ايحه بحه العبد يصغي إلى متطابات الله منه» عازما على تنفينها 
TT ay‏ التي اير بها على وجه 
الجزم والإلزام» ضرورة الإقبال إليه بالدعاء.. يعرض من خلاله افتقاره 
المطلق ا eT‏ 
آماله بأوصاف كرمه وفضله وغناه وقوته. وذلك في مثل قوله تعالى: 


الحكمة الخامسة والعشرون بعد المئة سك 


ار اك ربكم الأْعُوني أستحب كم إن اذ بن يِسْتكبرُونَ عَنْ عِبادّتي 
لاحو يم داري ) [غافر: »]٠٠/٠٠١‏ وقوله: وراد ا 
عبادي عي اني و قريب عة الداع | إذا دعان فَلَيسْتَجيِبُوا ع 
ونوا 5 له يَشُدُوة4 [البقرة: .]١87/7‏ 

فإذا أقبل العبدء ينجز الأوامر المتجهة إليه من الله عز وجلء» على 
النحو الذي ذكرت لك» ومنها الإقبال إليه بالتضرع والدعاءء؛ فإك 
دعاءه عندئذ إنما هو استجابة منه لأمر الله وطلبه الصادر إليه. وفرق 
كبير بين السؤال الذي تعرضه بطلب منك» والسؤال الذي تعرضه 
استجابة لطلب صادر إليك منه. 


إنك ىق الحالة الأولى تستخدم ال مول ى محقيئ: طالب :ق ذلك 
منتهى الرعونة وسوء الأدب إن انت ریت yT‏ 
النحو إلى الله. 

وإتف يق كاله ا نسي عق ديق اد لأر اهر 
وق ذلك منتهى الأدب واللياقة» إن أنت أنممزت أمر الله من خلال 
سال دعاك له 

إن من أبرز مظاهر سوء الأدب مع الله قي الحالة الأولى» أنك إن لم 
تحد الاستجابة التى تنتظرهاء تهتاج في رأسك الشكوك في رحمة الله 
و وعده» وتغور ين خراك مشاعر التأفق.من أك لم تصل إلى.ها 

وإن من أ برز مظاهر ss‏ الغانية» أن 


RE‏ الحكم العطائية 
أم لم تجدهاء ويقينك بحكمة الله ورحمته مع حسن ظنك به» يظل 
رافح ب نااك قا ابا ياك ر الى رات 
اا تداق إا تدعوه شاعا الشاعر: غيو دشل لهه 
واستجابة لأمره الصادر إليك» لا أداة لتحقيق رغباتك والوصول به إلى 
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ثم إن الأدب الذي يلفت نظرنا ابن عطاء الله إلى التحلي به» في 
معرض السؤال أو الطلب والدعاء» تتفاوت درجاته. وأدناها ما قد 
ذكرته لك» من اشتغال العبد مما قد طلبه الله منه» قبل أن يشغل نفسه 
بعرض متطلباته على الله وطلبها منه» ثم أن يجعل دعاءه استجابة لأمر 
الله لا استجابة لرغبات نفسه وإلحاح احتياجاته. 

غير أن ثمة درجات أعلى في سلم التأدب مع الله يد ركها 5 
المراتب العالية في القرب من الله عز وجل. ألفت نظري ونظرك إلى 
عض منهاء لعل التوفيق الإلهي بسر لنا السبيل إلى التحلي بها. 

من أهم وأعلى درحات الأدب مع الله في الدعاء أن لا تطلب منه 
إلا التوفيق لإبحاز ما قد طلبه هو منك. وسبيل ذلك أن يفيض قلبك 
ثقة بحكمة الله ورحمته بك» ومن ثم ترقى إلى درجة التسليم لحكمه. 
وعندئذ تغنيك الثقة به عن عرض مسألتك عليه» ويغنيك التسليم 
لحكمه عن الاهتمام بدنياك ومعايشك. وتعود إلى نفسكء فتجد أن 
همومك قد غدت محصورة قي إبحاز الأوامر التي طلبها الله منك» وهي 
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اة فين رجات السسر بوالهي و اها ت الأزائر التعلفة 
بتركية النفس وتطهيرها من أوضارها وأمراضها الكثيرة. فلا يكون 
لك عندئذ هم ترحل إلى الله به بالتضرع والدعاء أن يكشفه عنك» إلا 
هم التوفيق لإنحاز ما قد طلبه منك على الوجه الأتم وبالطريقة التي 
وعرة من بحاهدة نفسك. وإنما الذي يزيل وعورة الطريق ويوحزها 

وقد مر بك بيان هذا الأدب وأهميته في | لحكمة التي يقول فيها ابن 
عطاء الله «خير ما تطلبه منه» ما هو طالبه منك) فارحع إلى ما قلته 
للق ا 


ومن اهم واعلی در ات الأدب مع الله ف أمر الدعاي أن تشمحي 
فيرووانة العبد وما يسجي الات الاخ طرار الى عر ها ف عار 

ذلك أن العبد إذا اشتدت ثقته بحكمة الله ور هته به» يحجيل كل ما 
أمره لمن يعلم أنه أشدٌ رحمة به من نفسه» فيمنعه ذلك من أن يشكو 
ال هوي ات الما هن أنه فو ار ار مين أن 
ا و ا ا 
الشيء في باطنه وحقيقته مبعث بلاء له» فیسکت ويسلم أمره لمن يعلم 
أنه حكيم وأنه أرحم به من نفسه. 


۲ الحكم العطائية 
ولقد كان حليل الرحمين سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» ا هله المرتبة 2 حسن الأدب مع الله. فد 


روى البخاري في صحيحه أنه لما وضع سيدنا إبراهيم في القاذف 
وال ليلق اناي الارن رغد إليه جرد التمروه اليلقوةفيهبناء لتم 
یزد عل أن قال: «رحسبي الله ونعم ال وكيل». 

EEN a تامف‎ el 
a EY ب انه‎ A E AE Ss, 
ولم يقلها تبرما ما هو فيه وأسلوباً من أساليب الرحاء والدعاء.‎ 

رلك هرل اف ها ا ق هادا ا ت ار الل عاد 
التو حه إليه بالمسألة والدعاء؟ 

والجواب أن الله أمر عباده بالدعاء» دون أن يحدد أو يبين لهم 
المسائل التي ينبغي أن يسألوه إياها ويدعوه بها. ألا ترى أنه قال لهم: 
وقال ربک ادْعُونِي تحب لك إغائر: .0/4 فحذف المفعول 
الثاني ل(ادعوني)» كي يتخير العبد رغائبه التي حجنن أن سأ اناده 
إياها ويتقدم إليه برحاء إبحازها.. وتختلف رغائب العبد وتتفاوت لديه 
اها حب ر ةق هن الله وهلي كوي لدد اد 
انصرافه عنها. 

فالمستغرق في رغائبه وأهوائه الدنيوية» يجعل من رغائبه تلك قائمة 
متطلباته ودعائه» كلما أراد أن يتجه إلى الله بالدعاي ثم إن تعلقه 
عله الزغاني: الدنيوية فافض كلسنا ازداد ترقا باللتوغية له آذ 
ععر ‏ رقانه ادا قيار ل جنا وده فر توا ا قم الله عنه» 


2 
21 
ا 
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من أمور الطاعة وأسباب السعادة الأحروية. إلى أن يرقى إلى الدرحة 
التي يتبوؤها أولو العزم من الرسل ومنهم سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. 

فهؤلاء الربانيون لا تفتر ألسنتهم عن الدعاء» ولكنهم لا يلتفتون إلى 
ما يشغل أفكار أمثالناء من شؤون الدنيا وحظوظ النفس والجسدء وإما 
يشغلوك اوقاتهم وأفكارهم .ما هر اسمى واحل من ذلك» فذلك هو 


3 3% 3% 


إذاكتية لذ ا ا ا اا ف ااا ان اي 
منها بالمرتبة الأحيرة التي تمثل الجامع المشترك الذي لا بد من توفره في 
سلوك المسلمين جميعا على احتلاف درخات قربهم من الله: 

وهذا الجامع المشترك هو ما قد ذكرته لك من ضرورة اشتغال العبد 
بإنحاز ما قد طلبه الله منه» قبل أن يشغل نفسه بعرض متطلباته على 
الله تعالى يطلب منه أن ينجزها له» ومن أن عليه أن يجعل دعاءه الذي 
جه يد إل الله اليعتحاتة ا الله للك لا اة ترخات يه 
وإلحاح احتياحاته. فإذا تمسكنا بهذا الأدب الذي لا بد منه لكل مسلم 
صادق مع الله في إسلامه؛ فإن باب الصعود في المراتب الأخرى التي 
حدثتك عن بعضها مفتوح لمن شاءء والله هو ولي التوفيق. 


% 3% 3 


بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار» 


الاضطرار هي ال حالة التي تنقطع فيها عن أسباب الكون كلها إلى 
المكون. إذ تنمحي عن بصيرتك المؤثرات وآثارهاء والوسائط 
ونتائجها. وتغيب عنك مصادر الحول والقوة» لترى في مكان ذلك 
كله الواحد الحى القيوم الذي إليه الخلق والأمر وبيده الحول والقوة... 
وعندئذ تتجلى حقيقة افتقارك إليه من دود الكائنات كلهاء فتلتصق 
والامه واحتياجاته كلها بيذه. 

فهذه الحالة هى التى تسمى الاضطرارء وصاحب هذه الحال هو 
E‏ حاكن بحيف لمعتس CE CE‏ 
السو ENN‏ 

إذا تبين هذاء فإن ابن عطاء الله يشبه الاضطرار بش حص یتو سط 
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ويناله لك» مثل هذا الشخص الذي هو ليس أكثر من حالة الاضطرار 

ولك هق عر اا أي مس يكون خط را بن 
كثير من الناس أن الإنسان يقع ني حالة الاضطرار عندما تشتد المصيبة 
لوقيف يناسن مد نة امات اترات وار انات و 
حائب الآمال» فعندئذ تنطبق عليه صفة الاضطرار» غير أن هذا التصور 


غير یك 


إن الإنسان في كل أحواله وسائر تقلباته مضطرء منقطع عن الناس 
كلهم وعن سائر الأسباب إلى رب الناس ومسبب الأسباب» وهو الله 
عز وجحل» ولكنه بين أن يكون متنبهاً إلى هذه الحقيقة» وأن يكون 
غافلاً عنها. 

وإنما BSE BES‏ 2000 
يخيل إليه من قوة بملكونهاء وإمكانات مادية أو علمية يتمتعون بهاء أو 
عندما تكون آماله متعلقة مما يتوهم أنه يملكه من حيل وقدرات 
وإمكانات. فيحجبه هذا الوهم عن الشعور بضعفه وعجزه» ويسعى 
معتمدا على تلك الأسباب التي تتراءى أمامه» إن فيما يظن أنه متمئع 
به» أو فيما يظن أن الناس الذين من حوله متميزون به قادرون عليه. 

ثم إنه يصحو من غفلته هذه عندما يطرق أبواب الناس ويبلو 
أحبارهم ويجرب حظه من نفسه» فلا يجد لديهم ولا من نفسه إلا 


٦‏ الحكم العطائية 
مظاهر العجز والافتقار إلى الواحد الذي لا ثاني له قي ذاته ولا في 
صفاته. 

نهدا شو شان اکن الان ير ن ان الأ فط ر ازال رون هة 
وضيق يقعون فيه» عندما تطبق عليهم مصيبة ماء ثم لا يجحدون في سائر 
الأسباب التي يخيل إليهم أنهم بملكونهاء أي منجاة منها. 

إلا أن الحقيقة التي يجب أن نعلمها جميعاء هي أن الإنسان مضطر 

الله في كل أحواله التي يمر بهاء فهو حتى في أوج عافيته» وفي أعلى 
درحات قوته» وني أبسط ما يتمتع به من غنى» فقير إلى الله عز وحل» 
لا يتأتى منه حول ولا قوة إلا بالله عز وجحل. 

والمطلوب من الإنسان أن يكون على بينة من هذه الحقيقة» فلا 
يخدع عنها بالأوهام» ولا يحجب عنها ببوارق التخيلات والأحلام. 
فإذا كان كذلكء فإنه لن يقبل على الله بالدعاء ولا بأمل أو رجاءء 
إلا إقبال العبد المضطر الذي يعلم أن نك سين E‏ ولا 
ر تيو سعد والا مر e‏ مله اول وعينيفا 
منه إلى ربه في الكشف عن ضره ورفع مصيبته» ولا بد أن تكون 
وساطته له محدية ومثمرة. وكيف لا والله هو القائل: ام مَسنْ يجيب 
ا إذا دَعاة e,‏ اد f‏ العو اا و 

وهذا معنى قول ابن عطاء الله في الفقرة الأول من حكمته هذه: 
روما طَلَب لك شيء مثل الاضطرار». 


ع 
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تقول: ولكن الله وعد باستجابة دعاء الداعي مطلقا 
ee‏ الداعي في مستوى الاضطرار أم لا. ألم يقل «ؤوقال رب 
ادغوني eg wt‏ 
EE 055-07‏ سم N‏ 
الدعاء وتحقيق المطلوب؟ 


9 


و 


اا ص 


والجواب: أن شعور الداعي بالاضطرار هو الروح السارية في دعائهء 
والتي تشكل سر الامنتعنانة ننفت PE‏ لساب مهاد إن 
عبارات يؤديها الداعي ويكررهاء وإنغا هو متمثل في ا حالة التي يتلبس 
بها الداعي» وهي شعوره ويقينه بأنه منقطع الآمال عن الخلائق كلهم 
إلى الله وحده» فهو وحده موئل الرجاء في تحقيق رغائبه» وقي دفع 
مخاوفه. 

فإن غاب هذا اليقين عن فكر الداعي أثناء دعائه» فهو إذن يوزع 
آفالة ديق الله وين قرو أصفافب المحلوفين ماخر أو شين فق 
الدنيا التي حول جن عواسا و اسا وها تون مدن حطر الان 
الشرك بالله عز وحل» وهيهات أن يلقى دعاء مازجه الشرك استجابة 
م الله. 


س 


إذك فالداعن اقيق لا يكرت إلا مطظراء واضظراره سو سير 
استجابة الله لدعائه. 


وما قد يتصوره كثير من الناس» من أن الاضطرار حالة عابرة تمر 
بالإنسان» عندما تخونه الوسائل والأسباب وتنقطع عنه الآمال بالناس 


۸ الحكم العطائية 
وما كان يطمع أن يناله منهم من حماية وعون» وهم باطل ما ينبغي أن 
يركن إليه العاقل قط. 

ذلك أن الإنسان في كل حالاته وتقلباته مقطوع إلا من لطف الله 
وعونه وتدبيره» وما قد يخيل إليه من عوامل وأسباب أخرى» ليس إلا 
دا e‏ وعدا يدو تن حو كب وماك رب قور السلا 
نريك: 

ولكن الإنسان من شأنه أن يذهل عن هذه الحقيقة بصور العوامل 
والأسباب التي تبرز أمامه وكأنها ذات فاعلية وتنفيذ» فيقف عندها 
ويوليها ثقته وآماله. فإذا اشتد عليه الكرب وأحذت منه المصيبة 
بالخناق» ولم يجد في الأسباب التي كان يه يثق بها ما يفيده ويغنيه» تذکر 
الله عز وحل وشرع بشكواه وآماله إليه» وظن أنه يمر تلك الساعة مسن 
يانه اا هي حالة الاضطرار» دون أن يدرك أنها ليست 
حالة طارئة بل هي شأنه ووصفه في كل ساعة وبكل حالء ما دام أنه 
العبد المملوك وأن مولاه هو الله وحده الذي لا شريك له. 

وف بيان الله تعالى ما يلفت النظر إلى هذه الحقيقة» ويحذر الإنسان 
من الانخداع بالأوهام والمظاهر التي تنسيه أنه يتقلب من دنياه التي 
يعيش فيهاء في قبضة الله عز وجل» مهما تقلبت به الأحوال. 

من ذلك قول الله تعالى: «إوَإذا مسك اضر فِي الْبَْر ضّلّ مَنْ 
ا ايه بر أَعرضكُمْ وكان الإنسان كمُورا ؛ 
نميف بكم جانب ار أو برل عَلَيكُمْ حاصياً تم لا 


EEG امام‎ e 
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[الإسراء: 1/117 -54]. 


فقد بين الله عز وجل لعباده أن الضرورة التي تنتاب الإنسان ليست 
محصورة في تلك الحالة التي تشبه انطباق أسباب الغرق على ركاب 
سفينة هاجت بها الرياح القاصفة في عرض البحر» بل هي وضع دائم 
الأقساة» ا ا والاسعر ان فإن 
اللهفاقي عن ع ما مكل نهار ا الساكية إل اساب 
5 

فإذا ا الإنسان هذه ا ا 
المتنوعة ملتجقا إل اله لادا به ياك الحماية والسلامة» 57 أن 
أسباب الوقاية المادية كلها لن تغني عنه شيعا إن تخلى الله عنه» ووكله 
إليها أو إلى ثقته بهاء وموقنا بأن أسباب الهلاك والمصائب كلهاء لن 
ال مضه لها إن جه ای حقو و وراد 


3% % 3 


ثم إن الفقرة الثانية من هذه الحكمة» تعبر عن معن معنى أشمل وأعم ما 

تفل عليه الفقرة الأول هي #القازوة الكل الذي ى عه جرفية ما 
تدل عليه الفقرة الأولى. 

يقول ابن عطاء الله «.. ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة 

والافتقار» أي لن جحد ما يسرع إليك بالمواهب الربانية» سواء منها ما 

حطر في بالك فطلبته» وما لم يخطر في بالك طلبه» مغل تذللك 


1٠‏ الحكم العطائية 
وافتقارك إلى الله» أي مثل تحققك بهويتك وتحردك عن أوهام غناك 
وقدرتك. 


انك إن ارغ كان وجرد عو رة و رار 
وأوهام الأنانية والمزايا التي تتمتع بهاء ملأ الله كأس وجودك هذا.عنن 
لا حصر لها من القوة والغنى وأسباب السعادة ومزايا الذات.. ولكنك 
إن ملأتها بأوهام قوتك وغناك وكبريائك» وكلك الله إلى أوهامك 
اه ولك فر ا عتناك ينها ف ن اليد ف کرات 
وانانتاك. 

وحصيلة الأمر أنك إن أردت لنفسك سعادة العاجلة والعقبى» فما 
عليك إلا أن تستسلم لواقع ذلك وافتقارك الاين إل الله فر وجل 
تست رحمه بوصفك هذاء وتذكره بوصفه الغنيّ العزيز» موكلاً أمرك كله 
إليه» مفوضا تدبير شؤونك إلى لطفه وباهر حكمته. 

EEE‏ جنا ةتسوب El‏ اه 
الإكرام ما لا يخطر منك على بال» وأعطاك من المنح والمنن ما لم يكن 
لديك أمل في نيله. 

E‏ الله تعالى: ومن يت الله ْمَل لَهُ 
مَخرّجاً » وَيرْرُقَةُ من حَيْتْ لا تسرب [الطلاق: 0-1/15] وقوله عز 
عراس ١‏ لكر قي بر لت n‏ 
القدسي الذي يرويه رسول الله وقد عن ربه سبحانه وتعالى صريح في 
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ا صو 
5 
0 


هذا المعنى بيّن الدلالة عليه؛ وهو: رمن شغله ذكري عن مسالتي 
أعطيته أذ ضا ما أعطيه ااا 


ولا أتصور ذاكرا يذكر الله بحق» دون آل يتصور .بين يدي ذكره له 
فاقته وافتقاره. بل الشأن في الذاكر أنه كلما ازداد استغراقا في ذكره 


لله ازداد شعورا ويقينا بذله وعظيم فاقته وفقره» وازداد مثولا بين 


ممه مر 


يدي عظيم سلطان الله وغناه وعزته وقهره. ثم إنه يزداد مع الذكر ثقة 
والتسليم» و تدبير أمره إلى من بيده تذبير هذا الكون كله مر ددا 
قول من قال عن الله عز وحل: 


2 


E E E انيسح :ميات‎ 


ت 


و 


أ 
ف 00 0 


منسجما مع حكمة مر شرحها لابن عطاء الله يقول فيها: ((أرح 
نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفساك». 


3 3 3% 


)١١‏ أخخرجه البحاري ف التاريخ» والبزار 2 مسندة والبيهقي 2 تعب الإعان» من حديث 
کو الخطاب» وفيه صفوان ابن أبى الصفاء ذكره ابن حبان في الضغفاء وي الثقات 


((لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو 
دعاويك» لم تصل إليه أبدأء ولكن إذا أراد أن 
يوصلك إليه. غطى وصفك بوصفه. ونعتك بنعته» 
فوصلك إليه بما منه إليكء. لا بما منك إليه). 


ما الفرق بين المساوئ والدعاوي؟ 

المساوئ تلك المعاصي التي يتورط فيها أحدناء وتتبعها الطبائع 
المرذولة» والنقائص والعيوب الأخلاقية المتنوعة» وكل ما لا يليق من 
الأفكار والسلوكات التي قد تصدر عن الإنسان. 

أما الدعاوي» فهي اعتداد الإنسان .ما قد يصدر عنه من طاعات» 
ورؤيته لها ثمرة لمواقفه وحهوده» وتباهيه على الأقران ما يرى أنه 
متميز عنهم به من المزايا العلمية والأخلاقية والمالية ونحوها. 

والذي ينبه إليه ابن عطاء الله في هذه الحكمة؛ هو أن الإنسانء أيا 
کان» قلما يستطيع التجرد والتخلص من مساوئه ودعاويه. 

فمساوئ الطبائع والعادات المرذولة والأحطاء اللو كية لا كاذ 
شك عن ااا هو مكل واا تنسة ااا او 


الحكمة السابعة والعشرون بعد المئة 1۳ 
وبوساوس الشيطان التي بحري من ابن ادم بحرى الدم فهو في عراك 
معهما دائماء في أحسن الأحوال.. فإن استطاع أن ينجو بنفسه من 
كثير من الآفات لم يأمن أن يصيبه رشاش أنواع من السيئات. 

ثم إن الشأن فيه» إن وفِق للخير» وأحرى الله على يديه فضائل 
الأعمال وتحلى بالخصال الحميدة» أن يُزهى بنفسه» ويرى الفضل في 
ذلك لصبره وحهوده» وآية ذلك أنه لو قابل من يتجاهل مزاياه هذه 
ويستخحف بهاء يرى في ذلك إيذاء وأي إيذاء له» ولربما قابله بالمثل 
E E‏ عقوو و ]ينه للك E A‏ رساك لقعي كه كن 
سجل لنفسه عند الله من المثوبة والأحر على طاعاته وقرباته» ما يضمن 
له النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي لا تشوبها غصة» وهو إن لم 
يصل إلى درجة اليقين بأنه سينال ذلك لا بقعم ال طلسي دل هن 
الله تعالى عوضاً عن طاعاته وقرباته التى استجاب له بها. 


فالشأن في الإنسان إذن» أن يكون عرضة للوقوع في الأخطاء 
والمحرمات» فإن صلح أمره واستقام على النهج القويم فالشأن فيه إذن 
أن يمتع نفسه بالدعاوي العريضة. وهو في كلا الحالين متنكب قي 
نقائص وعيوب خطيرة» ولعلٌ هذا من بعض ما يدل عليه قول الله 
تعالى: وو لق الإنسان ضعيفا [النساء: 28/4]. وهو داحل في صريح 


(MD) ٠. 9 
7 التوابون»)‎ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك» من حديث أنس بر 


0 


مالك» وقد ص ححه الخاكم والذهبي وغيرهما. 


15 الحكم العطائية 
فإذا توقف وصول الإنسانء إذن» إلى الله» بقبوله له والرضا عنه. 
على التخلص من هذه النقائص التى هى من شأنه» والتى تظل لاصقة 
به» E a‏ أن وصوله إليه متوقف» والحالة هذه» على 
ما لا قبل للانسان به» ولا قدرة له عليه. 
رلك الله غر وحنل إذا أراد أن يوضلا اليه أي بق له لبك 
وبرضاه عنك ستر نقائصك .ما يقابلها قي ذاته العلية» من صفات ر هته 
ومغفرته وعفوه» وغناه عنك؛ وستر دعاويك .ما يقابلها في ذاته العلية 
وحه الأجر والتعويض. 
هو بتفضل هابط منه إليك. وتلك هى الحقيقة التى أوضحها وأكدها 
رسول الله ب ادال «رسددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يدجل ا 
الجنة عمله» قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى 


الله بر مته . 


ثم إن هذا الذي يقرره ابن عطاء الله» ما يدل عليه صريح القرآن 
وال مار عضن الأشكالاض: 


الإشكال الأول: أن الذي يغلب على الظن أن في عباد الله من 
يسارعون في الخيرات دون أن يروا لأنفسهم أي فضل في ذلك 


)١(‏ متفق عليه من عائشة» وقد سبق خريجه في أكثر من موضع. 
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وينهضون هما افترضه الله عليهم بل .ما استحبه لهم أيضا من النوافل 
دون أي دعاو يذعونها فهل يدحل هؤلاء في عموم من وصفهم ابن 
عطاء الله بأصحاب المساوئ والدعاوي؟ 


والجواب أن الشأن في الإنسان أن يكون كما قال ابن عطاء الله 
أي هذا هو الغالب على أحواله» وهذا من قبيل قول الله تعالى: هون 
الإنسان لبه لَكَنُودٌ » وَإنْهُ على ذلك لهي وَإنهُ لحب احير 
ديد [العاديات: ]۸-٦/١٠١٠١‏ ومن قبيل قوله: إن الإنسان لَيطغى » 


م 3ے 


ُن رآه هُ استغنى که [العلق: ٦۹/٦-۷ع‏ أي إن الغالب على ل 
يكون على هذه الشاكلة.. فلا جرم أن في الناس من قد حرروا من 
وك ليضف 

إن الشأن في حال الصديقين والربانيين من عباد الله تعالى» أن 
تذوب مساوئهم في ضرام عبوديتهم لله تعالى» وأن يكونوا رقباء على 
أنفسهم من أن تنحرف إلى أي سوءء ومن أن تحدث نفس أحدهم 
صاحبها بأي سوء.. والشأن فيهم أن يكونواء مع ذلك» مجر دين عر 
الدعاوي كلهاء لا يرون من أحوالهم إلا دلائل التقصير في أداء حقوق 
الله والانهماك في حظوظ النفس وأهوائها؛ وإنك لتجدهم خائفين من 
و اا بدلا من الاستبشار ما قد ادر لهم من المثوبة والأجرء 
فهم کمن قال الله عنهم: اه الَذِينَهُمْ مِنْ حشية ربّهِمْ مقون 


ت 


رين هُمْ بآيات بهم ونون » وَلَذِينَ هُمْ بهم لا يركون 


4 


Pe 


E‏ م ا لوبهم وجلة انهه رهم راجعون 4 ازاف 
يسارعون في الخيْرات وهم لها RE TN E‏ 


٦‏ الحكم العطائية 
تقرير للشأن الغالب من أحوالهم» إذ يكون التقصير في تنفيذ أوامر الله 
هو الغالب عليهم؛ مع الاعتداد .ما قد يوفقون له من قربات وطاعات. 
الإشكال الثاني: أن هؤلاء الذين يغلب عليهم الوقوع في المساوئ مع 
الاعتداد .مما يوفقون إليه من طاعات» قد يريد الله أن يتلطف بهم 
فيوصلهم إليه» وقد لا يريد لهم ذلك.. هذا ما یدل عليه كلام ابسن 
عطاء الله إذ يقول: ررولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك 
صفه.. إلخ)). 

فمن هم الذين يريد الله أن يتلطف بهم ويوصلهم إليه بتغطية 
مساوئهم بصفات رحته» ومن هم الذين لم يرد الله لهم هذا اللضف 
والإكرام؟ وما هي جريرة هؤلاء الذين لم يرد الله لهم التجاوز عن 
أولهما: أن لله أن يصطفي من عباده للرحمة بهم والصفح عن 
ذنوبهم من يشاءء وأن يكل منهم إلى ما يستحقه من المقت والعذاب» 
من يشاء. وليس في ذلك شائبة ظلم منه» جل جلاله» لأحد. كيف 
وهو الخالق والمالك الحقيقي لهم جميعاء وللمالك أن أن يتصرف ملکه 
يي ولو شئنا لآتينا كل نفس مُداها 
ولک رن ق امول مدق لأسا کی من الجنةٍ والناس الحم 
[السجدة: مل والقائل: وس لك مِنَ لأر شيء ٣ء‏ او توب عَليّهم 


3 س 
ف ر ق 


أو د يعَذَبَهُم فَإنهُمْ ظالِمُون » وَلِلّهِ ما في السّماوات وما في الأرض يَعْفرْ 
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لِمَنْ يشاء وَيُعَذْبْ مَنْ يَشاءً والله غفورٌ رجيم [آل عمران: ۱۲۸/۳- 
۹ 

ههآ کے عا ها ا ی و بع ا 
واج ا ومن مظاهر تفضله عليهم أنه رهه مدان 
وعلى الحنين والالتجاء إليه» وصدق الله القائل: #إفأقم وَحْهَكَ للدين 
حَنِيفا فِطْرَة الله التي فصر الناس عَليّها [الروم: .]٠/٠١‏ 

والشأن في الإنسان أن ينقاد لهذه الفطرة الإعانية» بالاستجابة 
لقتضياتهاء 2 ذلك لطف وأي لطف من الله للانسان أيتمنا وجد 
وحيثما ترعرع ناء وإذا حطا الإنسان الخطوة الأولى ا الله 
باستجابته لدواعى هذه الفطرة» فإن الله يتكفل له بالتوفيق لمتابعة السير 
إليه فيما يلى ذلك من الخطوات التنفيذية الأخحرى. 


ثم إن من المهم أن تعلم أن الله عز وحل كما قرر وأعلن أنه يهدي 
من يشاء ويضلَ من يشاء ' وأنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء فقد 
وزو أيظا زاغل ا ر غ وان د ن ا ا 
صدق وأصغى إلى نداء فطرته الكامنة في أعماق نفسه» جذبه إليه 
بحوافز الهداية والتوفيق» وشرح صدره للسلوك في مسالك الوصول إلى 
الله» ويسر له أسباب الانضباط بأوامره والانتهاء عن نواهيه» وإنما هي 


)١(‏ إياك أن تصغي إلى من أضاف الدحل إلى الجهل» فادعى أن الضمير في يشاء عائد إلى 
الإنسان» وتذكر الآية التي تصفع هذه الجهالة وتفضح الدحل المقرون معهاء وهي قوله 
اق ع عق قد الام ا اف کی ودس اث طقس وا و ايه و و 
تعالى : ومن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقیم 4 [الأتعام: 95/5 . 


1۸ الحكم العطائية 
الخطوة الأولى ينتظرها المولى عز وجل من عباده» فان هم خطوها اليه 
بالاستسلام 5 اء فطرته الإمانية, ضمن لهم التوفيق لاحتيناز ماوراء 
ذلك من الخطوات الأخرى. 

انظر إلى هذه الحقيقة» كم 0 في قول الله تعالى: الك 6 
منوا وَعَجِلُوا الصالحات يهديهم رهم بلعانهم © [يرنس: ]4/٠١‏ وقوله 
0 ظوَالذِينَ کک فينا ا ي اسب [العتكبوات: 8 ]ا وفي 


[V/V 
وانطر» كم تبدو هذه الحقيقة حلية أيضا في قوله عز وجل في هذا‎ 
الخدم القدسي: (ریا عبادي كلكم ضال إلا من هدیته» فاستهدوني‎ 

أهدكم). 


وبهذا يتضح أن الذين قضى الله أن يزحهم في الضلالة» فإنهاهم 
أولئك الذين بدؤوا فأعرضوا عن نداء الفطرة الكامنة بين جوا نجهم 
وآثروا الاستكبار على الإصغاء إلى حديث العقل وتذكرة الخطاب 
0 ثم أصروا إصرارهم على الاستمرار في استكبارهم على الرغم 
ر الربانية التي تقرع أسماعهم» فهؤلاء هم الذين قضى الله بأن 

ا وهم المعنيون بقوله عر وحل: إ..وَيُحَذَبُ من يُشاءك 

والمعنيون بقوله: «.. لأَمْاذنٌ ُهنم م نّ الحنة والناس أَحْمَعِينَ. 

وهكذا فإنك إن دققت النظر» علمت أن هؤلاء هم الذين حكموا 
على أنفسهم بالضلالة» وعرّضوا أنفسهم لمقت الله وغضبه؛ وذلك 
عندما آثروا الاستكبار على الله» وتجاهلوا واقع عبوديتهم له» وأعرضوا 


الحكمة السابعة والعشرون بعد المئة حك 


عن نداء الفطرة الإبمانية الكامنة في أعماق نفوسهم» وأصموا آذانهم 
ألا ترى إلى هذا ا 0 الله عرز وجل: 

سارف عن آياتي الْذِينَ يتَكبرُونَ في ا بغیر الق وإد يروا 

کل یو لا ينوا بها ولذ ا سیل ا د رر 
5 بالأعزافت ا 


بل انه تعن ا هذا النذير الثاني ) الذي هو أبلغ من إل ول» فيما ينيه 
إليه من الآثار الوحيمة والعواقب المشقية» انظر إلى هذا الذي يقوله الله 


اسع هارع ر ويد لز ا وا ا ر 3 2 
و ل ا ل ا 8 
a‏ 


ق یداه إنا عتا عَلَى قلوبهم أ ٠“‏ يفقهوه وفى آذانهم وقر 
وإ e‏ المد فلن يدا إذا بدي [الكهف: 8١/لاه].‏ 

إدن» OE‏ «إذا» في قول ا عطاء الله: زول لكي . ]ذا أراد أن 
يوصلك إليه» ليست تعبيرا عن إرادة اعتباطية أو عشوائية من الله تعالى 
لإيصال العبد أو عدم إيصاله إليه بالهداية والتوفيق» بل هي تنطوي 
على قانون ألزم الله به ذاته العلية» في محال الهداية والإضلال» خلاصته 
e‏ رك وتعالى ملك أن يرج الناس 
كلهم ف ودية الضلالة والشقاء إن شاءء وأن يرقى بهم إلى صعيد 
YS‏ 
و کاک کت و الاضيلة فق 
عباده والتي حدئتك عن خلاصة لها. 


4 
5 


0 الحكم العطائية 
ما الحصيلة التي يرمي إليها ابن عطاء الله من هذا الكلام؟ 

إن الحصيلة تتلخص فيما يلي: على المسلم أن يكون على بينة من 
مساوئه الكثيرة التي تلازمه في كل تقلباته وأن يكون على ذكر لها.. 
وقد حدثتك عن أنواع هذه المساوئ والدليل على أن الإنسان لا يكاد 
يستطيع التحرر منها. 


م : قل ات 0 7 0 3 
لم عليه إل لاحظ توفيق الله له وانحذابه ا سنن الهداية والرشينل» 
أن يعلم بيقين أن الفضل في ذلك ليس عائدا إلى جهده وقدرته الذاتية, 
بل لفل :لق دل الله و ا فهو الذي واجه مساوئه المتنورعة 
بأوصاف مغفرته و صفحه» کا هذه الثانية ا للأولى و سببا 
تغلب عليهاء بل سبب مو لها. 

إن المسلم المصطبغ بحقيقة العبودية لله عز وحل» لا يعدو أن يكون 
في إحدى حالتين: 

حالة الاعتراف ممساوئه إذ يرى أنها المهتاحة فيه والمهيمنة عليه. 
وعليه في هذه الحالة أن يلوذ ملتصقا بأعتاب الله يسأله المغفرة 
والصفح» ويعاهده على التوبة وإصلاح الحال» ويسأله التوفيق والعون. 

وحالة الاستقامة على أوامر الله والسير على صراطه» وإنماعليه ف 
هذه الحالة أن يعلم أنه مدين في ذلك لتوفيق الله ولطفه. إذ هو الذي 
حبب إليه الاستقامة على أمره. ووفقه للسير على صراطه. وحرره من 


فاه 


الحكمة السابعة والعشرون بعد المئة ¥٦‏ 


إذن فالمسلم في كل الأحوال ليس له إلا الالتجاء إلى الله والانكسار 
بالمسألة عند بابه» إما على وجه الشكوى إليه من مساوئه التي تتغلب 
عليه» وإما على وجه الشكر له على اللطف الذي يفد إليه منه» وعلى 
التوفيق الذي يتفضل عليه. 

وهكذا تنمحق الدعاوي الذاتية كلهاء في ضرام التنبه إلى حقيقة 
عبودية الإنسان لله ومن نم فإن ديدن هذا الإنسان 3 يلهج دائماً 
بهذه الكلمة القدسية التي هي عصارة هذه الحكمة» وهي: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


الحكمة الثامنة والعشرون بعد المئة 


(لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول) 


من حق الله على العبد إذا أقبل على عبادته أن يعبله ولا تكد به 
BT‏ لل راق 
عز وجل. لا ا لمدح المادحين له ولا يطمع بجزاء غير ميل صفح 
الله عنه وقبوله له» إذا أقبل على عبادته غابت الدنيا عنه وغدا إقباله 
على الله هو شغله الشاغلء لا مزج مشاعر دنياه يجميل مناحاته مع 
اللى بل يتجه بكل أفكاره و اتخاس إليه» كأنه يراه . وعندما يرى 
الله بعين قلبه تغيب الأغيار كلها عنه. وکر چ من لوه كل م 
الزمان والمكان الذي يعيش فيه. 

ذلك عو دوق الله على العدد كما يومد به من الطاعات و العبادات 
فمن من الناس يؤدي هذا الحق لمولاه» كاملا غير منقوص؟ إذا 
وقن | ال د اجاج خارف وريه ينه ارين الله يفول 
ال نستعِينُ به وأطماعه تشرد بخياله إلى السبل التي 

O NE‏ لن تلك الأطماع» وأفكاره تبحث عن اوا 


نأ 


الحكمة الثامنة والعشرون بعد المدة ع 


3 


ا 8 سمل ا م هم اء 0 7 
الحلول للمشكلات التى تشف في و جه مشاريعه الصناعية او التجارية» 
وقلبه يحدته عن الصسحب و الا حباب لدي طال العهد بغراقهم ثم لم 
0 . سر 2 نه ۲ 02 
يعلم EE‏ صنع الدهر بهمء ويد ره اوفك الدذيك التقهب وا هم 


شأنه وأساؤوا إليه» وبالموقف الذي ينبغي ال يتخذه منهم. 


2 


3 8 و 2 
ولا يكاة أحهدنا ينجن فيا انان مرا حتت نوكه إل ER‏ 


ع 


أ فدح القادحين 


ر 


<¢ 


ده ت سللامة القصد الهف ق غمار مداح المادحين 
ل 

له.. وما هذا العمل الذي أعكف عليه الآنء إلا مثال مؤسف لهذا 

الذي أقول. تتطلع النفس إلى أصدائه بين الناس 0 ي يلاح والثناء 


وتضيق اعا والاتقاص > فإن لم تتطلع إلى E‏ ا 
ES‏ يفاجئها من دياك 0 


07 ا د كك عن || 1 قات فاس اا وعن الأنشطة الخيرية 
والأعمال الجهادية وأنشطة النصح والدعوة.. فإن الشأن فيها - في 


1 


A مدو ااه رفن سان انين وان‎ OE 
لتحقيق مآربها واستثمار مصالحها. أما الإخلاص لوحه الله والاندفاع‎ 
دان امال رطضا اليم قإن حجن كل متيشحاق الخناطر‎ 


ا فالشان هه آنا غبار هذه الآفات الف المتكادره 


فلو كان قبول الله للطاعات والعبادات التي يتقرب الناس بها إليه» 
متها بتجردها وصفائها من هذه اللإفات» إذد لما قبل الله من اا 
منهم أي طاعة أو اد ا قد و غه ك من اال المي لا يكاد 
ك نها الخد رالناس 


0 الحكم العطائية 
ولكنه عز وجل في الوقت الذي يأمرهم فيه بصدق العبودية له» 
وبالإحلاص له في العبادة» يعاملهم بلطفه وكرمه» فيتجاوز عن الكثير 
من الهفوات ويصفح عن الكشير من الزلات» ويطمئن الخائفين من 
أولي التقصير ما قد أعد لهم من مغفرة الذنوب وستر العيوب.. يقدول 
لهم: «إلا يكلف الله شا إلا وُسْعَهاك رادترة. 5 ثم يزيد قراره 

ES‏ لإفاتقوا الله ما امستطغتح )4 [التغابن: ]١١/١٤‏ ويبسدد 

عوامل اليأس من رحمة الله في نفوسهم عا يذكرهم به من رحمته التي 
سبقت غضبه» فيقول: «إقل يا عبادي الْذِيِنَ أُسْرَفوا على اتشيه لا 
تقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يغْفِر ا ا لشو لسو 
الرّحِيم يك [الزمر: 0/8ه]. 


وانظر إلى دقة النهج التربوي من الله لعباده فيما يخاطبهم به: 


يأمرهم» بادئ ذي بدي بالعزم... العزم قي صدق العبودية» وف دقة 
الإخلاص لله وحده» حذرا من تسرب أي شرك أو شريك» ظهر أو 
حفيء إلى ما قد يتقربون به إلى الله من طاعات وعبادات. . يقول لهم: 
فمن كان برحو إِقاءَ ريه يعمل عَصَلاً صالحاً ولا يرك بجا 
00 4 | ويقول: فيا أيها 0 اتسوا اتقوا | الله 


ع 


ها 2ه 


ی تقاتو6 [آل عمران. ۳" وبقول: «#وإث : ا وا ما في أن أو 
تخفوه يُحايِكُمْ , به الله [البقرة: ۸/۲ء۲] ويقول: اليس ولا 
أمانيّ أهْل ا ا بجر بو [النساء: 71/5 ١ع.‏ 

فإذا اتحجهت العزائم إلى بلوغ هذا الكمال الذي أمر الله عز وحل 
به» ثم تقطعت بها الأسباب عن ذلك للضعف الذي ابتلى الله به 


الحكمة الثامنة والعشرون بعد المئة 3E‏ 
الإنسان» فلم ل شا أن بلو ع ول الشبأو من ا تسر بت 
المخاوف إلى نفوس أصحاب هذه العزائم» من التقصير الذي حاق بها 
ولم تستطع التحرر منه» فدفعتهم مخاوف التقصير هذه إلى الالتجاء 
والتضرع إلى الله عز وحل» بالشكوى إليه من العجز الذي ينتابهم 
والضعف المهيمن عليهم» مع الدعاء الواإحف بأن يتجاوز الله عنهم 
التقضير الذى. لا ايار لهم فيه.. وعندئد (أي RE?‏ يقود الضعف 
أصحابه إلى ساحة التذلل والانكسار بين يدي الله يسألونه المغفرة 
والصفح) تغيب مرحلة العزم في الأوامر والتكليف» لتتجلى من ورائها 

رة لاط وا هة لري اط الت ا جاه كه 
اللائذين به والهاريين من ضعفهم إليه قائلا: يريد الله بكم لير ولا 


بريد بكم الْعُسسْرَي رل لبقرة: ]٠۸١/١‏ ويقول لهم مطمئنا وما جَعَلَ 


و 


SG ET, 57 غبك قن‎ 


والمعنى التربوي الملاحظ في أحذ الله عباده بهاتين الم حلتين» هو أن 
قد أمره الله به» إلا بعون وتوفيق من الله له. والمآل الذي لا بد أن 
ينتهي إليه العبد هو الاعتراف بالمسكنة والعجزء ولكن بعد بذل الجهد 
والتو حه بالقصد إلى تنفيذ العزائ ئم التي كلفه الله بها د ثم الإلحاح 
بالتضرع والدعاء أن يتقبل الله منه قصده. 0 له عجزه ويصفح 
عن تقصيره. وتلك هي الغاية التي يجب أن د ينتهي إليها العبد» أن كان 


6 الحكم العطانية 
لاو ا كانت حاله» وهي الاصطباغ حال العبودية 
المطلقة لله عز وحل... وما العزائم الربانية التى ي يأخحذ الله بها عباده في 
المربخلة الأول التق حدتتلة عنهاء e‏ ا التي يخاطبهم 
بها ني المرحلة الثانية» إلا عوامل ودوافع تسوقهم إلى هذه الغاية 
القدسية التي يجب أن د تھی إليها كل عبد من عباد الف وخا 
کا و Es‏ تعالى. 

إذنء فالقبول الذي يكرم الله به عباده إذ يتقربون إليه بالطاعات 
والعبادات» يس ب على إبحازهم لكامل ماقد طلبه منهم بادابه 
وشرو طه» و و لهم ذلك!!.. وَإثما هو مبني على ماهو اله 05 
تحاوز أخطائهم والغض عن هفواتهم» وستر عيوبهم. 

وسبحان من أظهر غناه» بالصفح عن عباده» وأظهر عبوديتهم له 
بافتقارهم إليه. وصدق ابن عطاء الله في هذا الذي يخاطبني ويخاطبك 
به: ررلولا جميل ستره» لم يكن عمل أهلاً للقبول». 


الحكمة التاسعة والعشرون سکیف المئكة 


((أنت إلى حلمه إذا أطعته. أحوج 


مو 


ولكن ابن عطاء الله ينبه في كلامه هذا إلى الآفة الخطيرة التي قد 
تذهب بجدوى الطاعة وتحيلها إلى معصية في باطن الأمر وحقيقته. كما 
ينبه إلى حالة کا ما تنتاب العاصى فتذيب خطر عصيانه وتعرضه 
للرحمة والصفح من الله عز وحل. 

كثيرا ما يوفق الإنسان لأداء عبادة أو طاعة أو عمل مبرور لله 
تعالى» فينتابه من ذلك العجب بنفسه» ويرى أنه قد أحرز لنفسه بذلك 
الدترجعاث الغلا عند الله تخالى» بعلو تفه عن الأحرين :فق الرتية 
اة جاع م خی اة ر اه فول 
الطاعة من ذلك إلى معصية» ولا يبقى له من تلك الطاعة إلا غلافها 


۸ الحكم العطائية 

وكثيرا ما يتورط الإنسان في معصية» فينتابه من ذلك شعور بسوء 
حاله» وتعرضه لعذاب الله ومقته» ويعود إلى نفسه وقد تلبس بتلك 
المعصية» فيرى أنه شر الناس كلهم فيغبطهم لما يعتقده من حسن 
حالهم بالنسبة إلى ما يعلم من سوء حاله.. والمأمول أن يجعل الله تعالى 
من الانكسار الذي انتابه للمعصية أو المعاصى التى تورط فيهاء شفيعا 
لسوء حاله.. وأن يجعل ثواب تذلله وانكساره أكثر من عقاب 
عصيانه» فيغفر الله هذه بتلك. 


لعلك تقول: فهل الطائعون كلهم يغترون بطاعاتهم ويعجبون بها؟ 
هل العاضون كلهم انون ندا تورطواقية من العصيان وتر 
معاصيهم إلى التذلل والانكسار لله» حتى يطلق ابن عطاء الله حكمه 
هذا في حق كل طائع وعاص من الناس؟ 

والجواب أن كل إنسان معرض - إذا وفقه الله لبعض من صالح 
الأعمال - لحديث النفس الأمارة بالسوء والتي من شأنها أن تبعث 
صاحبها على الوقوع في كثير من الأفكار والخواطر التي قد تحبط 
الأعمال» فاقتضى الأمر أن يأخذ العامل أيا كان حذره وأن يكون 
رفيا على لبد كن ی بالف بقارن بون 
بقح للخم ابن عطاق لله جد كيرا ا وكوي ا سن لياق 
وراء آنانية النفس وأهوائهاء وهو واحب يشمل المسلمين جميعاء لا 
يتميز قي ذلك بعض منهم عن بعض. 

وقد ورد في الأثر أنه كان في عهد بعض أنبياء بني إسرائيل رحل 
اشتهر بالعبادة والزهد» كان يلقب بعابد بني إسرائيل» وكان في العصر 


الحكمة التاسعة والعشرون بعد المئة ۹ 


ذاته رحل فاتك مسرف على نفسه يلقب بشقي بني إسرائيل.. قالوا: 
فلقي الشقي العابد ذات يوم في طريق له» فحدثته نفسه أن يدنو فيسلم 
E rR OE GE E‏ 
إليه ليسلم عليه متأملا الرحمة والمغفرة من الله بشفاعة ذلك العابد 
الصالح» انتهره العابد وأمره بادا عنه مخافة أن يناله رشاش من 
مقت الله له فولئ 'الشفى اما مك قارا قار الله إل الي 
الذي كان في ذلك العصرء أن قل 0 من العابد والشقي أن يستأنف 
حياته من حدید» فقد أحبطت للعابد عبادته» ومحوت من حياة الشقي 
El‏ 

ولا يعنيني في هذا المقام مدى صحة هذا الأثر» فهو» كما يبدو» من 
الإسرائيليات التي لا يستبين فيها الصحيح من الباطل. ذلك لأن المعنى 
E‏ فالطاعة ليست عبارة عن 
محرد الأفعال و حر کات التي 0 ع الغا وإغا هي اسان التي 
تلبس مشاعر الائسال هر الخضوع لسلطان الله وحدهء فيبرأً بذلك مما 
قد يخيل إليه من حوله وقوته» وتنصرف آماله ومخاوفه عن الناس كلهم 
إلى الله وحده» وتحت تأثير هذه الحال تنقاد أعضاؤه إلى أداء ما افترض 
الله عليه من الواجبات إلى الانتهاء عما حذره منه من المحرمات» 
فتكون الطاعة إذن 2 من هذه الحال الإبمانية والتوحيدية» والأعمال 
العضوية الخاضعة لما ينبغي أن تتحلى به من الشروط والأركان 
والآداب.. وهيهات أن يكون المستكبر بطاعته أو المدل على الله أو 
على ياف الله زر اوغا ی سدم الال کے ھی اا 
الطاعات وروحها. 


e.‏ الحكم العطائية 


و المعصية» وإك “كام تتحمق جمظهرها الذى نتم به فتسمى بذك 
معصية» إلا أن عقابها يشتد ويهون حسب النتائج النفسية والحال التي 


تتلبس بالعاصي بعد ارتكاب معصيته. فإذا فر ع من معصيته معتدا بها 
ار لهاء غير آبه حما قد عرض نفسه إليه من العقاب الربانى يسببهاء 
ثقل بذلك العقاب الذي استحقه بسببهاء ورا حرفته تلك الحال التى 
دنسي معميقه لح براقي es OE‏ 
منه» وساقته تلك الحال إلى الانكسار والتذلل على 
أغعاني الف ضار وا ی نا ر و ی که و ی اه 
00 - وهذا هو شان العاصي E ES E‏ 
وجل - فإن عقاب عصيانه يهون ثم يهون: ورعا لقي الله EY‏ 
Ea‏ ا یک ن على موعد م ا تذلله 
وانکساره» وعلى ندامته وتألمه من ضعفه الذي ENT‏ 
من أن يكون على موعد مع عقاب الله على ذلك العصيا! 

وحصيلة الكلام أن النهوض بالطاعات والقربات مدعاة للتباهي بها 
والتعالي على الآخرين ممن لم ينالوا حظهم منهاء ما لم يحصّن صاحبها 
عضن وة القاننة الغو ويد + س0 حقائق 
كع ج ه.. وأن التورط في المعاصي» مدعاة للتحوف من نتائجها 
وآثامهاء وإعلان الألم منها والندامة على انجرافه فيهاء ما لم يكن دافعه 
إليها اللامبالاة والاستكبار على أوامر الله وحكمه. 


الحكمة الموفية تمام الثلاثين بعد المئة 


(( الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. 
فالعامة يطلبون من الله الستر فيها خشية سقوط 
مرتبتهم عند الخلق. والخاصة يطلبون من الله الستر 
عنهاء خشية سقوطهم من نظر الملك الحق ) 


فى الات أن الله ال ستين عت الس وت ب فا انق كاه 
الفقهاء أن المسلم إن تعرض للوقوع في معصية وزلت به القدم في 
ارتكابهاء فإن المطلوب منه شرعاء إن ستره الله» أن يبقي ستر الله 
عليه فلا يتحدث لأحد عما وقع منه» حتى وإن كانت معصية كبيرة 
تستوحب الحد. وقد صح أن رسول الله بي تجساهل اعتراف ماعز 
ونبهه بالإشارة والتصريح إلى أن الأولى به أن يستر نفسه وأن يطوي 


TY‏ الحكم العطائية 

وما يدل على أن الله يحب الستر ومن صفاته الستر على عباده 
العاصين» ما دام الدافع لهم إلى المعصية ضعفاً في التغلب على غرائز 
النفاس ) ا ا ا 
أقول: نما يدل على ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وأحمد من لیف 
عبد الله بن عمرء أن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره 
من الناس (أي يوم القيامة) ويقرره بذنوبه» فيقول: أتعرف ذنب كذا 


يوم كذاء فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه 
أنه قد هلك» قال: فإني قد سترتها عليك قي الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» ثم يعطى کا ماه هة ,ا ب : 

ومن هنا فقد كان من دأب المومنين على اختلاف درجاتهم ورتبهم 
في الإبمان والالتزام» أن يسألوا الله عز وجل الستر دائماء وأن يركنوا 
إلى كنف الله وستره» كلما رأوا أنفسهم محظيين بهما. 

غير أن المؤمنين يختلفون في نوع الستر الذي يتفقون جميعاً في رجائه 
والدعاء به من الله تعالى. فأما عامة الناس من أمثالنا فإن دأبهم أن 
يسألوا الله عز وجل أن يستر قبائحهم ومعاصيهم عن الناس» حتى لا 
يفتضحوا بينهم بسببهاء أي فهم يخشون على أنفسهم من أن يفتضحوا 
بين الناس بهاء أكثر من أن يخشوا على أنفسهم من الوقوع فيها ومن 
أن يفتضح أمرهم عند الله بارتكابهم لها وتورطهم فيها. 

وأما الخاصة من الناس» وهم العلماء الربانيون من السلف الصالح» 
فإن دأبهم أن يسألوا الله عز وحل أن لا يفتضحوا بين يديه بأن يراهم 


الحكمة الموفية تمام الثلاثين بعد المئة err‏ 


متورطين في المنكرات التي حذرهم منها أو غائبين عن الواحبات التي 

وفرق كبير بين كل من الستر الذي يسأله أولفك العامة» والذي 
يسأله هؤلاء الخاصة.. ذلك ستر في المعصية» كما يقول ابن عطاء الله 
وهذا ستر عنهاء وسبيل الستر الأول أن لا يفتضح العبد بين الناس إن 
وقع في المعصية وزلت به القدم إليها. وسبيل الستر الثاني أن لا يتورط 
العبد في المعصية أصلأء حتى لا يفتضح أمره لا عند الله ولا بين 
النامن :: 

الفعة الأولى همّها أن لا يفتضح أمرها بين الناس» أما الفعة الثانية 
فكل همها أن لا يفتضح أمرها عند الله.. أي إن الفعة الأولى همها أن 
لااتشقط مر ها عند ات ها اة اة فيميها أن ل ةط 
مرتبتها عند الخالق. 

فإذا تبين لك ما يعنيه ابن عطاء الله بهذه الحكمة» من خلال هذا 
البيان الموجزء فاعلم أنه قد يرد بعض الإشكال على ذلك: 

الإشكال الأول: أن الفريقين من المؤمنين بالله عز وجلء العامة 
والخاصة» يتعرضان لحالين اثنين: 

أحدهما أن يكون المؤمن من الفريقين معافى من المعاصي والآثام 
كلهاء والمفروض في كل منهما في هذه الحال أن يسأل الله دوام هذه 
اة والح عر الككات ا لا جر سن ا الوقن كانه أي 
كانت رقيقه: أن يتطلع» وهو في حال العافية عن الوقوع في المعاصي› 


4 الحكم العطائية 
إلى وقوع معصية منه» على أن يستره الله تعالى عن الناس فلا يعلموا 
شيا نو خا 

ثانيهما: أن يكون المؤمن قد تورط في بعض المعاصي» سواء كان 
من عامة المؤمنين أو من خحواصهم» وأنت تعلم أنه ليس في الناس 
معضوم عن المعاضي والزلات أيا كاتواء إلا الرسل والأنبياء» فلا بد أن 
يكون الستر الذي يسألونه الله عز وجل في هذه الحال هو الستر عن 
أعين الناس وأسماعهم» كي لا يفتضح أمرهم ولا يبوؤوا بالخجل 
والخزي منهم. 

فقد آل الأمر إذن إلى أن الستر الذي يسأله المومنون ربهم» من أي 
الفريقين كانواء ستر واحد» أي .معنى واحد.. قبل تورطهم في المعاصي 
وهدا مكق = يسألونة:الاستمرار في القبات على الظاغاك والابتعناد 
عن السيئات» أما بعد تورطهم في شيء ا كو كد لك 5 
وسالونة ا علو كعاتن ردن الفا :وان ال و 
شأناً هو وحده المطلع عليه من دونهم. 

الإشكال الثاني : أن الخاصة من عباد الله وهم العلماء الربانيون» لا 
تكاد تمر بهم حال يرون أنفسهم فيها متحررين مسن السيئات 
والعصيان» بل إنهم أقرب إلى اتهامهم أنفسهم بأنواع السيئات» من 
اتهام العامة من عباد الله أنفسهم بها.. إذ العامة من الناس لا يتنبهون 
إلا نل ك العاضي ااه اسن ر ور ها ديرلا مع الأخطار 
والآفات» فإن لم يتعرضوا لشيء منها تاهت أعينهم عن رؤية ما دق 
من المعاصي والسيئات التي قد يكونون متلبسين بهاء وتبلدت 


الحكمة الموفية تمام الغلاثين بعد المئة ۳٥‏ 


تعبير ابن عطاء الله» فهم في كل أحوالهم وتقلباتهم لا ينفكون عن 
بالعجز التام عن اذاي حتى القليل من حقه. فهم من جح راء هذه الخال 
التي تهيمن عليهم دائماء يتهمون أنفسهم بالتقصير ويرون أنهه 
متقلون بالسيئات والأوزار. 

فا بوشن يعات و مح غناك اللنه أن و س 
الأعظمء وهو الله؟ 

وقد قفاوا ف ر جة سيد الي عبد القاون اللاي انه رتا يوسا 
في الطواف ملتصقا من بيت الله الحرام بالملترم» يقول: اللهم إن لم 
تغفر لي ذنوبي يوم القيامة وكان في قضائك أن تاحذني بجريرتها على 
رؤوس الأشهاد» فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى» حتى لا أفتضح أمام 

الإشكال الثالث: ما أورده أحمد والبيهقى وابن ماجه والحاكم في 
المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله وق 
ال اور و لن سنو الخديت: والعتي : |حرضوا على 
الاستقامة على أوامر الله والانتهاء عن نواهيه» واعلموا أنكم لن تنالوا 
درجة العصمة فى ذلك» بل سيظل التقصير في حقوق الله وأداء أوامره 
هو ان الانشاك وديدنه: 


56 الحكم العطائية 

وقريب من هذا المعنى» ما يدل عليه قول رسول الله يله في حديث 
أخر: («سددوا وقاربوا وابشرواء ENE‏ اخ الله ALE‏ 
وقد مر ذكره كاملاً وبيان تخريجه. 

أليس إذن في سؤال العبد ربه أن يعصمه من مظاهر التقصير ومن 
التلبس بالعصيان» ما يعارض هذا الذي أنبأ به رسول الله #؟ وأليس 
الأقرب إلى الأدب مع الله أن يطمع العبد بعفو الله وصفحه في كل 
الظروف والأحوال» بدلا من أن يطمع ما لا يتأتى له وهو الترفع عن 
سائر المعاصي والأوزار» بحيث يرحل إلى الله يوم القيامة وهو مرفوع 
الخبين مطمئن البال» لما وفق إليه في دنياه من أداء كل الحقوق 
والواحبات المترتبة لله في عنقه؟ 

وكيف يطمع المقربون إلى الله بهذا ويسألونه الضمانة لموبذلك: 
وقد علموًا آن الأنياء يعاء ما عدا يدا لون يكونون يوم القيامة في 
هم كبير وحوف عظيم» مماقد بدر منهم في الدنيا - على حد 
تصورهم - من السيئات والأوزار؟.. ألم ينبعنا رسول الله يل أن كلا 
شيدو يكو يو الاه مر فا و الو زل حال يقول: نفسيء 
نفسي» ويعتذر للخلائق الذين يستشفعون به لما يرى نفسه متلبسة به 
من تقصير وعصيان؟!.. فكيف يطمع من هم دون أولفك النخبة من 
الرسل والأنبياء» من المقربين والصالحينء أن يأتوا يوم القيامة وقد تميزوا 
عن تلك النخبة من الأنبياء والرسل» بسبب تحررهم من شوائب 
السيئات والأوزار؟ 
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والجواب عن هذه الإشكالات الثلاثة» أن المقربين من عباد الله إليهء 
يخجلون إذ يتلبسون بالمعاصي من رؤية الله لهم وهم على تلك الحالء 
أمر الله ولم يعصوا أمر عباده. فكيف يكون حجلهم من الناس أشدٌ 
من حجلهم من الإله الذي عصوه؟ بل كيف يكون حجلهم منهم 
مساويا لخجلهم من الله الذي يرون أنهم قد بارزوه هوء لا غيره» 
بالعصيان؟ 

وإذا كان الذي يتقي أسباب حجله من الناس وافتضاحه عندهم. 
إنما يسعى إلى ذلك .مما يتخذه لنفسه من وسائل الابتعاد والاستتار 
عنهم: فأي سبيل يسلك هذا الإنسان ذاته عندما يتقى أسباب حجله 
وافتضاحه من مولاه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟.. 
كيف يستتر منه وهو معه في كل أحواله وتقلباته آم کیت يبتغد: غسه 
وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟ 

من هنا احتلفت لغة عوام الناس عن لغة خواصهم. لدى التحوف 
ونقدهم والأذى الذي قد ينالهم منهم» ومن ثم فهم يلجؤون إلى الله 
بالتضرع والدعاء يسألونه الحماية من الافتضاح عندهم بجميل ستره. 
إذ هو لاغيره صاحب الأمر والنهي» وهو الذي يتوعد على العصيان» 


ETA‏ الحكم العطائية 
ويعد بالمثوبة على الطاعات» ومن ثم فهم يلجؤون إلى الله بالتضرع 
والدعاء أن يقدرهم على أن لا يرى منهم إلا الطاعة والاستقامة على 
الرشد. وقد علمت أن السبيل إلى ذلك لا يكون إلا بحماية الله لهم 
من الوقوع قي المحرمات. إذ لو وقعوا في شيء منها لراهم الله وهم 
و اذ عمد أن كدو ياد لر مه 

إن شان الخواص من عباد الله أن يساور أحدهم الهم ثم لا يفلته» 
الظلام» ولم يطلع عليه أثناء ارتكابها أحدء إذ قد علم أنه قد ستر عن 
أعين الناس» ولكنه لم يسترعن عين الله ورقابته» فهو يشعر من ذلك 
بفضيحة وأي فضيحة» ولعلك تراه ينشد ويردد متألما باكيا: 


ا 3 
تست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستح وأنت الرقيب 


وعندما يسوقه الألم إلى الدعاءء فإنما يدعو الله عز وحل» بعد توبته 
ثما ارتكب» أن يتفضل الله عليه بالستر لا من أعين الناس الذين هم من 
أمثاله فقط» بل يسأله ويلحف بالسؤال أن يستره من رقابة الله له 
ورؤيته إياه عاكفا على المعاصي والأوزار» وإنما سبيل ذلك أن يحميه 
الله من الوقوع في أوديتها وأن يجعله في كنفه بأن يقيه منها ويعصمه 
من الانقياد وراء نفسه الأمارة بالسوء. 

إذا علمت هذاء فما ينبغي أن تتوهم أن حوف الخاصة من عباد 
الله» من افتضاحهم بالمعاصي أمام الله ينسيهم الرغبة الفطرية في الستر 
ال ا أرقا د جلا لبان آي کان در جه عفد :للد عور وا 
كراهية اجار و لوو عه وعدن الرهيية أن کرت وای 


الحكمة الموفية تمام الثلاثين بعد المئة ۳۹ 
ونقائصه حفية مستورة عن الناس» وهل حرم الله الغيبة إلا انسجاما 
مع هذه الفطرة وتحاوبا مع مقتضاها؟ 

إلا أن كراهية أحدهم الافتضاح ا بالعصيانء» | أمام الله 
أضعاف. كراهيتة له مام عباد الله تدرا لافار الکو الذي ذ کر نة 
لك» والذي لا يلحظه ولا يشعر به إلا الربانيون من الناس. 

ولا ريب أن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني واحد من كبار 
هؤلاء الربانيين» ولكن خوفه من أن يفتضح حاله أمام رب العالمينء لا 
بمنع من أن يخاف من الفضيحة نفسها يوم اة انام الاس اضيا 
وهر با ر ا رقع ا ا دن بيع الله اكرام 


E‏ أذ ف او ال أن كات در اا 
إلى أن ار ا ای ا 
8 دب 1 e‏ 
eS‏ 
مي ل دا 000 

أحمد وأبو داود والنسائي من حديث يعلى بن أمية: رداك ا 
حيي ستير يحب الحياء والستر..» 

ومن شأن هذه المكرمة الإلهية للعبد أن تبعت الحياء من الناس في 
نفسه» عندما يعود إليها فيرى ما هي متلبسة به من الاثام والقبائح» مع 


6 الحكم العطائية 
ويذهب به الخيال والافتراض إلى احتمال أن يكشف الله للناس عن 
حقيقة حاله واك يريهم الخفي من أمره» ويتصور مدى الخيبة التي 


الوحل» بل الذعر رعاء من أن يتحقق بشأنه هذا الافتراض. فيسوقه 
ذلك إلى التضرع والدعاء والتعلق برحمة الله وإحسانه» يسأله - وقد 
أكرمه بالستر - أن يديم عليه ستره وأن لا يفضح أمام عباده أمره. 

ومن أهم ما يزيد مخاوف العبد من أن يكشف الله الستر الذي 
تفضل به عليه ما قد يراه من تقصيره في جنب الله» وما قد يعدّه على 
نفسه من السيئات والأوزار التي يرى أنه قد ارتكبهاء إذ لا يستبعد أن 
يعاقبه الله على ذلك بإزاحة ستره عنه وكشف خفايا تقصيره في 
جنب الله أمام عباده» فيكون له من هذه الحال» ما يشعره بالخوف 
الشديد من عقاب الله ومكره» ومن شأن هذا الخوف أن يدفعه إلى 
TE‏ سو كيم ل 
الوقوف على أعتابه والالتصاق بباب رحمته» يسأله أن لا يخرحه من 
كنفه وتر وان فض وركشىئ مر يز ثه بين اده 

وهذه الحال التي تطوف بالعبد وتلهب مشاعره بالخوف» ثم تسوقه 
إلى التضرع والتذلل والدعاء الواحف» بين يدي الله عز وحل» هو لب 
العبادة بل هو جوهر العبودية لله. 

فهذا هو جملة الجواب على الإشكالات التي قد ترد على كلام ابن 
عطاء الله في حكمته الحليلة هذه. 
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(رمن أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن 
ستركء ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك ) 


هذه الحكمة متعلقة» كما ترى» بالتي قبلها. وقد ذكرت لك في 
آحر تلك الحكمة أن من سنن الله في عباده الستر» يستر القبائح التي 
تصدر من الإنسان» عن أنظار الآخرين ودرايتهم» مهما كثرت. وينشر 
الفضائل التي يوفق للتحلي بها مهما هزلت أو قلت.. لا يستثنى من 
هذه السنة إلا الذين يتباهون بقبائحهم ولا يخجلون من الناس إن عرفوا 
بها. 

وليس فينا من لا يتنبه إلى هذا اللطف الذي يعامل به الرب عباده» 
لو تأمل في واقع حاله وفيما يعرفه هو من نفسه من نقائص وعيوب» 
ثم عاد فأصغى إلى ما يقوله الناس عنه وتأمل فيما يعرفونه من حاله من 
الفضائل والمكرمات. ولو عرف الناس منك ما تعرفه أنت من عيوبها 
ونقائصها وسوء حالهاء لم تحد فيهم من يلتفت إليك بأي مكرمة أو 


E3:‏ الحكم العطائية 


اهتمام» ولرأيتهم جميعا يكرهونك وينفضّون عنكء ولو عرفت أنت 


أيضا منهم ما يعرفه كل واحد منهم عن نفسه وعيوبهاء لاتخذت منهم 
الموقف ذاته» وعندئذ تنفك عرى التواصل والتعاون بين الناس» إذ 
کر عضي و ا وجوه التو تنبا بك عدا مي ا 
والتعاون. 

ولكنك قد علمت أن الله حكيم ورحيم» قضى أن يكون الإنسان 
عياف يه يألف إخوانه ويسكن إليهم ويم يد التعاون 
والتعامل إليهم» ولا يتأتى ذلك إلا إن قرأ كل واحد منهم في صفات 
الآخرين فضائلهم ومزاياهم الحميدة» وغيبت عنه نقائصهم وصفاتهم 
الذاتية | و فمن أحل ذلك مضت هذه السنة اعفد اونا قي فا لوليا اق 
ا ا عن ا ا 
بعيوبهم بل يستعلنون بها ويجابهون بها الآخرين في استخفاف ولا 
مبالاة.. وأنت تعلم أنه يدحل في هذا امسحاح اصيد ين ار 
من صفاتهم المرذولة وسائل لإيذاء الناس أو غشهم والكيد لهم في 
المعاملات بل حتى كثير من المصادفات. والحقيقة أن هذا الفريق من 
الناس لم يخرجهم الله من عموم قانونه وسنته في الناس» ولكنهم هم 
الذين أخحرجوا أنفسهم من كنف الله وستره» عندما استعلنوا بعيوبهم 
وآفاتهم النفسية بين الآخرين» بالكيد لهم وسوء التعامل معهم., 
والتباهي .ما قد ركب فيهم من العيوب وسوء الحال» إذن فهذه السنة 
الربانية الماضية قي الناس لا خلف فيها لدى التحقيق. 

إذا تبينت لك هذه الحقيقة» فضعها دائماً في ذاكرتك وإياك أن 
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فإن أنت أنحرت هذه الوصية» فلن تغتر إذن بإكرام أحد من الناس 
لك أو بثنائه عليك ومدحه لك» ولسوف تعلم وأنت تصغي إلى ثنائه 
ومديحه» أنه إنما يثني في الحقيقة على جميل ستر الله لك إذ لولا ما قد 
أكرمك الله به من ستر قبائحك وعيوبك من الغا لا الت ايد 
منهم إليك بأي اهتمام أو اكتراث» فضلاً عن أن يكرمك بالثناء عليك 
وتدبيج عبارات المديح لك. 

واعلم أنك ما دمت على ذكر من هذه السنة الربانية التي تفضل 
الله ربخل اده قن جوع مدع المادحين لك وثنائهم عليك» بل 
سيبعثك ذلك على مزيد من النجل من مولاك الذي يعلم ما استكن 
وما حفي من حالكء والذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء ثم 
يبعثك ذلك» أي مدح المادحين لك» على الاستغراق قي حمد الله 
والثناء عليه» أن ستر عن الناس القبيح من حصالك» وهي كثيرة. 
ونشر بينهم أنباء الحميد منهاء وهي قليلة. 

ولكنك إن حجبت نفسك عن عيوب ذاتك أو تجاهلتها وتغافلت 
عن وجودهاء فإن إكرام الناس لك بالثناء عليك سيكون مصدر فتنة 
وأي فتنة لك.. ولسوف يدعوك مديحهم المتكرر لك إلى تصديقهم 
فيما يقولون» فتقع من حراء ذلك في مصيبة العجب والغرور» وتزداد 
بذلك غيبوبة عن مشاهدة عيوبك وأحطائك. 

فانظر من أي الفريقين أنت.. فإن كنت بحمد الله وتوفيقه من 
الفريق الأول أي الذي يعلم أنه مكلوء بكنف الله وجميل ستره» فإن 
إكرام الناس لك بثنائهم عليك لن يعود إليك إلا بالخير» إذ ستزداد 
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بذلك هد لله وشكرا کان سی عرد عون کیاد ولم يرهم 
منك إلا الجميل والحميد من الخصال. ولعل المصطفى ي إنما عنى هذا 
الفريق بقوله: «إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإبمان في قلبه»» ولئن 
كان في الحديث ضعف من حيث السندء فإن مما يقويه أن رسول الله 
يوٌ كان يثني على كثير من أصحابه في وجحوههم» كثنائه على أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وعلى معاذ وحابر وأسامة بن زيد.. وكل 
ذلك ثابت في الصحيح» ولعله ما أثنى عليهم إلا لأنهم كانوا من هذا 
الفريق/ 

أما إن كنت من الفريق الثاني - وأسأل الله لي ولك العفو والعافية 
- فإن ثناء الناس عليك سيرسخ في ذهنك ما تدعيه لنفسك من المزايا 
والكمالات والصفات الحميدة» ويزيدك حهلا أو تجاهلاً بعيوربك 
ونقائصك الكثيرة. وإن في ذلك من الفتنة ما قد يجر عليك أخطر 
الآفات. ولعله 5 إنما عنى هذا الفريق الشاني» عندما قال لأحد 
أصحابه» وقد سمعه يمدح رجلا عنده: («ويحك قطعت عنق صاحبك» 
لو سمعها ما أفلح»” . 


والذي يرمي إليه ابن عطاء الله رحمه الله من هذه الحكمة» هو أن 
على المسلم أن يعلم دائما أنه بؤرة للنقائص والعيوب والأخطاءء ولكن 
)١(‏ رواه الطبراني والحاكم في المستدرك من حديث أسامة بن زيد. 


(0) وواه الضيحان من حديت أي بكرة» ونتمته: ((. . إن كان أحدكم لاد مادحا أخاه 
فليقل أحسب فلاناً ولا أزكي على الله أحداً. حسيبه الله إن كان یری أنه كذلك). 
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للعو قاذ a‏ كلاف ره متهي من ةو الست 
الحميدة. على أن تلك المزايا التي ستر الله عواره بها إما هي من عطاء 
الله وفضله فليحمد الله دائماً على نعمتي ستره للقبائح» وتفضله عليه 
الوقن امعد و ي و ا ردقه مر 
تلك المزايا التي أكرمه الله بهاء فليزدد حمداً لله أن ستر عن عباده 
قبائحه وجاد عليه بالصفات الحميدة التي أكرمه بهاء وجعل له منها 
غطاء لتلك القبائح وسبب ستر لها. 

ود اهو سان عا ا الف لقوق واا ا ت ا اليك 
الارىه فرن الدك :للا ريده إلا عورا اا ولل اكه ع رجا 
ولا يذ كرهم إلا عزيد فضل الله عليهم. بل إنهم لا يحدون المدح أو 
ا قف :ا ل الله سال ا ھی ا ع ا كانه 
وهو وحله الممدوح بصفات الكمال. 

وقد رووا في ترجمة سيدي أبي يزيد البسطاميء أنه كان إذا رأى 
الناس ازدحموا عليه في جحلسه وقد شدهم إليه الحب والتقة بصللاحه 
أقبل إلى الله يقول: اللهم إنك تعلم أنهم يقصدونك أنت» ولكنهم 
وحدوني عندك. 


فهذه حال من تاه عن نفسه وغاب عن كل ما فيها من موحبات 
المدح والقدح» ولم يدله شعوره إلا عل سورد واحد» هو الله فماذا 
عسى أن يؤثر فيه الإطراء والمدح» وماذا عسى أن يفعل به الانتقاص 
والقدحء وهو لا يشعر من ذاته بأي شيء ذي بال؟.. كل ما یعلمه 
من حال نفسه أنه عند الله» وأن كل ما فيه فهو بالله» فإذا مدحه 
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المادحون فالممدوح في الحقيقة هو الله» وإذا أقبل إليه الزائرون» فإن 
المزور في الحقيقة هو الله. 

ولا يوهمنك الجهل أن هذا الكلام لون مما تفرزه عقيدة الحلول» بل 
الأمر على النقيض من ذلك تماماء أوهام الحلول لدى الزنادقة من 
إذن (فيما يتوهمون) مصدر كل ما في ذاته العلية من الكمالات. ومن 
ذم فهو ا بق و ا الأععواد ی 


أما هذا الذي أوضحته لك فهو مظهر لوحدة الشهود والفناء عن 
الذات» وذلك بإحالة كل ما فيها من مظاهر الحول والقوة والملك 
والفاعلية إلى الله وحده. ومن ثم فإن المصطبغين بهذا الشعور يرقون 
بذلك إلى أعلى درحات التوحيد» ولا يرون في أنفسهم» مهما تقابت 
بهم الأحوال» إلا صفة العجز والذل والفقر. 

وأصحاب هذه الدرحة الباسقة من التوحيد» يعاملون الناس في 
الظاهرء ولكنهم إنما يتعاملون دائماً مع الله في حقيقة الأمر وما تكنه 
مقاصدهم وضمائرهم» فهم يرون الناس في الظاهر ولكنهم يتعاملون 
من خلالهم مع الله في الباطن. . 


فهم الذين وعوا معنى الحديث القدسي التالي وارتقوا إلى درجحة 
العمل .ما فيه» فكانوا بذلك في نحوة من العتاب الذي يوجهه الله إلى 
طائفة من عباده يوم القيامة. يقول الله تعالى لأفراد هذه الطائفة: رريا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني. فال فار كي اعود وأنت رت 
الول ابا عت أن عدي قفاوا عرض تل اة اعات 
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أنك لو عدتني لوحدتني و لحم آدم استطعمتك فلم تطعمني. 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته 
لوحدت ذلك عندي. يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقني. SE NE‏ 
كيفك E I‏ رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم 
تسشه. م انلك لو وه ا ت ذلك ع 

افترى أن قول الله تعالى «مرضت فلم تعدني» و«استطعمتك فلم 
تطعمني»» و«استسقيتك فلم تسقني» تكريس لعنى الحلول والعياذ 
بالله؟ أم هو توحيه للعبد إلى بلو غ أعلى درحات التو حيده ل 0 
يتعامل مع الناس في الظاهر» على أن لا يتجه من حلال ذلك إلا إلى 
التعامل مع الله في الباطن» وكم هي دقيقة وحامعة» تلك الكلمة التى 
اشتهرت عن الإمام فخر الو اراد رک ظاهرا مع الخلق. وباطنا 
مع الحق)». 

فاللهم حققنا بأعلى رتب التوحيد لك» حتى نتحقق بالحكمة التى 
يخاطبنا بها ابن عطاء الله: «من أكرمك فإنما أكرم فيك حميل سره 
فإشيية حنم تر لك لبون الحمد لمن أكرمك وشكرك). 

وعندئذ نعلم أن المتة تفضا دام هو اام اث هر الفا كلة ال 
وأنه هو وحده الذي يستحق الحمد والشكر على كل نعمة وعطية. 
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((ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك 


عليم» وليس ذلك إلا مولاك الكريم» خير من 
تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه) 


يقول ابن عطاء الله: لا يخلص لك في الصحبة إلا من يصحبك عالا 
بعييك» متجاوزأ عنه» في سبيل صحبتك والإبقاء على مودتك 
ورعايتك ولن جحد من يصحبك على هذا النهج إلا مولاك الأحلء 
وهو الله عز وحل.. ويقول رحمه الله: أولى من تصحبه من يطلبك 
لذاتك لا منفعة تعود منك إليه» وليس في الناس كلهم من يطلبك 
لذاتك ولا يطمع منك بأي منفعة تفد منك إليه؛ إنماهو الله وحده 
يتولاك ويطلبك ليسعدك بالقرب منه» وليعود بوافر إحسانه وعظيم 
إنعامة غليك: 

فهل الأمر كما يقول ابن عطاء الله؟ 

هل كل من يصحبك ويعلن عن حبه لك» من الناس» إنما يتعلق بك 
لخم ا وهل كل مرو هن ونا الصا هی ت وضيق در 
بالعيوب التي قد تبدر منك؟ 
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إن تحارب العلاقات الاجتماعية في هذه الدنياء قدا ا تقول: 
نعم وتشهد بصدق هذا الذي يقوله ابن عطاء الله فالناس إنما 
يتواصلون لحاحة كل واحد منهم إلى الآخرء ولابدٌ لكي يحقق التواصل 
هدفه هذا» من أن يأتي مغلفا بغلاف الود والإطراء وتبادل الثناء 
وكلمات المديح» إذ قلما يصل الإنسان إلى مبتغاه من صاحبه إلا إن 
سلك إليه هذه الطريقة 


وديا وجي جاه عن تتفي اناق نوز مانا يواعد هيا 
هة أو عير أو فط بق بجا قلف له ا لفحي د 
الصلة» ولرتما تحولت الصحبة إلى عدوان. 

وهذا الواقع الاحتماعي لا ينافيه ما هو ثابت ومقرر أيضاً من أن 
الإنسان ألوف بطبعه وأن قلبه مفطور على الوداد. ذلك لأن الإلف 
الذي فطر عليه الإنسان إنما مد ا شا لسريان المصالح 
وتبادل الناس لها فيما بينهم. وآية ذلك أن سير المصالح إن توقف بين 
اثنين أو بين أفراد جماعة من الناس لسبب ماء فإن معين الود والألفة 

ولا يناف هذا الواقع الاحتماعي ما قد تراه أيضاً من مظاهر السب 
الذي يسريء متقداً» من قلب شخص ما إلى آخر ذكرأ أو أشى» فقد 
فل إيق کک اک ا سانا عو لالع كنات کن 
المنافع» وهو ذلك الذي يسمونه العشق أو الهيام.. فإن هذا المحب إنما 
يحب نفسه من خلال شخص من يحب. ول و أن في المحبين 
فق لانت دن رو اه غرها أو قالش ار الس الان فيه 
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أن ارصن د على الا ر و التم: له يكن السب 
الممكنة؟ فهذا واحد من الأغراض الشخصية العائدة إلى منفعة المحب 
ومصلحته» وإن كانت هذه المنفعة شديدة التعلق بشخص المحبوب 


إن المحب هو الذي يشعر بلذة القرب والوصال» ومن ثم فهو الذي 


فإن رأيت شخصين تسري بينهما مشاعر الحب على نحو متبادل» 
زويف كل نوها يدانا ماو فالغل أن كا ينيك ينال مين ا 
المتعة التي ينشدها لنفسه» فهما في ذلك كشخصين التقيا على منفعة 
مالية متبادلة بينهما.. 

والخلاصة أن علاقة الإنسان بالإنسان قائمة على إشباع كل منهما 
لحاجاته الذاتية» ولكن الحاجة قد تكون مادية وقد تكون معنوية: 

نفسية» أو روح أو غريزية.. وما قد يكون بين الناس من نسيج الألفة 

والود ليس إلا ثرا من آثار المنافع المتبادلة بينهم.. فإن قال لك قائل: 
إن فلانا من الناس متعلق بصديق له دون أي فائدة مادية أو معنوية 
gs‏ ند Es E SS‏ 
تلبس به من عیوب» فاعلم أنه يتخيل شيا لا وجود له» ويرسم صورة 

حقيقة لها 

ب و 
إليه» ودون أن تتعكر صحبته لك بعيب أو عيوب أو أخطاء تلبست 


الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئة ٥١‏ 
انار ر لاوطو و وان ا ا 
إل کو ی و د 

ب لوكي و ر وهو الغني عنك.. ويقبلك على 
أخطائك وعيوبك دون أن يناله من تلك الأحطاء والعيوب شيء.. 
يرعاك ويحميك من السوء وأنت معرض عنه» بلاحقك بالوصية 
والتحذير والنصح» على الرغم من كثرة مخالفاتك وعصيانك له.. 
تنسى أو تتناسى فضله عليك» وهو يتابع إكرامه لك ويرسل عطاياه 
ورفده إليك.. تخالف أوامره» وتنحط في المعاصي التي ينهاك عنهاء 
وترتكب الشنائع والموبقات» ثم إنه يصطلح معك ويصفح عنك 
بالتفاتة صادقة منك إليه.. فمن في الناس» الأقربين والأبعدين» العشاق 
والمولعين» من يصحبك على هذا النهج» ويقبلك على كل هذه 
التقلبات-مدلت 1 

ثم إن الناس الذين تركن إليهم وي ركنون إليك لا تمتد صحبتهم 
لك إلى أكثر من عيشك معهم فوق هذه الأرض. فإذا جذبك الموت 
عنهم إلى حياتك البرزخية» انفضوا جميعا عنك وأعرضوا عنك» كل 
إلى شأنه ومصلحته ودنياه» وما هي إلا ساعات أو أيام حتى يطويك 
النسيان عن أذهانهم وتنمحي ذكراك عن أخيلتهم.. أما صاحبك 
ووليك الذي هو الله» فهو باق معك لا يفارقك. يؤنسك في تلك 
الوحقنة: ودد امالك عبد تلك الشدة:: و دد عك الكرب يا يالك 
من رحمته الدائمة.. وليس من شرط لتسعد بصحبته المتميزة هذه إلا أن 
LENE‏ فنك OO‏ و لالت 
ماح ي 


ع الحكم العطائية 

دعني أضعك أمام شاهد من الحياة الواقعية» على هذا الذي ينبهنا 
إليه ابن عطاء الله: 

قصة فتاة خدعت بصحبة الأقران والمحبين والعشاق» ولما انخحرفت 
في منزلق خداعهم تخلى عنها الأهل والأقربون» وتنكر لها العشاق 
لحرت كول فليا من وهذة الكتقاء إلا ين الله 

وها أنا أرويها كما رويتها للقراء في بعض كتبي السابقة: 

رردخلت مكتبي في كلية الشريعة» فتاة اصطنعت ال" 
حجاباً سترت به جزءاً من شعر رأسهاء استأذنتني أن تجلس فتقص 
على مأساتهاء أملاً في أن أهديها إلى خرج أو أعينها على حل. 

كانت خلاصة قصتها أنها نشأت في بيت لا يعرف للدين معنى ولا 
ينضبط منه بأي قِيّم.. تلقت تربيتها وثقافتها في المدارس» فالجامعة, 
دون أي رقيب عليها أو ناصح لها أو مشفق عليها.. قالت: وكان 
الشباب منذ مرحلة الدراسة الثانوية يحومون حولهاء ويظهرون 
الإعجاب بهاء ويدفعونها إلى مزيد من التحرر في المظهر والسلوك.. 
قالت: فاستسلمت لذلك كله وتحول قلبي إلى (فندق) على حد 
ا الوافتروة الن سن ا واد إلى تعر وی اا 
ازدادت علاقتي مع اا وكان الكل تشب ا 
أتمتع به ل ل ل المستمر علي بأن 
ا و الراك واتغلقنت: تللق الأقاء يشاب 
منهم» تراءى لي أنني قد أحببته وأن هواه قد أحذ ممجامع نفسيء إذ 
كان يؤكد لي صادق حبه لي وتعلقه بي» فعرضت عليه أن يتقدم 


الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئة tor‏ 
فيخطبني من أهلي» واقترحت عليه مشروع زواج ج.. فأظهر الاستجابة 
الكلية» وأكد أن هذا هو مشروعه القائم في ذهنه» وأنه سيتقدم منطبتي 
واف شو ا دقلف سي المت قن لاقام ركنا زه لعفا : 
وفي إحدى اللقاءات» استطاع أن يستلب مني ع ما أملك› إذ كنت 
قد أيقنت بحبه ووثقت بوعده» وصدقت أحلامي بأنه الشاب الذي 
سأ ركن إليه وأحتمي به. 

وتكرر من بعد ذلك حصوله على مبتغاه» ورحت أذكره بالخطبة» 
وأستعجله بإنحاز الوعد» وراح هو يستمهلني ويتذرع بأعذار علحتك 
فيما بعد أنه يختلقها. 

وفي إحدى اللقاءات ت طالبته بإلحاح أن ينجز وعده بالخطبة. . فألقي 
ا نظرة تفيض بالازدراء» وقال: عندما أقرر الزواج سأبحث عن فتاة 
شريفة تناسبني» لا تحعل من نفسها ملهاة للشباب!.. 

طرقت سمعي هذه الكلمات» وكأنها صيحة كبرى أيقظتني من 
نوم متطاول عميق» لأحد نفسي بين حشد من الناس العابثين بي 
والمخادعين لي» ورأيتني أصبحت غريبة في هذا العالم حتى عن أهلي 
الذين تركوني أهيم على وجهي كما أشاء» ولكني لو شكوت إليهم 
نتيجة إهمالهم لي وإعراضهم عني لتعرضت يقينا لأسوأ أشكال 
الهلاك. 

ثم قالت في غمرة التأثر: لقد أيقنت الآن أنني لو تمسكت .عبادئ 
الإسلام ونصائحه» لما نال مني أي دحال أو مخادع» ولبقيت مكلوءة 
السعادة والشرف.. ولست أذري ما الذي أستطيع أن أفعله الآن. 


fof‏ الحكم العطائية 

قلت لها: أفكان من الضروري أن تمتحني أوامر الله وأن تخوضي 
غماز هذه التجربة القاتلة» كي تصلى احيرا إلى هذا اليقنين؟!.. ألم 
يكن يغنيك عن كل ذلك ما ينبغي أن يعلمه كل عاقل (سلفا) من أن 
هذا الدين ليس في مجموعه إلا جملة نصائح من إلهنا الذي هو أرحم 
الراحمين يخاطب بها عباده أجمعين» كي يسعدوا برعايتها ويجدوا فيها 
ما يحميهم من كل سوء؟ 

لقد أعرضت عنه خلال السنوات التي مضت» وآثرت على الانقياد 
لنصائحه الانقياد لخداع العابثين.. واليوم وقد انفض عنك الأهل 
وتنكر لك الأصحاب والأحباب» ستجدين أن الإله الذي أرطي عن 
أوامره طوال هذه السنوات» في سبيل هؤلاء الذين خدعوك ثم أعرضوا 
عنك» ستجدين على الرغم من إعراضك عنه ونسيانك له أنه اليوم 
هو الصاحب الصادق الوحيد الذي لن يتخلى عنك.. والذي 
سيؤنسك في غربتك وينقذك من بؤسك. ولن يكلفك ذلك سوى أن 
تصطلحي معه بصدق وأن تنقادي لأوامره ووصاياه جحهد الاستطاعة؛ 
بثقة واطمئنان. 

قالت لي: إنني منذ اليوم أعاهد الله» تائبة نادمة» على الانقياد 
لأوامره والخضوع لحميع أحكامه. ولن ألتفت بعد اليوم إلى حداع 
شيطان» ولن استحذي لأي من الأهواء والمغريات. 

قلت لها: فترددي علي بين الحين والآخر» وأعتقد انها ذأ كيك 
ما س ك امرك وريه وا 


الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئة ددع 

ومن أعاحيب لطف الله أنها ما إن غابت عني أياماً حتى زارني 
شاب يشكو إلي أنه بحاحة إلى الزواج» وأنه لا يجد الفتاة المناسبة 
الدينة» وتبين لي أنه متدين وملتزم عن دراية ووعي. 

قلت له هل لك ق فاه يمرك شبكلها وتطمفق إل :ذينهيا 
وسلوكهاء ويكون لك في الزواج منها أحر كبير لا يناله إلا 
الصديقونء وأنا بذلك كفيل؟ 

ا نعم من هي؟ 

تكد حر ررمي جيه انررم واكدفاله نقتي 
بصدق توبتهاء فازداد رضاً وانشراحا» ووكل إلي مهمة إنجاز هذا 
افر غل الصف الدع أريك: 

وسبحان الله مقلب القلوب.. سبحان ربي الرحيم الودود الذي 
شرح الصدر ويسر الأمر» ومسح بيمين لطفه ركام الآلام الخائقة التي 
أطبقت على فؤاد تلك التي شردت عن أوامر الله فذهبت ضحية 
السطاسرة هة الاو إلى رااش و لرن و الاين معد 
(القيود والتحلف). 

وفقني الله» فجمعت بينهماء وقي حلسة واحدة تعارفاء وتحاوراء 
وتعاهدا وتواثقا.. فخطبها الشاب من أهلها حسب المألوف» وجمع 
الله بينهما في حياة زوجية رغيدة» تحت مظلة من الالتزام بأوامره 
المسعدة) 

تلك هي عاقبة الصحبة الماكرة.. وهذه هي ثمرة اتخاذ الله E‏ 
حتى ولو حاء ذلك بعد طول تنكر له وشرود عنه. 


0٦‏ الحكم العطائية 

أليس هذا النموذج الواقعي (وقي الذاكرة نماذج شتى تزيد العاقل 
الكاذبين) أقول: أليس هذا النموذج الذي انتزعته لك من واقع الحياة 
الاحتماعية» يأتى شاهدا مصدقا لهذا الذي يقرره ابن عطاء الله؟ 


رال عا مها و الوا ی 


% 3% 3 


ثم إنك قد تحد في هذه الحكمة بعض ما قد يشكل» وهو: 

أولاً: يقول ابن عطاء الله «خير من تصحب من يطلبك لا لشيء 
يعود منك إليه» أي وهو الله عز وحل. والإشكال الذي يرد على هذا 
كاذه دعر أذ ال طا ن غاد أن هوو ر يقير كر انيت اا 
وأن ينفذوا التعاليم التي يأخذهم بها وأن يبتعدوا عن النواهي التي 
يحذرهم عنها. أليست هذه المتطلبات التي يخاطب الله بها عباده شرطا 
للصحبة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله عائدة إلى الله تعالى؟ 

والجواب أن اصطباغ الإنسان بحقائق العبودية لله تعالى» ليس فيه ما 
يعود بأي نفع أو فائدة إلى الله تعالى. وإنما فيه الكثير مما يعود بالنفع 
والفائدة إلى الإنسان ذاته. إن الإنسان لا يهذبه ولا يقلم مخالب طغيانه 
إلا شيء واحد لا ثاني له» هو أن يستيقن عبوديته ومملوكيته لله نم 
ينقاد إلى أحكام هذه العبودية ومقتضياتهاء فلئن كان في صحبة العبد 
ربه ما بعلي على العبد ضرورة الانقياد لأحكام عبوديته لله» فذلك لأنه 


الحكمة النانية والثلاثون بعد المئة to‏ 
العلاج الذي لا بديل عنه لصلاح حاله» ولمد جسور التعاون بينه وبين 

إذن» فالله يطالبك» ولكن لا بشيء يعود بالفائدة مناك إليه» بل 
يطالبك عا يعود بالفائدة منه إليك. 

ثانيً: هل ينطبق وصف الصحبة التي يحذر منها ابن عطاء الله» وهي 
صحبة ما عدا الله عز وجل من أضراب الناس وفئاتهم» على الصحبة 
التي تسري بين شحصين تآخيا في | الله ايها عليه تفرقا :عليه 

والجواب أن الوصف الذي ذكره ابن عطاء الله للصحبة التي در 
منهاء لا ينطبق على هذين الشخصين وأمثالهما.. ولعلك تستشكل 
فتقول: فكيف يعمم ابن عطاء الله وصف الصحبة الزائفة قي كل من 
قاو يللد عق وان اكلا )2. واس اتج سولاك 
الكريم). 

والجواب عن هذا الإشكال أن الشخصين اللذين يتآحيان في الله يحد 
وصدق» إنما يندفع كل منهما إلى تحقيق هذا التآحي» بسائق إقباله على 
الله واتخاذه إياه صاحباً له من دون المحلوقات كلها. فالأحوة الإعانية 
التي و ليق منت ا ماقيو ارا د 
كل منهما بالولاء التام لله وحده» وهل المراد بصحبة العبد لمولاه دون 
غيره إلا الولاء التام له؟ 

أي إن الأحوة في الله ليست قسيما للصحبة التي تسري بين العبد 
وربه» وليست نوعاً آخر لصحبة مستقلة عنهاء بل الأحوة الحقيقية في 
الله ليست إلا ثمرة من ثمار ارتباط العبد بالولاء التام لله وحده. 


اردع الحكم العطائية 

ويتفرع عن هذا الذي بينته لك» ما ينبغي أن نعلمه جميعاء من أن 
انقياد المسلم لهذا الذي رة ابن عطاء الله ويوصى به في هذه 
الحكمة» من اتخاذه الله وحده صاحبا له» لا يعني أن يركن المسلم إلى 
العزلة والابتعاد عن الناس» وقطع أسباب التعاون معهم.. فان دك 
يتنافى مع تعليمات الله وشرائعه التى يأخذ بها عباده. 


وإنما الذي يعنيه مضمون هذه الحكمة:؛ أن تكون صلة المسلم 
يإخوانه وبني جنسه حاضعة لمقتضيات اتخاذه الله وحده صاحباً له أي 
وليا له من دون الناس كلهي بإنعمن كوث ات چ 

ومن المعلوم أن إخلاص المسلم لربه في هذه الصحبة لذاته العلية 
يقتضيه أن ينهض بخدمة المجتمع الإنساني» وأن يبنيه على النهج القويم 
الذي يحقى الخير للفرد والجماعة» ولا يكون ذلك إلا بالتلاقي 
والتعاون. 

وفرق ما بين هذه النهضة التي هي ثمرة صحبة العبد لربه وحده 
والأنشطة الاجتماعية الأحرى» أن المسلم في الحالة الأولى إنما ييحت في 
كل ما ينهض به من أعمال ويحققه من علاقات عن مرضاة الله وحده, 
أما في الحالة الثانية فهو إنما يبحث في ذلك عن رغائبه الشخصية أو عن 
إرضاء أنداد له من الناس» طمعاً في مغنم أو تخلصاً من مغرم. 

ثم إن هذا الذي شرحناه من كلام ابن عطاء الله في هذه الحكمة, 
مقرر في مثل قول الله تعالى: ذلك باه الله مَولى الّذِينَ آمنُوا وان 
الكافرينَ لا مَولَى لَه رعمد: ]1١/47‏ وقوله تعالى: «اللَهُ ولي الّذِينَ 


الحكمة الثانية والغلاثون بعد المئة 0۹ 


آمنوا يُحْرِحُهُمْ من امات ا انور [البقرة: [Yov/Y‏ وقوله تعالى: 
وَيِنَ الناس من عيذ مِنْ دُون الله أندادا ll E‏ 
آمنوا اشد حب لله [البقرة: 55/7 .]١‏ 

اللهم أعزنا بولايتك الدائمة لناء ولا تذلنا بالخضوع لولاية الأنداد 


۸ھ دس تر 


لكين وتويك بر كو اه 


الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المئة 


((لو أشرق لك نور اليقين» لرأيت الآخرة 
أقرب إليك من أن ترحل إليهاء ولرأيت محاسن 
الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها) 


ما الذي يحجب الإنسان عن رؤية أحداث الآخرة» التي يصفها بيان 
الله تعالى» ويؤكد وقوعها بأساليب متنوعة» ويبرزها أمام أبصارناء 
وكأنها مشاهد بحري أمام أعيننا اليوم؟ 

إن الذي يحجب تلك الأحداث عن أبصارتا حجاب المفساهد 
الدنيوية القائمة أمامناء والتي تستهوي النفس فينشغل الفكر بهاء إذ 
تنصرف إليها الرغبة» وتهتاج عوامل الخوف من تعثر السبيل إليها 
وعدم التمتع بها.. وصدق الله القائل: إن جَعَلنا ما على الأرْض زينة 
لها بوهم ايهم اسن عملا [الكهف: ۷/۱۸]. 

فتتكاثف من ذلك الحواحز النفسية والفكرية التي من شأنها أن 
سول نيعار عضي حداف الب فا لاسر قد المع وعدن ابرق 
Aga‏ 


الحكمة الثالثة والغلاثون بعد المئة 4١‏ 


وإنما ينصرف أحدنا بشكل كلي إلى الاهتمام .معايشه الدنيوية» 
نابي أل مشا ماو عل الله عاو بین قداث رسن ا 
الثانية» بسبب هذا الحجاب» بل هذا السور المضروب بينا وبين ما حن 
مقلوة چ كفا قلق لك شور ممعت وکات رازه 
بعوامل نفسية أولاًء ثم بشواغل فكرية ثانيا. 

فما الذي يحطم هذا السور أو يزيح هذا الحجاب القائم بيننا وبين 
ما نحن مقبلون عليه من أحداث الحياة الآخرة؟ 

أا أن دك هذا الور لبوی او اق أناتر تفع عن 
أبصارنا زينة هذا الحجاب» حسب التعبير الثاني» فهو وهم باطل 
وأمنية تستعصي على التنفيذ» ذلك لأن سنة الله ماضية في أن يبتلي 
او ا راغلی طريق رحلتهم 
في فجاج هذه الحياة.. أليس هو القائل: «رين للناس حب الشهوات 
ِن النساء وَالبَبينَ والقناطبر الْمُّقَطَرَةٍ يِن الذهَب وَالْقِضّة وَالحَيْلٍ 
الْحُسَوّمَةٍ وَالأنْعام وَالْحَرْثِ ذلك مَتاعٌ الْسَياةٍ الذنيا الله عِنِدَهُ خسن 
المَآبِ؛ عبرا E‏ 

ولكن ثمة سبيل آخرء من شأنه أن يقضي على كثافة هذا السور أو 
الحجاب الدنيوي» وإذا هو كالزجاج الصاف النظيف الشفاف» يشعرك 


بو جحو ده ولكنه لا يبصرك إلا.ما وراءة.. 


إنه السبيل الذي ينمي نور اليقين .ما قد أنبأك الله به من الدار 
الآحرة وأحداثها. ولعلك تلاحظ أن أحدثك عن السبيل الذي ينعى 


۲ الحكم العطائية 
نون اليقين لا :اليل الذي ينمي اليقين ذاته» وهي ملاحظة نبهنا إليها 
ابن عطاء الله في تعبيره الدقيق إذ قال: برلنا اشرق للك نوه اليقين..» 
ذلك لأن :القن باليوم الآخر وأحداثه» هو الجامع القع لك ی 
المستلمين الصادقين في إسلامهم» على تفاوت درحاتهم» فمن تدانى 
عنده اليقين به إلى درحة الظن» ولو كان قوياء فقد حرج بذلك عن 
ربقة الإيمان. 

ولكن | مسلمين يتفاوتون بعد ذلك في النور الذي يتمتع به يقينهم 
هذا.. فما هو أثر هذا النور في اليقين الذي يجب أن يتمقع به كل 
أما أثره فهو أنه يجعل اليقين .عا سيجري في المستقبل ما أخخبر الله 
عنه» في حكم الواقع والماثل للعيان حالا. 

واما السبيل إليه فهو الإكثار من ذكر الله تعالى ودوام مراقبته» وقد 
E O TT‏ 
ا إن شئت 0 e‏ 
O‏ 
فيه.. » إلخ أ و إلى ما قلته في شرح الحكمة ET‏ 
البصيرة يشهدك قربه منك..» إلخ فذلك خير من ن أكرر شيئاً سبق 
أن فصلت القول فيه. 

وصفوة القول أن الدنيا بكل ما فيها من محاسن ومغريات» إما أن 
تكون حجابا تبعد المقبل إليها عن الآخرة وأحداثها وتصرفه عن 
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کک ها رادا ا وا ان کوت مها الها مد كرا بها فيس 
ذات أثرين متناقضين يتفرقان حسب حال المقبل إليها والمتعامل معها. 

فمن أقبل إليها وتعامل معها غافلا عن الله معرضا عن تعريفه لها 
وحديئه عنهاء جب بهاء وحبست بصيرته في أقطارهاء فلم يعد يقيم 

ومن أقبل إليها وتعامل معها ذاكرا الله دائماء متأملا في تعريفه لها 
وحديثه حل جلاله عنهاء و إلى الأيام الثقيلة الوافدة إليه من 
ورائهاء رآها كالدهليز الذي يدحل منه الوافد إلى الدارء لا يحفل به إلا 
يع کال ری تنم يهل متحتره القاصند البهو هن رايت قادقا 
من سفر له إلى داره التى فيها أهله وأولاده» وفيها كل ماقد شذه 
الشوق إليه من النعيم وأسباب المتعة وطيب الطعام وفاره الأثاث» ثم 
وقف عند مدحل الدار يتسلى بالدهاليز التي ير بهاء ناسيا ما برّح به 
الشوق إليه من الدار وكل ما فيها؟ 


كذلك حال من هيمن ذكر الله على فكره وقلبه» ونظر إلى الدنيا 
من خلال ما وصفها الله به» ومن خلال كونها المدحل أو الدهليز 
لتلك الحياة الآخرة التي كم وكم أطنب القرآن وفصّل في وصفها 
وبيان خلود نعيمهاء إنه ينظر إليها ويتعامل معها ولكنه لا يرى 
ببصيرته من خلالها إلا الاخرة.. فإن رمق بطرفه إلى السماء ينظر في 
ظلام الليل إلى كواكبها التي تتلألاً لم يجد فيها إلا مصداق ماقد 
حدثه الله به وأحبره عنه من أنباء ال مستفر الذي هو مقبل عليه... وإن 
بعث عينيه في بحار الدنيا ويابستهاء وما حوله من زخحرف الأرض 


٤‏ الحكم العطائية 
وزينتها وثمارها وأزهارها ورياحينهاء لم يشدّه ذلك كله إلا إلى النبأ 
العظيم الذي حدثه الله عنه فهيمن على مجامع فكره وخلجات قلبه.. 
وبعبارة أخرى: إنه إذ يتأمل الدنيا ببصره ويصغي إليها بسمعهء لا 
يبلغه منها إلا حديثها عن المستقر الذي ينتظره. وهو في بحمله ليس إلا 
ترجمة دقيقة لوصف القرآن لهاء وللأيام بل الحياة الخطيرة والثقيلة 
الكامنة في أعقابها.. 


أحل.. إنه إذ يصغي إلى همسها لا يسمع منها إلا ما ينبهه إلى الحياة 
الآخرة التي هي مدل ودهليز إليهاء ومن ثم فهو يناجي الله قائلاً: 
ينا ما لقت هذا بالا ساك فنا عذاب الدارء ريما َك من 
تذل الثار اح وا لطا م مِنْ أنصار » ربا كيتيا نادي 
نادي لمان أنذ آینوا يربكُمْ اما ربا فَاغف آنا ڏوا وکمز عن 
سانا وتوفنا مع الأبُرار ؛ ريّنا وتنا ما وعدتنا على رُسّلِكَ وَلا تختزنا 
يوم لقيامة نك لا تف ايعاد [آل عمران: 1314-193/6]. 


وهكذا فإن الدنياء بكل ما فيها من زحارف وملهیات» لا تكون 
ححا E‏ وحن هاوه عاك سراف الوه DE‏ 
ربط النعم بالمنعم؛ والمخلوق بالخالق» بل تكون دالة عليهاء معبرة 
عنهاء حاذبة إليها. بل إنه لينظر إلى الدنيا فيرى الآخرة من خلالهاء 
ولو عدت إلى ما سبق أن ذكرته لك عن وحدة الشهود في شرح 
بعض الحكم السابقة» لوقفت على مصداق ما أقوله لك. 

بقي أن تعلم أن الدنيا وقد أصبحت مرآة للآحرة» أمام من قد 
رص ل من جن كاله نجع الله رة ردا فس ل بد إن ام 
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التقان لبوا أن عه الفناء ما او اا علزهناه إذ الا ی 
شيء من ألقها أو نعيمها على حاله قط. يولد كل شيء فيهاء مما يحبه 
الإنسان ويتعلق به» برعماء ثم يمتح :مسوا ممظهر من الرواء 
والجمال» ثم ما هو إلا أن يذبل ويختفي فيه ذلك الرواء وتتجرد عنه 
كسوة الجمال» وإذا هو أثر بعد عين وخيال يحتضنه الوهم. ذلك هو 
الطابع الذي يتبدّى على أشياء الدنيا كلهاء وتلك هي المراحل الشلاث 
التي لا بد أن تمر بهاء وهي إذ تمر بتلك الراحل تلو على سمعك دائما 
نشيد الغروب والفناءء سواء كانت برعماً لم يتفتح بعد أو تفتحنت 


2 


دي هيدا وا وروا أو كر ا جعي مصوحة عائدة أثرا بعد 


عين.. إن طابع الفناء ملازم لها ومهيمن عليها في كل الأحوال. وهذا 
ما يعنيه ابن عطاء الله بكلمته البليغة الجامعة «ولرأيت محاسن الدنيا قد 
ظهرت كسفة الفناء عليها» وكسفة الشيء سوء حاله» من قولهم: 
فاو كاسقه النال و م هال اما قد وة لهي امرهنا 
الذي يجعلها إلى السراب الوهمي أقرب منها إلى الشراب الحقيقي. 

وصدق الله القائل: اغْلمُوا ا الدنيا َوب ولهو وزيئة و 
3 وتكائرٌ في الأثوال ورلاد كمل غَيْثٍ أعْحَب اكمار نبا نكم 
هيج فر مُطفراً م يكو حطاما وي امنا ا لس مد 
اله وَرِضْواتٌ وما الحياة الذي إلا ماع رور وابد ۷/<[ 


ولكن فلتعلم أنه لن يفوز بهذا العلم الذي يدعونا الله تعالى إليه» إلا 
من تمتع بنور اليقين» ولم يكن حظه واقفا عند مرحلة اليقين فقط» كما 
قلت لك في صدر شرحى لهذه الحكمة 


a‏ الحكم العطائية 
ولكن من أين لنا الحصول على نور اليقين؟ 
لا سبيل للحصول عليه إلا بالا كقار: “مسد د كتين E N‏ 


وبالآداب التي حدثتك عنهاء في أكثر من موضع في هذا الكتابب لا 
سيما عند الحديث عن الحكمة السابعة والأربعين: ررلا تترك الذكر 


لعدم حضورك مع الله فيه..» إلخ. 
الاين كرمع الله بور ال .قراو الأغيرة أقرب مين أن ررح 
ذلك من هذا الحوار الذي جحرى بينه وبين رسول الله ك: 

«قال له رسول الله يك كيف أصبحت يا حارث؟ 

قال له ارت أصيحة موسا قا 

قال له رسول الله يٌ: انظر ما تقول» فإن لكل شىء حقيقة» فما 
حقيقة إعانك؟ 

قال حارث: عزفت نفسي عن الدنيا» فأسهرت ليلى وأظمأت 
نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتراورون فيهاء وكأني انظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. 

قال له رسول الله: يا حارث» عرفت فالزم» وفي رواية: عبد نور 


الله قلبه». 


)١(‏ انظر هذا الحديث وتخريجه في الصفحة 5 من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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اللهم لا تحرمنا من نعمة اليقين ما أنبأتنا به» مما نحن مقبلون عليه من 
أحداث يوم القيامة» وتوج اللهم يقيننا هذا بالنور الذي يقرب لنا 
البعيدء EE‏ الححب» ويرينا مستقبل الأحداث 
ا وأقعاء حتى لا نغتر بالسراب الذي يلتمع أمام أبصارناء ولكي 
لا نفرح مما قد أوتينا من نعيم الدنيا وخيرهاء ولا نأسى على ما قد 
فاتنا من ذلك منها. 
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((ما حجبك عن الله وجود موجود معه. 
ولكن حجبك عنه توهم موجود معه) 


ليس ثمة ما هو موجود مع الله قط.. ذلك هو قرار العلم» وهو ما 
جزم به المنطق. 

ولكي تدرك بداهة هذا الكلام لاحظ كلمة «مع» التي تدل على 
النذية وعلى المساواة وتنفى تبعية طرف لآخر. 

العالم مليء بالأشياء الموحودة» ولا يرتاب في ذلك ناظر عاقل.. 
لکا ووسوةة ا وليست موجودة معه. 

ذلك لأن كل ما في الكون مخلوق بخلق الله له» ومن ثم فهو موحود 
بإيجاد الله إياه.. ثم إن فاعلية الإيجاد من الله له مستمرة غير منقطعة. 
وهذا معنى أن الله عز وجل قيوم السماوات والأرض وما بينهما. فلو 
انفكت قيوميته عن موجود ما لحظة واحدة لعاد أنكاثا وهباء ولتبدد 
في ظلمات العدم. 
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5-4 
ع 


يعبر عن هذه الحقيقة بوضوح قوله تعالى: ومن آياتَه أن تقوم 
السّماءُ وَالأرْضُ بأمْرء) [الروم: 00/٠١‏ وقوله تعالى: «إإنّ الله يسيك 
ا 0 
المضار ع «تقوم..» وررعسك..» يدل على الاستمرار. وهو يعني أن 
وجود السموات والأرض وقيامها بوظائفهاء إنما يتم باستمرار إمساك 
الله لهاء واستمرار إقامته لها على الوظائف التي أقامها عليها. 
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د خلا ی الکن كله کم موود وجو سا ات 
عن الله» بحيث يصح أن يقال: إنه موحود معه. بل إن كل ما تراه 
عيناك من الموحودات» إنما أوحده الله ابتداء» وأمده.مقومات الوجود 
دواما أي لحظة فلحظة بحيث لو تخلى الله عنه لتهاوى وحوده وغاب» 
كما قلت لك» في ظلمات العدم. 

ذه تيف أن الأشيك كلينا كمه رده ا فان هو اه اا 
بالله وجدت» وبالله تبقى» وبالله تتحرك وتؤدي وظائفها التى أقامها 
الله فياه فكيك تكون إذن ابا جيك وخودها عن وود الله 
كيف يكون أثر الشيء حجابا عن رؤية ذلك الشيء؟!.. أم كيف 
RS‏ يها را وهر للعو ران الك الشو كا ” 

کک نارن الا و اليا جانا يفك عن 
معرفة المولد الكهربائي لها ويمنعك عن اليقين بوحوده؟.. بل كيف 
نكون اة ا ن اغا ال ةه بادا ع ر ال رة اى 
ا 


.۷ الحكم العطائية 

إذذ :تالا کا ی و هام ل ۷ک ی ا أي 
حجاب يحجبك عن الله واليقين بوحوده» لأنها لا تملك أي وحود 
استقلالي عنه حتى تقوم .ما تملكه من هذا الوحود بدور الحجاب» بل 
هي من آثار وحود الله ومن ثم فهي من أبرز الدلائل الناطقة بوحوده. 

ولكن الإنسان من شأنه - مهما اقتنع علميا بهذا الذي تم بيانه - 
إذا نظر قي المكونات وتعامل معا و ركن إلا أن جي بذلك عن 
شهود الله» وأن ينسيه الركون إليها والتعامل معها وجحود الله ومراقبته 
له» وقيوميته على الكون» فما سبب ذلك؟ 

سبب ذلك» ما يتوهمه الإنسان» بحكم نظرته السطحية» من أن 
لهذه المكونات: التي يراها أمامه وجحودا ذاتيا مسقلا إذ هذهو الذي 
تبصره به عيناه. 


ونظراً إلى أن الله قضى أن لا يرى الإنسان ربه في هذه الحياة الدنياء 
وأن يكون غائباً عن بصره مائلاً أمام بصيرته» فإنه إذ ينظر إلى ما حوله 
لا ترف إل ر الخو ات "ولا وى ا اة قافن 
بوجودهاء فيوحي إليه وهمه أن الوحود الكوني كله هو هذاء وإن 
كان من ورائه شيء ما فهو مغمور ومحجوب بهذا الوحود الكوني 
الذي استنفد أقطار المكان والمجال كله فض ترا أنه أماء وجحود 
واحد» هو وجود هذه المشاهدات الكونية التي تتراءى أمامه» ولربما 
يحمله الوهم على أن لا يتعامل إلا مع هذا الذي تبصّره به عيناه.. 

فإن تحرر عن هذا الوهم» تلقفه وهم آخرء وهو تصور وجودين 
مستقلين كاستقلال الندين المتماثلين: وحود الله» ووجود المكونات. 
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وبمضي يقرر وهمه الثاني هذا في كل مناسبة» وهو تصور موحود آخر 
ولكن العلم» كشأنه دائماء هو الملاذ الذي ينجى صاحبه من كل 
تخبط ووهم.. العلم هو الذي يبصرك بالحقيقة» حقيقة الوحود الواحد 
الذي تفرع عنه (ولا أقول: فاض منه) وحود الموجودات الكونية 
كلها. وكم هو صحيح وعمیق» قول سيدي الشيخ محيي الدين بن 
عربى رهه الله في آخر تائيته: 
وحدت وجودا لم أجد ثانيا له وشاهدت ذاك الحق في كل صنعة 
وطالب غير اللهق. الأرض كلها كطالت مایمن سراب عة 


بقيت تفصيلات أحرى تتعلق بهذه الحكمة؛ أحيلك في بيانها 
والحديث عنها إلى ما قد ذكرته لك في شرح الحكمة السادسة عشرة 
«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء..» ففيه 
تفصيل واف ومستفيض لكل ما يتعلق بهذا المعنى الذي أجملته لك 
هناء وفيه حواب عن مشكلات قد تخطر عند تقريره وبيانه» على 
البال» ولا ريب أن الإحالة في مثل هذا المقام» حير من التكرار. 
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(الولا ظهوره في المكونات» ما وقع عليها وجود 
إبصار» ولو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته)) 


تأمل في المكونات التي تراها عيناك» من السماء وما فيها من نحوم 
وأفلاك» وف الأرهن :وما فيها من جال ور هاد ر شار و اقات وشا 
قلا بت فا من مار اخيواناه» وق البخار و غاما وما هاه 
غرائب المخحلوقات» ثم قل لي: ما الذي تنطق به هذه المخلوقات كلهاء 
وما الحديث الذي تردده على سمع كل عاقل؟ 

إنها تتحدث عن علم الله وحكمته ودقيق تدبیره» وباهر قدرته 
فهي ألسنة شتى ناطقة بوحود الله ووحدانيته» بل إنها مرآة ساطعة 
لوحود الله عز وجل لا يتيه عن رؤيته فيها متبصر عاقل» وصدق من 
قال: 

تأمل في رياض الأرض وانظر إل ارفا ضع اللبيتك 
عيون من للحين شاهدات بأن الله ليس له شريك 
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ا و ا ا 

فماذا لو غاب وجود الذات العلية عن صفحة هذه المكونات 
ومرآتهاء فلم تتبين فيها آثار علمه وحكمته وتدبيره» ومظاهر قدرته؟ 

إذن كارت هذه الكت اا فا ر اها مجن ونا راقع ماعل 
آي اشر EE ES‏ تقررت بعلم الله و تخصصت بإرادته» ثم 
وحدت بقدرته» فلو لم تتجلّ فيها هذه الأسرار التي بها ظهر الله في 
او ل اده رذن قات لشب الذي مه فص اما تم 
تحقق وحودهاء ولبقيت عندئذ في ظلمات الغيب والعدم. 

فهذا هو بحمل ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله في الشطر الأول من 
هذه الحكمة: ررلولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وحود إبصار». 

فإن قال لك قائل: ولكن ها أنا أنظر إلى المشاهد الكونية على 
اختلافهاء فلا أجد مظهراً لأحد فيهاء ولا أبصر فيها إلا ذاتها 
وطبيعتهاء فاعلم أنه كالذي ينظر إلى المرآة الصافية» ثم يقول: إني لا 
E E Î‏ 

إنه يعاني من أحد شيئين: إما من عين لا يبصر بهاء أو من كبر قد 
زجه في سجن العناد. 

ليس في العقلاء من يسمع كلاماً ثم لا يؤمن بوجود متكلم؛ ٠أو‏ 
يشم عبقاً يفوح ثم لا يؤمن بوجود ورد أو زهرء أو يقرأ خطا نقش 
على ورق ثم لا يؤمن بوحود كاتب. 

فإن قال لك هذا القائل: فهلاً بصرتني بالله ذاته في هذا الذي تنسبه 
إليه من جميل صنعه» أو بصّرتني بصفاته ذاتهاء من العلم أو الحكمة أو 
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ار بيدلا من تازه القن وع اھا رو نيعت نشل ا 
لك في ذاته أو في شيء من صفاته» لاضمحلت منك كينونتك الضعيفة 
هذه ولغبت عن وجودك الذي هو أثر من آثار وحوده!.. 

وهذا هو مجحمل ما يعنيه ابن عطاء الله في الشطر الثاني من حكمته 
هذه وهو قوله: «ولو ظهرت صفاته لاضمحلت مكوّناتم». 

أما تفصيل القول في ذلك؛ فهو أن الله تعالى قضى أن يكون وجوده 
ET‏ 

وآن يكون حلياً وظاهراً من حيث آثاره الدالة بالبداهة على كل من 
ذاته وصفاته وأنت تعلم أن من أسمائه الحسنى الظاهرء والباطن. 

وف كتاب الله عز وجل تقرير لاسميه الظاهر والباطن» وفيه بيان 
مفصل ل عنى الظهور ومصداقه ودلائله في الكون كله.. وكيا أن ده 
يانا مفصلا لمعنى كونه باطناً ومصداق ذلك والحكمة منه في هذه 
EES‏ 


تأمل في الآيات التي يحدئك الله فيها عن بديع صنعه» في سورة 
النحل أو في سورة الأنعام مثلاء تجد كيف ينبهك الله تعالى من خلالها 
إلى الآثار الحلية التي تتبدّى فيها لباهر صفاته من علم وحكمة ورحمة 
وقدرة.. 

ألا ترى إلى قوله عز وحل: فانط إلى آثارٍ رَحْمَةٍ ا اللو كيف 
يحي الأرْض بعد متها إن ذلك لَمُحْبي الْمَوتى وَهْوَ على كل شر 
کی4 [الروم: 2050/١‏ كيف نبهك E BL‏ 
وصفة القدرة في ذاته العلية؟ 
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ألا ترى إلى قوله تعالى: #اللة الذي خلقكم ِن ضَعْفَيٍ ٿم جَعَلَ مِن 
> 2 و وھ رار ر 


بَعْدٍ ضَعْفِي وة نّم حَعَل مِنْ بعد قوةٍ ضعفا وشيبة يخلق ما يشاءُ وَهُوَ 
اليم القَدير [الروم: .+/4هع كيف ينبهك إلى كل من أثري صفة 
العلم والقدرة» في ذاته عز وحل؟ 
ألم تقرأ بتدبر الآيات الكثيرة التي في سورة النحل والتي تبدأ بقول 
الله تعالى: لوال اَل مِنَ السّماء ماءً فأخيا به الأَرْض بَعْدَ متها | ك 
في ذلك لاية لقم يسمعون# [النحل: ]٠١/٠١‏ كيف يبرز الله لك من 
N‏ فك كن E E E‏ 
والقدرة.. إلخ. 
الكثانة :و ا شح كريد معي قن ا وا هي ا 
ظهوره فيهاء من حيث الآثار التي تتبدى للعقول والألباب» لصفاته 
التي هي مضمون أسمائه الحسنى. 
وأما بيان القرآن لمعنى كونه ا وللحكمة من ذلكء فتقرؤه في 
سائر الآيات التي يدعو الله فيها عباده إلى الإبمان بالغيب» أي إلى أن 


يؤمنوا بوجود ذاته العلية وكل ما أحبر به ما لم يولد من غيبه بعد 
على الرغم من أنه سبحانه وتعالى غائب عن أعينهم وحواسهم. 
وتقف على بيان الحكمة من ذلكء أي الحكمة من أن الله تعالى 
فك ذال رن و بعذه شيناة اللانيا بالاعكان. و اهلقا ا 
القائل: مولا تد رک الأبصارٌ وَهُوَ يدرك د الأبصار [الأنعام: ]٠١7/5‏ في 
قوله عز وجل حكاية عن خمطابه لموسى عليه الصلاة والسلام» وي 
حواب الله تعالى له لما سأله موسى أن يريه ذاته العلية» فقد قال له 
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تعالی: ون : ترا وَلْكِنِ 75 0 الحَبَلٍ فإن اس کا 
تراني 4 [الأعراف: ۷ ثم قال: ونا تحلى ره َل حم دكا 


5-4 
سر عا 


ار و ل : بن حك وفنا دك 

فما الذي اتضح لنا من خلال هذا البيان الإلهي الذي يخاطبنا الله به 
حكاية عن الحوار الذي جحرى بينه وبين كليمه سيدنا موسى؟ 

اتضح لنا أن مصداق اسمه («الظاهر» إنما هو بالنسبة للعقول 
والألباب» وأن مصداق اسمه «الباطن)» إنما هو للأبصار وسائر 
ا 

فالتعارض الذي تراه بين هذين الاسمين» نسبي» أو إضاف بتعبير 
آخرء إذ لو كان التعارض بينهما ذ ا لاستلزم ذلك التناقض» 
وهو حال. 

يقول الإمام الغزالي عند تفسيره لهذين الاسمين من أسمائه سبحانه 
وتعالى: رووالله سبحانه وتعالى باظن إن طلِبّ من إدزاك الحواس 
وحزانة الخيال» ظاهر إن لل من حزانة العقل بطريق الاستدلال: 

ولكن لماذا كان الإدراك العقلي مؤهلا لمعرفة الله واليقين بوجحوده 
ولم تكن الحواس» من عين وسمع ونحوهماء مؤهلة للاحساس به؟ لماذا 
تيسر للعقل إدراك وحوده» ولم يتأت للعين النظر إلى ذاته؟.. 

والجواب أن الله حلت حكمته» متع الإنسان بقوى عقلية مدر 
مؤهلة للوصول إلى الحقائق والتصديق بهاء والله سبحانه وتعالى 


.١75ص انظر كتاب (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)‎ )١( 
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حقيقة» بل هو حقيقة الحقائق كلهاء ولما كانت الدنيا كلها تفيض 
بالآثار الناطقة بوحود هذه الحقيقة التي تشكل حذع الحقائق الكونية 
کا کد كان می عت ال إن تيقد ب ا ل ا ته ران 

أما الإمكانات الجسدية - والحواس الخمس جزء منها - فغير مؤهلة 
لأكثر من التعامل مع أسباب معايشهاء ولا يشك عاقل في محدوديتها 
وفي عجزها عن النهوض ما هو شارد وراء حدود إمكاناتها. 


أرأيث لو أن:غينيك وابحهت أضعافة ما اة الس :من ضياءءه 
إذن لغاض من عينيك نورهماء ولا نقلبت الدنيا من حولك إلى ضلام. 

أرأيت لو أن صيحة من نلك ا اماك للها ترد طاق 
سمعك وفاجأت أعصابكء إذن لتحولت إلى هيكل جائثم لا حراك 

أرابق لو أن اکا نادقف عا للا ا ق ل ی 
مع نظام وحودك» إذن لزحك الذهول في يم من الضياع والنكران. 

هاا س ك وو وا على ال ين اما 
سيواحهك من أسباب ذلك لم يخرج من عالم المخلوقات التي هي 
مثلك في المخلوقية والخنضوع لمعنى الإيجاد والصنع. 

فف إن كان الذئ ستراحهه بأحاسيسك هذه الإله الذي 
لق :و لى هله الو جودات: كلياة:. 


۷۸ الحكم العطائية 
إن حواسك هذه أضعف من أن تصمد أمام ما هو حارج عن دائرة 

معايشك الصغيرة المحيطة بك» فكيف تصمد بالرؤية أو الإحساس 

والاستيعاب أمام مبدع الكون ومنشئه من ظلمات العدم؟!.. 


إنك إن رأيته» فلن تراه إلا به» إذن فقد اتحد الرائي والمرئي؛ وهذا 
معدا لو ا a‏ يدم ES E‏ 
Nar aa gE E eS‏ 

فأما امرك شعي ا اراك أرقيو a a‏ 
عر وجل هيت يعدو الاتنسان الرائىمستقلا عله سبحانة رتال فان 
النتيجة التي لا بد منها هي أن يتهاوى وجود هذا الإنسان الذي 
يفترض أنه انفك عن الإمداد الدائم له من الله باستمرارية الوحود. 

وهذا ما أوضحه بيان الله عز وجل في قوله» حكاية لما أحاب به 
موسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني وَلَكِنِ انظر' إلى الْحَبَلٍ فإن 
افر مكانة فَسَوْفَ تراز يلكا جلي له الول سحل « قا عر 
TT‏ ارات .]1١‏ 

فقد أخبر الله تعالى أنه جلى للجبل» وإنغا تم ذلك التحلي عن 
طريق ثنائية تمت بين الخبل والذات الإلهية التي كانت قد تحلت عليه» 
وإنما تحققت هذه الثنائية بتخلي الله عز وحل عن الجبل الذي كان يده 
إلى تلك اللحظة آنا فآناً بالوجود» فلما تخلى الله عنه من حلال تجليه 
عله تجارى الجن ابذك كانه i a‏ لقن عد ريا 
لرؤيته الجبل المتجلّى عليه» فكيف لو رأى المتجلي جل جلاله. 
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فهذا هو تفصيل ما تضمنه قول ابن عطاء الله: ررولو ظهرت صفاته 
اضمحلت مكوناته». 


واعلم أن ما يترتب على جلي الله عز وجل على المكونات بصفاته 
هو ذاته الذي يترتب على تحليه حل حلاله عليها بذاته» للأسباب الي 
د کر تھا للك 


لعلك تسأل الآن: فكيف يصح أن يتجلى الله على عباده الصا حين 
في الدار الآحرة» حتى إنهم ليرونه كما يرون القمر ليلة البدر» ليس 
دونه حجاب؟ 

والجواب أن الله يخلق عباده والعالم كله يوم القيامة حلقا آحر» وأنه 
عو بوعل زربي کاو و ديف اقلق و ایک ن هم لاقن اغد اسا 
الصالحون منهم فيخلقهم الله مجهزين بالإمكانات اللازمة لرؤيته وهي 
إمكانات لا تخضع لمقاييس المنطق والعلوم التي نتعامل بها ونحتكم إليها 
اليوم.. وأما المجرمون والجاحدون» فيخلقهم الله بجهزين بأحساد لا 
تذيبها أو تمحقها النيران بل تتجدد كلما اهترأ نسيجها أو كاد 
تداق للف اقوله وا كلما عقت حار شق لباه 
حلودا غَيْرهايك [انساء: 5/4 وهي الأخرى إمكانات لا تخضع للمقاييس 
المنطق والعلوم التي نتعامل بها ونحتكم إليها في دنيانا اليوم. 


3# 3 3% 


الحكمة السادسة والتلاتون بعد المئة 


(أظهر كل شيء لأنه الباطن. وطوى 
وجود كل شيء لأنه الظاهر) 


قلت لك في شرح الحكمة السابقة إن اسمي «الباطن» ورالظاهر» 
لله تعالى» يصدقان عليه بالمعنى النسبي والإضافي» لا بالمعنى المطلق 
لكل منهماء إذ هما متناقضان إن لاحظت المعنى المطلق لكل منهما.. 
فهو حل حلاله «الباطن) بالنسبة لحواس الإنسان من سمع وبصر... 
إلخ» وهو سبحانه وتعالى «الظاهر) بالنسبة للمدارك العقلية للإنسان» 
وقد شرحت لك ذلك .ما فيه الكفاية. 

وتقول:الآن» إن المكوناتة ا عبت ربكل عن بوحش الا 
والباطن بالمعنى الإضافي ذاته. 

فإن لاحظت اسم الله «الباطن» فالمكونات تتصف إذن بالظهورء 
لأنها في مظاهرها البارزة فيها تحمل الأدلة العقلية الكثيرة على وحود 
الله الخفي عن الحواس والأنظار.. إذ إن ظهورها يحمل - كما قلت 
كرد انار ا قاف الله المتمثلة في علمه وحكمته و رحمته 
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إرادته وقدرته.. ومن ثم فإن ظهور المكونات بأشكالها المرئية تقابل 
بطون الله تعالى وحفاءه عن الحواس والأبصار. 

وإن لاحظت اسم الله «الظاهر» فالمكوّنات كلها بالنسبة لاسمه 
هذا تتصف بالخفاء والانطواء.. ذلك لأن ظهور الخالق عز وحل 
للعقول والألباب ينبهك إلى أنه هو لا غيره صاحب الوجود الحق» 
والوحود الذاتي المطلق.. ومن ثم فإن الأشياء الأحرى كلها معدومة في 
ذاتهاء وإنما اكتسبت وهم الوحود الذاتي بإيجاد الله لهاء ثم بإمداده 
إياها بالوحود لحظة فلحظة فهي - عند ملاحظتك لعنى الوجود 
الذاتي الحق وهو وحود الله وحده - معدومة إذنء أي لا تملك 
وحودهاء وكيف تملك شيئاً لا ينبثق من ذاتها. وما قد يخيل إليك من 
وهم وحودهاء إنما هو وجود الله عز وجل امتد أثره» بإمداد الله» على 
الكائدات» فرأيت فيها ماهو - عند التحقيق - من ضفات الله 
سبحانه وتعالى. ولسيدي أبي مدين أبيات معروفة يعبّر فيها بدقة عن 
هذا المعضى الذي يجب أن لا يغيب عن بال أي مؤمن بالله موقن 
بوحدانيته يقول فيها: 
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محووفي اضمحلال 
من لا وحود لذاته من ذاته فوحوده لولاه عين محال 
والعارفون بربهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي 
ورادا سواه عات الل ال في الحال والماضي والاستقبال 

ولا يذهبن بك الوهم إلى أن هذا الذي يقرره ابن عطاء الله» والذي 
شرحته لك بهذه الأسطرء تقرير لمعنى وحدة الوجوده التي هي من 


AY‏ الحكم العطائية 
أسوأ أنواع الباطل ومن أجحلى كنويات الحلول.. فإن هذا الذي بينته 
لك من كلام ابن عطاء الله جوهر التوحيد ولبابه» ولا شأن له 
بوحدة الوجود قط. 

عندما نقول: (إذا وقفنا عند معنى اسم الله «الباطن» فالمكونات 
إذن ظاهرة تقوم بدور الدلالة على وجحوده عز وحل) فهذا تقرير 
صريح بأن المكونات موجودةق وإلا لما تحقق فيها معنى الدليل على 
وحود الله» ضرورة تحقق التغاير بين الدال والمدلول عليه. 


ا عندما نقول: (إذا وقفنا عند معنى اسم الله (الفظاهر) 
فالمكوتات إذن اة إلبنة باظنة» لأن و جردا هة و قامها ب 
واستمرارها به) فإن هذا تقرير واضح بأن المكون موحود» إذ لا يصح 
وصف المعدوم بأن وجوده وقيامه به واستمراره به. 


لا ينكر وحود المكونات المرئية بالعين والثابتة بالعقل؛ إلا محنون أو 
أحمق.. ولكن لا يعطيها صفة الوجود الذاتي المستقل بنفسه إلا مشرك 
تاه عن معنى وحدانية الله من حيث الذات والصفات. 


والذين يهيمن عليهم هاجس الخوف من وحدة الوجود. ولا 
يحاولون أن يحرروا نفوسهم منه» بالرحوع إلى المنطق والعلم؛ في فهم 
معنى وحدانية الله والوقوف على دلائلهاء لابد أن يتقلبوا خلال 
حياتهم كلها في مخاضة الشرك. 

ثم إنك لن تستطيع أن تتعامل مع معنى كل من هذين الاسمين من 
أسماء الله الحسنى «الظاهر» و«الباطن» إلا على ضوء هذا الذي تم 
بيانه في شرح هذه الحكمة: 
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لبور a‏ و فنا دوه الأوله لاو أذ يقابائه حسفا 
الحق إنما هو وجود الله وحدهء إذن فقد وقعت المكونات التى ليس لها 

وبرت الله غ وجل »طق الاس العا لايد أن يقابله جلا 
وظهور المكونات وذلك لا ينبغى أن تعلمه من أن المكونات تلعب في 
هذه الحالة دور الدلالة على وجود الله. وذلك لما تحمله المحلوقات 
المتنوعة من آثار الصفات الإلهية الدالة بدورها على الخالق المبدع حل 
جلاله. 

إذن فثنائية الخالق والمخلوق قائمة في كل الأحوالء ولكن العلا 
بيتهما ليست علاقة قة الند مع الند أو النظير مع النظير» وَإئما هي علاقة 
أصل وفر ع» واه ف نوع عا داورل پان . وإذا غاب المعين 
عن عينيك فالحداول المرئية دالة عليه. . وإذا اكا لمعين وغابت 
عنك الجداول فالمعين ناطق بوحوده ودال عليه. 

بقي أن استدراكات قد تطوف بالذهن بعد الشرح الذي انتهينا 
د SS‏ الايا 
التاسعة a‏ 2 ابر الثانى من هذا ا وأولها: (رشتان 
بين من يستدل به ويستدل عليه..) 

أضف إلى ما قد استوعبته من شرح هذه الحكمة هناء ما قد ذكرته 
لك في شرح تلك الحكمة هناك تتكامل الحقيقة» وتسد الثغرات 
ويغيب» بفضل الله» الإإشكال. 


الحكمة السادسة والثلاتون بعد المئة (مكرر) 


(أظهر كل شيء لأنه الباطن. وطوى 
وجود كل شيء لأنه الظاه))٠‏ 


علمت نما ذكرته لك في الحكمة السابقة أن ظهور الله وصف ثابت 
له من حانب» وأن كمونه أو حفاءه وصف ثابت له من جانب آخخر. 

فظهوره ثابت من حيث إن العقل سرعان ما يهتدي إليه ويعرفه 
ويتبين أنه لا غيره صاحب الوجود الذاتي الحق. 

وحفاؤه من حيث إن الأبصار لا تدركه وإن الحواس لا تتقراه. 

فمن هذين الحانبين كان كل من «الظاهر» و«الباطن» اسمين من 
وطاق الله المي 

فما الذي يضيفه ابن عطاء الله في هذه الحكمة إلى هذه الحقيقة التي 
علمناها وقررناها في الحكمة السابقة؟ 


)١(‏ أخحي القارئ: شاء الله أن أعود إلى شرح هذه الحكمة ثانية من حيث لا أشعرء وما 
تنبهت إلى ذلك إلا عندما نبهني إلى ذلك الأخ (المنضدم) وا قرات الشرح الثاني لهاء 
ورأيتك فيه زيادة وتقجة أضقك إلى شرحي الأول لها مزيدا من الجلاء والإيضاح» 
آثرت أن أبقي هذا السهو الذي شاءه الله على حالهء إذ له في ذلك حكمة ولا ريب. 
ولكني أعدت رقم الحكمة ذاته» مضيفا إليه كلمة «مكرر». 


الحكمة السادسة والثلاثون بعد المئة (مكرر) 0 

الذي يضيفه ابن عطاء الله هنا إلى هذا الذي عرفناه هو التالي: 

إن وصف الظهور في ذات الله تعالى يستدعي حفاء المكوّنات 
كلهاء تماما كما يستدعي ظهور الشمس غياب النجوم والكواكب 
الأحرى كلها.. إذ إن ظهوره إنما هو من حيث معرفة العقل له ويقينه 
ا خاو صاع ارو اي إذن ققد غادت الأشياء الأخحرئ 
كلها مغموسة أمام وجود الله تعالى في ظلام العدم» إذ لا قيمة لوحود 
شيء يستمد وجوده واستمرارية وجحوده من غيره» كالطفل الصغير 
الذي بمسكه أبوه من عضديه ويوقفه بذلك على قدميه» فالطفل يتصف 
بالوقوف صورة ولكن وقوفه مفقود حقيقة. 

وإن وصف الخفاء أو البطون في ذات الله تعالى» يستدعي ظهور 
آثاره ومخلوقاته المرئية للأبصار» فقد علمت أن وصف الخفاء في ذات 
الله عز وجل إنما هو من حيث إن الأبصار لا تدركه وإن الحواس لا 
تتقراه» فعوض الله الإنسان عن إخفائه ذاته العلية عن عينيه وبقية 
حواسه» بان ملا له الدنيا بآثار صفاته ودلائل وجوده. يراها كلها 
بعينيه ويتبينها بحواسه. 

فلئن أحفى الله ذاته العلية عن حواسّكء فقد أظهر أمامها آثاره 
الدالة عليه والناطقة بوجوده. 

ولئن أظهر الله ذاته العلية أمام عقلك وبصيرتك» .مما قد عرفت من 
أنه وحده صاحب الوجود الذاتي الحق» فقد استدعى ذلك اخحتفاء 


A٦‏ الحكم العطائية 
الوحود الوهمي أو الظلي والتبعي أمام سطوع الحقيقة التي لا تغيب 
عن بال عاقل.. أمام صاحب الوجود الذاتي الحق وهو الله. 

فانظر إلى دقة التقابل بين صفة الظهور في ذات الله تعالى للعقول 
والألباب» وصفة الخفاءء من هذا الجانب» في وحود المكونات كلها. 
وبين صفة الخفاء في ذات الله تعالى للأبصار والحواس» وصفة الظهور 
وو كد ا ا ا ا 

وما أظن أنك بحاجة بعد هذا الذي بينته لك في شرح هذه الحكمة 
إلى مزيد.. إذ هي كالذيل أو التتمة للحكمة التي قبلها. 

الو يعد هذ لبان أن مم عله اللقيقة رويد gl‏ 
التعامل مع الله ومع الدنيا المحيطة بناء نعطي الدينا حقها من واقع 
التبعية والاضمحلال» ونؤدي إلى الله حقه المنبعث من أنه قيوم 
السماوات والأرض» وأنه وحده الفعال في الكون كله» وأنه وحده 
صاحب الوجود الحق. 

ذلك هو كمال التوحيد» فإن تراجعت عن هذا الشأو» فقد عرضت 
فكرك وسلوكك» لألوان كثيرة من الشرك. والله هو المأمول أن يجعلنا 
من أهل اليقين بكامل معنى ررلا إله إلا الله وأن لا يوقفنا عند درجحة 
المرددين لقول «لا إله إلا الله». 


هذه هي نهاية ما وفقني الله لكتابته» من أبمحاث الجزء الثالث من 
شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله. 


وإني لآمل من القارئ الكريم أن يدعو الله لي بالتوفيق لإنجاز ما 
تبقى من شرح هذه الحكم التي كنت ولا أزال أراني غير مؤهل 
الخوض غمارها والوصول إلى دقائق المعاني العجيبة الكامنة فيها. ولكنه 
قضاء قضى الله عز وجل به» وتوفيق رافقني دون أن أكون على 
مستواه. 

اسالا ع القارئ أن تدعو الله لي بالتوفيق لإبجاز هذا 
الكتاب الذي أرحو أن يصل إلى تمامه في مس جلدات» والله ولي 
التوفيق والحمد لله في البدء ومع الاستمرار وفي الختام. 


المحتوى 
ا موضوع 
مقدمة الجزء الثالث 
الحكمة الفامنة والسبعون: ررقبضك بحيث لا يبقيك مع البسط..» إلخ 
- من المعلوم أن لله صفات تنبئ عن سطوته وعقابه» وله صفات 
أخرى تنبئ عن واسع فضله وعظيم إكرامه.. 
- فالمسلم في إقباله على الله» قد تهيمن على مشاعره الطائفة 
الأولى منها فيقع في حالة من الحوف والوحل» وقد تهيمن 
على مشاعره الطائفة الثانية منهاء فيقع منها في حالة من 
الاستبشار والفرح. 
- فابن عطاء الله يلفت أنظارنا إلى منهج تربوي دقيق يأخذ الله 
به عباده» كي لا تتحكم به إحدى |الحالتين. 
- من أين استقى ابن عطاء الله هذا المنهج التربوي؟ وبيان 
اواب 
- المرتبة العليا التي نبه إليها ابن عطاء الله» والتي عبر عنها بقوله: 
رروأحرحك عنهما كي لا تكون لشيء دونه» بيان هذه المرتبة 
وتفصيل القول فيها. 
- كيف تنفق هذه الرتبة مع قول رسول الله «أحبوا الله لما 
يغذو كم من نعمة..» واللجواب. 
- بقي أن في الناس من ينكر وجود المحبة الحقيقية بين العبد وربه 
وبيان الرد على أوهامهم. 
الحكمة التاسعة والسبعون: ررالعارفون إذا بسطوا أحوف منهم إذا 
فيو 
- لماذا يتصف العارفون بهذه الصفة؟ 


الصفحة 


١8 


۹۰ الحكم العطائية 
ت ب ا ل 


الموضوع الصفحة 
- على أنهم يفرون أيضا من حالة القبض إن وحدوا شيامن .+ 
بوادرها تطوف بهم» وبيان السبب. 
- من المعلوم في علاقات الناس بعضهم مع بعض أن المحبة "١‏ 
احرف لا يمتمعبان ق قلب واحد لشخص و حه ران 
السب 
- غير أن هذه القاعدة لا ترد في علاقة العبد بربه» وبيان ذلك. 3 
- معنى قول ابن عطاء الله «ولا يقف على حدود الأدب في ۳ 
البسط إلا القليل». 
= بيان الحالة التي لا حطر على العبد من هيمنة البسط فيها عليه.  +٤١‏ 
الحكمة الموفية تام الثمانين: «البسط تأحذ منه النفس حظها بوجود ۲٦‏ 


الفرح..». 
ياد ديك الوذ الاي و 2 5 
- غير أن هذا لا يعني أن الصفوة من عباد الله يركنرن إلى ۷ 
افعض يلار و 


- أما البسط الذي يعتري أحدهم من شعوره بنشوة انتسابه إل ۲۸ 
الله بالعبودية له» فهو بسط سالم من الآفات» ورعا سماه 
بعضهم «السرور بالله». 

- ما يجوز وما لا جوز من حركات الوحد أو التواحد التي قد .»م 
تصل إلى حدٌ الرقص» وكلام لسيدي الشيخ أحمد الرفاعي في 
ولك 

الحكمة الحادية والثمانون: رعا أعطاك فمنعك ورعا منعك فأعطاك». سوسم 

- المعنى الذي ترمي إليه هذه الحكمة بيان حقيقتين اثنتين: ۳۳ 

- الحقيقة الأولى أن العبد يحب أن يعلم أن رغد عيشه ومقومات سعادته ۳۳ 
وأن منغصات عيشه وأسباب شقائه» كل ذلك إغا يغد إليه من الله. 


المحتوى 


عض حا ج م 


الموضوع 
O E E TEE‏ يعلم أن الله لا يحتاج في إسعاده 
العبد إلى وساطة منع وعطاء. 
- المعنى التربوي الذي تحمله هذه الحكمة» أن يظل المسلم 
000 الله بكل من حبل الخوف والرجاءء؛ دون أن 
يحجبه عن ذلك عالم الأسباب. 
- غير أن هذا لا يعنى الدعوة إلى إهمال الأسباب والقفز فوقها. 
- من أبرز الأمثلة على المنع الذي يتضمن في باطنه العطاء.. 
الحكمة الثانية والغمانون: «رمتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع 
عين العطاع) 
- كلام ابن عطاء الله هنا عرض لحانب تطبيقي من الحكمة 
السابقة 
ت اراک ا الت لن کاو ی كل اا ضرال معدو إل 
صفات الله وأسمائه الحسنى. 
- المعنى الذي عبرت عنه الحكمة السابقة يتسع لمدارك الناس 
كلهي أما المعنى الذي ترمي إليه هذه الحكمة فإغا بر كةو 
البضائر :: 
- ولكن إياك أن تتوهم أن أصحاب هذه الرتبة تتخلى عنهم 
طبيعتهم البشرية.. 
- داهمتني يوماً ما مصيبة وقعت منها في هذه الحال التي يقررها 
ابن عطاء الله 
الحكمة الثالثة والغمانون: رر الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة..» 
- المعنى الإجمالى لهذه الحكمة 


الصفحة 
۳ 


2۹ 


١ 


<۳ 


5 


۸ 
۸ 


۹۲ الحكم العطائية 
اس لت سس بام امحطالية 


الموضوع الصفحة 

- إن كل ما يحتاج إليه الإنسان من متاع الدنيا لاستمرار عيشه 55 
والنهوض بواجباته» لا يعد في المصطلح الديني من الدنيا التي 
يتحدث عنها هنا ابن عطاء الله. 

- لماذا لا ترى النفس من الدنيا إلا ظاهر غرّتهاء في حين يرى .ه 
لقب تراط را ن ار ی 

- أتذكرون يوم كنا أطفالاً صغارأ أما الدنيا التي كنا نعشقها o۲‏ 
ونتعلق بها؟ ولماذا احتلفت نظرتنا إليها اليوم؟ 

- احبس نظرك في الحال التي أنت فيهاء يعظم في وهمك الشيء or‏ 
الصغيرء وارم بنظرك إلى المآل والمستقبل» يصغر في ناظرك 
الشيء الكبير ويهون الأمر العظيم.. 

بيان كيفينة انطياق هده القاعدة» على نسبة حال الدنيا 4ه 
الحاضرة؛ إلى المآل الذي سينتهي إليه الإنسان قي الحياة 
الأحرة. 

- إذا شق عليك فهم هذه الحقيقة» فقس نفسك اليوم وأنت هده 
رحل كبير على أيام صغرك مع فارق واحد.. إلخ 

- ما الفرق بينك ويين رجحل مثل الحارث بن مالك أو امرأة /اه 
كالخنساء؟ 

- يا عجيا لرجل استأجر داراً من صاحبها لعشرة أعوام ثم نسي 5 
التوقيت وعقد الإيجار 

الحكمة الرابعة والشمانون: ررإن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا 


تستعزل بعز يفنى» 
- معنى العزة وبيان أن الإنسان مفطور عليها 3 
- ما هي الأسباب الحقيقية التي تقى الإنسان من الذل؟ هه 


- كل الأغيار من دون الله لن تقوى على أن تبدل ذلك الذاتي عراً. 2 > 


المحتوى 4۳ 

ا ل يت 

الموضوع الصفحة 
- الملاذ الو حيد الذي يحررك من الذل» هو الله.. بيان الدليل على 1¥ 


ذلك. 
الف التزبوية والعملية لهذا البيان أن تبيخت عن مد ابت ٠۸‏ 
لا يتهاوى لإشادة عزتك. وهو الله عز وجل خالق القوى 


عي ده الخال عون بال دافا يا كان اال الف هي 71 
فيها. 
إلة ليت أن امسلمين الي يدركون هذه الحقيقة» إذن لأعتقتهم ۷١‏ 
الحكمة الخامسة والثمانون: ر الطيّ الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا ۷١‏ 
عنك» 
- شأن أكثر المريدين رواية الخوارق عن شيوخهم. ورا بالغوا» ۷١‏ 
وا 


- لا تكمن الكرامة الحقيقية في ظهور خوارق تثير الدهشة كطي ۷٦‏ 
المسافات الطويلة في دقائق» وإنما تكمن في أن تطوى مسافة 
ا و 

د فال :ذلك حال الخارث بن مالك الذي سبق ذكره وخبره مع ٠۷ ٠‏ 
سيول الل 

- طي المسافات يتحقق بوسائل علمية وتقنية شتىء أما طي الدنيا ۷۸ 
ما بينك وبين الله فلا يتحقق إلا بصدق التعامل مع الله. 

- والذي يساعدك في تحقيق هذا الطي بعد صدق التعامل مع الله» ۷۸ 
ع ةلم وان الشدا إل N‏ 

- أيهما أقعد في معنى الكرامة؟ أما الأمر الأول فهو في هذا العصر» ليس أكثر A۲‏ 
من دعاو تسخر لمكاسب دنيوية. وأما الأمر الثاني فأمانيّ وأحلام نظرية. 


4٤‏ الحكم العطائية 


الموضوع الصفحة 
الحكمة السادسة والثمانون: رر العطاء من الخلق حرمان» والمنع من الله ۸٣‏ 
إحسان» 
- ما الفرق بين العطاء الذي يكون من الخلق» والذي يكون من “/ 
الحق؟ 


- والآن كيف يكون ا ا والمنع من الله د۸ 
ع یا راب ضع :ذلك و ومان کے ال کے 
التي يودعها الله في الأشياء. 

- ولكن كيف يكون المنع مسن الله إحسانا؟ بيان الجواب عن ۸۹ 
ذلك مفصلا. 

- والذي يرمي إليه ابن عطاء الله» أن يزداد المومن ثقة بالله» إذ 8١‏ 
يلبي أوامره وينتهي عن نواهيهءولا يتعجل النتائج. 

الحكمة السابعة والثمانوت: ورجل ريشا أن يعامله العند نقدا فيجازيه. +4 

نسسيئة)) 

- ذكر ابن عطاء الله ما قد يناقض هذا الكلام في الحكمة التاسعة ‏ ”8 
والستين» في الظاهر. 

- لكي تعلم أن لا تناقض بين الحكمتين» ينبغي أن تعلم الفرق ۹۲ 
بين الأحر والحزاء.. 

- بيان المعنى الإجمالي لهذه الحكمة 5 

- مصداق هذه الحكمة في بجال الواقع المرئي» من خلال نماذج 454 
من الأمثلة الواقعية 

- نعم» رعا تراحى زمن الوفاء من الله للعبدء ولا يكون ذلك إلا ۹۷ 

- من النماذج التطبيقية لتعجيل الله الجزاء على العمل» صنائع  ٩۸‏ 
المعروف» وما تثمره لصاحبها من خير عاحل. 


٤۹۵ المحتوى‎ 


ت س 


الموضوع ا 

- بقي أن تعلم أن الله غني عن عباده وعن الدين الذي اختاره 18 
لهي فالجزاء الذي ينال المتدين إنما هو من ثمار الدين ذاته. 

- أقول لك هذا لكي لا تنوهم أن الله جعل من الإسلام الذي ٠١١‏ 
قاد قال ا ا ا فيه کر 
نترفه به في مقابل تلك الأثقال. 

الحكمة الثامنة والشمانون: رركفى من جزائه إياك على الطاعة أن ٠١١‏ 
رضيك لها أهل» 

- إن في الناس من يتوهم أن ما ينالونه من مثوبة وأعطيات مقابل ٠١١‏ 
طاعاتهب» أحر حقيقي يستحقونه كما يستحق العامل الأحر 
الذي اتفق عليه مع رب العمل. 

- غير أن على العبد المؤمن أن يتحرر من هذا الوهمء وأن يعلم ١٠.‏ 
أن علاقة العبد بربه ليست كعلاقة شخصين أحدهما أجير 
والآخر مستأحر. 

- إن الأجر الذي ألزم الله به ذاته العلية» إنما التزم به تفضلاً منه ۳ 
واج 

- كيف يصح أن يطالب الإنسان ربه بالأجر على نعمة الله 00 
المتفضل عليه بها؟! 

- إن الأدب الذي تنبهنا هذه الحكمة إلى ضرورة التحلي به» هو ٠١5‏ 
أن يعلم العبد أن المنة لله عليه في الإيهان الذي يتمتع به 
والسلوك الذي وفقه إليه» فكيف يجرؤ أن يطالبه بالأجر على 
ذلك؟ 

- ولكن سل الله أن يمتعك بالنعيم الذي وعد به عباده الصالحين» ١٠١5‏ 
تفضلاً منه وإحساتاء لا على وجه الأجر الذي تستحقه على 


عمل أنحزته. 


4 الحكم العطائية 


الموضوع اة 
الحكمة التاسعة والفمانون: رركفى العاملين جزاءً ما هو فاتحه على ۰۹ 
قلوبهم..» 
- ما هو ثابت أن القربات التي ينهض بها المسلم مبعث لطمأنينة ١٠.9‏ 
القلب وراحة النفس 


ع إن أرق عزيدا سو E‏ دام قانع فق حال i SE‏ 
الذين هدوا إلى الإسلام والالتزام بأوامر الله» لا سيما الغربيين 
الذين يسارعون إلى الإسلام. 

- إذن من الذي يستحق الأحرء إلهك الذي متعك بهذه النعمة» ١١١‏ 
أم الإنسان الذي يتمتع بها؟ 

- غير أن الشبهة تتمثل فيما ألزم الله به ذاته العلية» من الأحر 1 
الذي ادخره لعباده الصالحين وقد استوفينا االجواب عنها فى 
اکر ا 

- ودعني أحتم لك بيان هذا المعنى الذي ينبه إليه ابن عطاء الله حك 
بهذا المثال.. . 

الحكمة التسعون: «من عبده لشيء يرحوه منه» أو ليدفع بطاعته ورود 11۸ 

العقوبة عنه» فما قام بحق أوصافه». 

- مقدمة لا بذ منها بين يدي تفسير هذه الحكمة: كيف يمكن أن ١١‏ 
تجتمع محبة الله والمحافة منه في قلب واحد؟ 

- هذه المقدمة تضعك أمام المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله 0 
من هذه الحكمة. 

إن قلع کھت أن المسلم عبد الله لمقصدين اثنين: لذاته»» ٠۲٣۳‏ 
ولكي ينال رغائبه ويتقي خاوفه» قلت لك: إذن هو متورط 
في معنى من معاني الشرك الخفي. 


المحتوى ۹۷ 
الموضوع الصفحة 
- رعا استشكل بعضهم القول بأن على العبد أن يحب الله لذاته» ٠۲۳‏ 
مستشهد! بقول رسول الله «أحبوا الله لما يغذوكم من 
نعمه..) واللحواب عنه. 
- بقي أنك قد تسأل: فمن أين أحذ ابن عطاء الله قراره في هذه ٠٠١١‏ 
الحكمة» والحواب عنه 
الحكمة الحادية والتسعون: ررمتى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك ١١5‏ 
أشهدك قهره..» 
اين ينه قرله رنيي يق مدل ذلدف تسرف فلمك وهيل “1 
بوجوه لطفه إليك؟» 
- يتضح لك الجواب من خلال حقيقتين ينبغي لكل مسلم أن ١١7‏ 
يكون على بينة منهما 
- بقي أن في الناس من يقول: ولكن أين هي العدالة الإلهية في ١١١‏ 
حياة إنسان قضى الله عليه بعاهة الصمم أو العمى أو .. إلخ 
واللحواب عنه. 
الحكمة الثانية والتسعون: ررإنما يؤللك المنع لعدم فهمك عن الله فيه» ۳ 
- ما معنى قوله: لعدم فهمك عن الله فيه؟ وبيان الجواب من ١١“‏ 
خلال بيان النقاط التالية 
- أولاً: إنما تتحلى قيمة النعم بظهور نقائضها ۳٤‏ 
دقان LD O U‏ الذقوية عله قرا إل د WS‏ 
اقا لقد غلبت أن هرت الآنيان أي كان فلص :فق كرته ٠٠١‏ 
عبدا لله عزوجل. 
- فسبحان من جعل من عبودية الإنسان له» سر سعادته الفردية ٠١۸‏ 
والاجتماعية 
الحكمة الثالثة والتسعون: «ررمما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب ١5٠‏ 


القبول..» 


۹۸ الحكم العطائية 
الموضوع E‏ 
فضيل:القول و هدا الأ أن كلا سن الطاعة والعضية تة ١4:‏ 
مظهر وشكل» وله سر ومضمون والعبرة في كل منهما بالسر 

والمضمون» وبيان ذلك. 


- بيان الفرق بين العبادة والعبودية.. 0 
-لعلك تقول: فمن أ ين استقى ابن عطاء الله معنى هذه الحكمة؟ ¢۳ 
و بیان ا 


رعا وسوس إليلك:الشيطان أن عن الخير للف إذن أن ترتكين... ١4‏ 
بعض المعاصي لتنفذ منها إلى حيث الوصول إلى الله!!.. 
- وحصيلة القول أن الحاجز الذي يبعد العبد عن ربه هو الاستكبار 47 ١‏ 
الحكمة الرابعة والتسعون: «معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من ١44‏ 
طاعة أورثت عزا واستكبارأ». 


- هذه الحكمة تأتي كالتعليل للتي قبلها 15 

- رعا استعظم هذا الكلام بعض الجاهلين» على الرغم مما بينته ١‏ 
لك قي الحكمة السابقة 

- إليك الجواب عن هذا الوهم بطريقة أحرى» مفصلاً 10۰ 


ثم اعلم أن للطاعات كلها ثمرة واحدة» هي ثمرة الافتقار إلى ١6١‏ 
اا 

إذن فالمعاصي كثير ES‏ تقرع على آذان العاصي ١١4‏ 
لتوقظه إلى الخطر الذي تورط فيه. 

- ثم إن في معرفة هذه الحكمة» » فائدة تربوية مثلى» هي التأدب هه١‏ 
باد ليت 


- ولاحظ أن نني إنما أحذرك من سوء الظن» لا من واحب الأمر ١5‏ 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المحتوى ۹۹ 
الموضوع ا 
الحكمة الخامسة والتسعون: ررنعمتان ما حرج موحود عنهما ولا بك ٠١۸‏ 
لكل مكون منهما..». 
- لعل المراد بالموجحود هناء الإنسان bA‏ 
- رب سائل يقول: فما الدليل على أن وجود الإنسان من العدم وى 
نعمة له؟ بيان الدليل 
- سيقول قائل: ما هي هذه الحكمة؟ بيان الجواب عن هذا 55 
الال 
- معنى كون الإنسان خليفة لله في الأرض» والتحذير من فهم إل 
المعنى الباطل منه 
- أما النعمة الثانية فهي ما عبر عنه ابن عطاء الله بنعمة الإمدادء ي 
بيان معنى (ر(الامداد) وتفصيل القول في ذلك. 
- لعلك تقول: ولكن نعمة الإمداد تتعرض في بعض الأحيان ب 
للنقص أو الزوال.. 
الحكمة السادسة والتسعون: رفاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب وب 
مذ كرات .عا حفي عليك منها..». 
- المراد بالفاقة هنا عامة أنواع الفقر وأشده 0 
- ولكن فما معنى قوله «روورود الأسباب مذكرات ما خفي ب 
عليك منهل»؟ 
- والنتيجة التي لا بد أن نصير إليهاء هي أن عوارض أسباب س 
ال اله تير عو الفاقة الذافة لمان شيا 
- إذن فتعال نحرص على أن لا ننسى فاقتنا الذاتية في غمار ب 


o٠‏ الحكم العطائية 


الموضوع الصفحة 

الحكمة السابعة والتسعون ررحير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود a‏ 
فاقتك). 

- هذه الحكمة ذيل وتتمة للتي قبلها 0 


- المصيبة الكبرى أن في الناس من لا يكاد يشب عن الطوق 
وتتوارد إليه النعم» حتى ينسى أصله الذي نشا منه. 

ت فحن أجل ذلك يفلئ الله «الانساة بين ان و ا خو ا يل كدره 5 
بأصله 

- لعلك تقول: ولكن في الناس من لا تعيدهم الابتلاءات ل خرن 
أصلهم ولا تذكرهم بضعفهم بيان الجواب مفصلاً 

- وإذ قد علمت هذه الحقيقة فلن ترتاب في هذا الذي يقوله ابن 


AY 
عطاء الله: ررخحير اوقاتك وقت تشهد فيه وجحود فاقتك وة‎ 
فيه إلى وحود ذلتك».‎ 
55 عد فتأمل في حال سيد المفتقرين إلى الله ومظاهر انكساره‎ - 


وذله ل 
- اما الان فدعني ابرهن لك على أن أسوا أوقاتك» هو الوقت 2 


الالك لأمر نفسك. 
- لعلك تسأل الآن: فما العلاج الذي يجعلني أشهد دائما وحود a‏ 
فاقتى؟ 
ا ارا أن ۹۳ 


- مف بر هذه الحكمة أ أنه لا أن يجتمع اوت بالله 2 ۹۳ 


٠ المحتوى‎ 


الموضوع 
- بيان أن التعامل مع الناس غير الاستئناس بهم 
- لعلك تسأل: لماذا أحوج الله الإنسان إلى مد حسور العلاقات 
مع الآخرين» ما دام أنه لا يحب له الاستئناس بهم؟ وتفصيل 
الجواب. 
- إليك الآن بيان حال الذين استأنسوا بالدنيا وأهلها لذاتها 
- إن الاستئناس بالدنيا وأسبابها لن يكون إلا الوجه الآخر لحقيقة 
الاستيحاش من حديث الآخرة وما يذكر بالله. 
الحكمة التاسعة والتسعون: ((متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد 
أن يعطيك» 
2 لعلك تقول كو ين طالك الا مجن الله طبه فكي 
- بیان الجواب عن هذا السيؤال 
- من المؤسف أن أحدنا - وهو رشيد كبير - يحتاج كثيرا ما إلى 
اق وت اقم تعب تناك الع ES‏ تقس رقا SS‏ 
الحكمة الموفية تمام المئة: رر العارف لا يزول اضطراره» ولا يكون مع 
غير الله قراره » 
- عودٌ إلى تعريف «العارف بالله» 


Es 


o۲‏ الحكم العطائية 


الموضوع الصفحة 
- الصفة الثانية للعارف أنه لا يكون مع غير الله قراره» بيان ذلك 


۲۱۱ 
- بيان المراد بكلمة ررالقرار » 0 
- بقي أنك قد تسأل: فما القصد من الحديث عن هذه الطبقة» ۹۳ 


مع ما هو معلوم من أننا أعجز من أن نقتفي أثرهم ونلحق 

بهم؟ وبيان الجواب عن هذا السؤال. 
الحكمة الأولى بعد المئة: أنار الظواهر بأنوار آثاره» وأنار السرائر ى وم 
بأنوار أوصافه..» 
بیان المراد بكل من آثاره وأوصافه حل جلاله ê‏ 


معنى ابحزء الأول من هذه الحكمة باحتصار 


| 


۲1 
- وإليك الان معنى الجزء الثاني منها 57 
ا . . 
بيان الجواب مفصلا 
وبيان ذلك 
- واعلم أن الروح الإنسانية ليست منفكة عن أنوار الصفات 5-5 
لوان ميات للك 
الحكمة الثانية بعد المئة: «ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه ê‏ 


هو الى د 
- ليس فيما يعزي به المسلم نفسه تحاه المصائب» عزاء أفضل من 7 


- فكيف السبيل إلى إيجاد هذه الثقة؟ 


- بيان حكمة الله ورحمته في آثار أوامره التكوينية.. 0 


المحتوى 0.۳ 
الملوضوع الصفحة 
- إن من مقتضى تأملك في الرحمة الإلهية المنبثقة من أوامر الله ووم 
الكو ينيف ان د المع و 
- لست أعلم في المصائب مصيبة أكبر من مصيبة ا موت» ولكنك ,س 
إن أحلتها إلى عظيم ثقتك بالله» علمت أنه نعمة خفية مقنعة 
قله" المصيية: 
- أما الآن فألفت نظرك إلى وجه الدقة في كلام ابن عطاء الله إذ > سن 
قال: ليخفف ألم البلاء» ولم يقل: ليزيل أو ليمحو ألم البلاء.. 
الحكمة الثالثة بعد المنسة: ررمن ظن انفكاك لطفه عن قدره» فذلك سس 
لقصور نظره» 
- تعريف الإمام الغزالي للطف واللطيف يدل 
- إذا عرفت هذا فاعلم أن الشدائد التي قد يبتلي الله بها عباده يسن 
حدم وأدوات لألطافه وليست مرادة لذاتها. 
- بقي أن كلا منا يبحث عن وسيلة يخفف بها عن نفسه وقح ممم 
المفاجآات المؤلمة. وعن هذه العادة وعلاجها يتحدث هنا ابن 
عطاء الله. 
- ثم اعلم أن عدم انفكاك أقدار الله عن ألطافه» لا يشمل سم 
المستكبرين والحاحدين من عباده. 
الحكمة الرابعة بعد المئة: ررلا يحاف عليك أن تلتبس الطرق عليك..» ت 
- ما هو المعنى المراد بالطرق؟ ولماذا كان طرقاً لا طريقاً واحدا؟ ,رسب 
- يطمئنك ابن عطاء الله إلى أن حطر الجهل مرفوع عندما يكوك وم 


هو السبي 3 الاس :الطرق غكك 
- ولكن متى يكون الجهل عذرا لصاحبه؟ 


5 


.مه الحكم العطائية 
- عندما يختفي الجهل ويكون سبب التنكب عن الطريق الحق في 5 
الاجتهاد اتباع الأهواءء كما هو الحال في عصرنا اليوم. 
- بيان فرق ما بين السلف والخلف في هذا الأمر 


Ef 
۷4۷ تحكم الأهواء وحب الانتصار للذات» هو السائد اليوم بين‎ - 
أكثر الفئات والجماعات وحتى مشايخ الطرق.‎ 
۲۹ الحكمة الخامسة بعد المئة: ررسبحان من ستر سر الخصوصية بظهور‎ 
PEY 
57 بيان المراد بسر الخصوصية.. والحكمة من إخفائها بظهور‎ - 
أوصاف البشرية..‎ 
57 الشأن في أصحاب هذه الخصوصيات أن تناط بهم وظائف‎ - 
يحملهم الله إياهاء ولا يتسنى نهوضهم بها إلا في بحوة من علم‎ 
الناس بهم..‎ 
Yo ورتما كان الغطاء الذي قضى الله أن يستر به سر خصوصية‎ = 
عاد مدا ق هر ت عضا أعين الى و اة ا‎ 
ونحوه.‎ 
25 شرح الشق الثاني من هذه الحكمة «وظهر بعظمة الربوبية في‎ - 
إظهار العبودية»‎ 
إن ربوبية الله حقيقة قائمة بذاته تعالى وحد الإنسان أم لم ع‎ - 
يوحد» بل وحدت المكونات آم لم توحد. إلا أن واقع عبودية‎ 
اسان لله کت ا کان افا لهم امن باهر رة‎ 
عز وجل.‎ 
0۷ الحكمة السادسة بعد المئة: رلا تطالب ربك بتأحر مطلبك ولكن‎ 


طالب نفسك بتأحر أدبك». 


المحتوى 
الملوضوع 
- عود إلى بيان الفرق بين الطلب والدعاء 
يعتب على ربه أنه أخر إنحاز مطلبه. 
- ولكن الإشكال هو أن الله وعد باستجابة الدعاء» ومن شأن 
ذلك أن يطمع الداعي بالاستجابة وأن تتعلق آماله بها. وبيان 
ارات تلع :ذلك فاد 
الحكمة السابعة بعد المئة: و جك :ق الظاهر مسلا امسر 
ورزقك في الباطن الاستسلام..). 
- ممارسة العبودية لله تتم على درحتين.. 
- بيان وجه اللزوم بين هاتين الدرجتين 
- منطق الكذب في هذا الكلام واضح 
- حصيلة ما قلناه 
الحكمة الثامنة بعد المئة: ررليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه) 
- ما المراد بكل من التخصيص والتخليص؟ 


- نص هام لابن عطاء الله في كتابه «لطائف المنسن» يضع القول 
الفصل في هذا الأمر 

- قلت: ومن مستلزمات الاستقامة على أوامر الله عدم تنويه 
صاحب الكرامات بكراماته وطى الحديث عنها. 


Yo¥ 


YY 


Vo 


5.ه الحكم العطائية 
الموضوع الصفحة 
الحكمة التاسعة بعد المئة: ررلا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوحد 


TYA 
إذا عرفت أن الورد وظيفة مرتبة عليك والوارد ججزاء واصل  ر‎ - 
إليك» فلماذا تخالف بين ما هو مطلوب منك وماهو جزاء‎ 
1 
ثم إن ابن عطاء الله يعقد مقارنة أخرى بين الورد والوارد.. ا‎ - 


جوا قال بعضهم: إن الالتزام بالأوراد جهد ثقيل على النفس» VAY‏ 
أا استقبال الواردات فلذيذ ومستطاب لها. يقال لهم: فلماذا 
تسألون الله أن يكرمكم بالرغائب والواردات» ولا تسألونه أن 
يعينكم على التمسك بالأوراد. 


الحكمة العاشرة بعد المئة: ((ورود الأمداد بحسب الاستعداد. .» إلخ 


۲۸٦ 
بيان وجه علاقة هذه الحكمة بالتي قبلها والمعنى الموحز لها بعك‎ - 
المعنى الأعم لهذه الحكمة هو أن على المسلم أن لا يشغل نفسه بر‎ - 
بالغايات والنتائج التي ألزم الله ذاته العلية بهاء وإنما عليه أن‎ 
يصرف همه إلى الأسباب التي كلفه الله بها.. بيان ذلك في‎ 
مثال يتمثل في أخطر ما يعاني منه المسلمون اليوم.‎ 
إن الأمداد خطوة ربانية تفد إلى العبد من لدن خالقه» ومنها بول‎ - 
إكرام الجماعة الملتزمة بأوامر الله بالدولة الإسلامية» وهي إنما‎ 
تأتي نتيجة للاستعداد السلوكي.‎ 
الحكمة الحادية عشرة بعد المئة: ررالغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل» ۽ ږې‎ 


والعاقل ينظر ما يفعل الله به). 


المحترى 
الملوضوع 
- لماذا عبر ابن عطاء الله عما يقابل العاقل بالغافل ولم يعبر عنه 
بالغبي مثلا؟ 
- والآن لاحظ الدقة التالية في كلام ابن عطاء الله. إذا عبر 
بكلمة «ينظر) لا بكلمة «يقول». 
- ثم إن هذه الحكمة مبنية على مبدأ من أهم مبادئ العقيدة وهر 
أن الله هو الخالق لأفعال العباد. 
- أما الغافل» وهو الذي لم يستعمل عقله في إدراك الحقيقة 
والتعامل معهاء فإنه يظن أنه هو المستقل بأمر نفسه. 
الحكمة الغانية عشرة بعد المئة: رر إنما يستوحش العباد والزهاد من كل 
شيء» لغيبتهم عن الله في كل شيء...» إلخ. 
- في العباد والزهاد من يظن أن الزهادة تقتضي الاستيحاش من 
الدنيا والبعد عما فيها. وهذا خطأ. 
- يقول ابن عطاء الله: إنما يأسرك من الدنيا تعلقك بها لا 
تعاملك معها. والمطلوب هو الثاني لا الأول. 
- بيان الفرق بين الحب في الله وهو من أجل ثمرات التوحيد» 
والحب مع الله وهو من أخخطر ألوان الشرك. 
- غير أنك قد تسأل: فكيف أتيح للسلف الصالح أن يسبحوا في 
بحار التعامل مع الدنياء دون أن يختنقوا فيها؟.. 
- بقي أن تعلم أن ابن عطاء الله لا يتهم الزهاد والمتعبدين الذين 
يست وحشون من الدنياء بالانحراف عن جادة الحق» ولكنه يبين 
أن رتبتهم متقاصرة عن رتبة العارفين ومن قبلهم من أصحاب 
ول 
الحكمة الثالفة عشرة بعد المئة: ررأمرك في هذه الدار بالنظر في 


مكوناته. 6 إلخ 
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0۰۸ الحكم العطائية 
الموضوع الصفحة 
- لماذا قضى الله بأن يحجب عباده عن رؤية ذاته العلية في الحياة 
الدنيا؟ 
- انظر كيف عوضك الله عن رؤية ذاته العليّة بآثاره الجليةء 
ومخلوقاته التي تتجلى فيها صفاته البهية. 
۳٣۷ SS‏ 
وف مقدمته رؤية الله رؤية حقيقية. 
- أما الحجج التي يتكلف الاستدلال بها منكر ورؤية الله يوم n‏ 
القيامة» وي مقدمتهم المعتزلة فكلها أوهام باطلة. 
الحكمة الرابعة عشرة بعد المئة: ررعلم أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما 


N 


T10 


YY 

برز منه إليك» 
- هذه الحكمة تقع موقع التأكيد والتفسير للتي قبلها وعد 
- وهذه الحكمة توضح أن الأمر في في الحكمة السابقة تكليفي م 


للغافلين عن الله» وإرشادي للمتشوقين إلى رؤية الله. 
الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة: رر لما علم الحق منك وجود الملل لوّن ا 

لك الطاعات. .» إلخ. 

- كما أن الجسم يحتاج إلى أنواع من الأغذية لا يقوم منها واحد يم 
مقام آخرء كذلك الروح تحتاج إلى أنواع من العبادات» لا 
يقوم منها واحد مقام آخر. 

- ما هي الحكمة من حجر الله عز وحل عنك بعض الطاعات ا 
بعض الأوقات؟ 


- بيان الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة 55 


المحتوى 6 
الموضوع الصفحة 
الحكمة السادسة عشرة بعد المئة: رر الصلاة طهرة للقلوب من ادناس Yo‏ 
الذنوب..» إلخ 
- ما هي الصلاة في حقيقتها؟ تحليل وبيان ro‏ 
- تفسير الشطر الثاني من هذه الحكمة وهي قوله «واستفتاح سس 
لباب الغيوب» 
- بقي أن تعلم أن الصلاة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله هناء وسم 
ليست تلك التي تؤدى حركات بالأعضاء وقراءات باللسان. 
الحكمة السابعة عشرة بعد المئة: رر الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة» ۳٤‏ 
إلخ 
- يوضح ابن عطاء الله في هذه الحكمة مجموعة من الخصائص ,عم 
التي تتميز بها الصلاة» وهي ثلاث خصائص. 
- معنى قول ابن عطاء الله «علم وجود الضعف منك فقلل ىعم 
أعدادهاء وعلم احتياحك إلى فضله فكثر أمدادها». 
- أهمية الصلاة في حياة المسلمين» وخطورة الاستخفاف بهاء يس 
لكيه ا مشر ة ايند اة رون طت غوف غل عمل طولبت ېس 
بوحود الصدق فيه..» إلخ. 
لعل كيرا من اسان بل من الذين يتعدكورن ق ااا لا .ران 
يدركون المعنى السليم للإخلاص.. 
- مقياس الدلالة على ما يعكر صفو الإخلاص لله 5 
- فابن عطاء الله يبني على ما أوضحناه من دقائق معنى ا 


الإخلاص هذا الذي يقوله في هذه الحكمة. 


01 الحكم العطائية 
الموضوع الصفحة 
- لا مجتمع الصدق في الإخلاص لله في العمل مع طلب العوض ,ىم 
منه» وبياك ذلك 
- ولكن طلب «الثواب» من الله على سبيل التفضل منه عز YoY‏ 
وجحل» لا يخلّ بالإخحلاص 
- ليس في عباد الله الصالحين من يطمئن إلى أنه مطهر من Yor‏ 


شوائب الشرك الخفي 
الحكمة التاسعة عشرة بعد المئة: ررلا تطلب عوضاً على عمل لست له انا 
فاعلا..» إلخ 
- يحذر ابن عطاء الله من طلب العوض على الطاعة لسبب ثان» YoY‏ 


هو أن العوض من شأنه أن يكون على عمل أنت الخالق له 
والقائم به. فهل أنت الخالق له؟ 
- بيان الدليل على أن الله هو الخالق لأفعال الإنسان» والرد على ,رمم 
أوهام المعتزلة وتخليطهم 
- لعلك تقول: إني لا أطلب العوض على العمل الذي هو بخلق ,س 
اللمتبواكنة اطلينهة E‏ اليد البلى سويت ةك 
الطاعة.. وبيان الجواب على ذلك 
الحكمة الموفية تمام العشرين من بعد المئة: رر إذا أراد أن يظهر فضله 


8 
عليك» خلق فيك ونسب إليك». 
- هذه الحكمة سيقت مساق الإجابة عمن يقول: إن ما قاله ابن 5-5 
عطاء الله في الحكمة السابقة يتعارض مع التزام الله لعباده 
الصالحين بتقديم العوض لهم. 
ليك شعري كت وق الخد الملر ك أن نط الي شيردة ۷ 


بالعوض.. ؟ 


المحتوى ١١اه‏ 
الموضوع الصفحة 
الحكمة الحادية والعشرون بعد المئة: ر لا نهاية لمذامّك إن أرجعك ۳۹۸ 
إليك» 
- من المعلوم أن الإنسان يتألف من حقيقتي الغريزة الحيوانية e‏ 
والروح العلوية 
والصنف المرتفع منهم إلى أعلى درحات الرشد. 
- فرق ما بين الوحوش الملتزمة بقانون غريزتها والإنسان المتفلت ۳۷۱ 
الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة: ا نت 35 
وبأوصاف عبوديتك له متحققا». 
- إن بين ألوهية الله للكون وعبودية الإنسان لله تلازما بيناء بيا مىس 
ذلك 
- ولكن هل يعاني الإنسان فعلا من منتهى الضعف والعجز» بحاهة ىورم 
ذي قوة مطلقة؟ تفصيل الجحواب. 
کن اللا ٠.‏ فم 8 | . 0 | م مھ . چ 2 0 
فإذا علم لإنسان حقيقة هد لضعف لحائمة في كيانه» فإن VA‏ 
وعبد له. 
- والآن ما هي الخطوة الثانية التي من شانها أن تعقب معرفتلك وپس 
لذاتك؟ إنها تتمثل في أن تستكمل نقصك بكمال من أنت 
عبد له وأن تفر من ضعفك إلى قوته. 
الحكمة الثالئة والعشرون بعد المئة: « منعك أن تدعي ما ليس لك نما N‏ 
للمحلوقين..» 


ينتهى بنا إليه 


o1۲‏ الحكم العطائية 
- آفة كثير من الناس أنهم ينتحلون لأنفسهم أوصاف رب AY‏ 
العالمين» أكثر مما ينتحا بعضهم مزايا بعض 
- إذا بين لك هذا فاعلم أن الوفاء مع الله أ من الوفاء مع Ao‏ 
عباده» وأن نكران الفضل لصاحبه وهو الله أقعد في باب اللوم 
- إذا تمتعت باليقظة التامة إن هذه الحقيقة فإنك ستنال من جحراء 


AY 
تصبح رباني التصرف والسلوك.‎ 
56 الحكمة الرابعة والعشرون بعد المثة: «ركيف تخترق لك العوائد وأنت لم‎ 
تخرق من نفسك العوائد».‎ 
5 بيان المراد بالعوائد» في المرة الأولى والثانية من هذه الحكمة‎ - 
۳4 بيان خلاصة معنى هذه الحكمة‎ - 
55 لعلك تقول: أليس في عباد الله الصالحين من خرقوا العوائد‎ - 
السيئة في نفرسهم» فحان لهم أن يسألوا الله أن يخرق لهم هو‎ 
أيضا بعضا من عوائده؟ والحواب التفصيلي عن هذا السؤال.‎ 
ثم إن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله يصلح أن يكون خطاباً وم‎ - 
لكثير من شيوخ هذا العصر.‎ 
57 الحكمة الخامسة والعشرون بعد المعة: ر ما الشأن وجود الطلبء إنما‎ 
الشأن أن ترزق حسن الأدب».‎ 
بيان المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله من هذه الحكمة ا‎ - 
“44 دقر كين بين المحوال الذي تعرضه بطلب منك والسؤال‎ 


الذي تعرضه استجابة لطلب صادر منه» وبيان ذلك. 


o1۳ المحتوى‎ 


الملوضوع الصفحة 
- ثم إن الأدب مع الله في معرض الدعاء تتفاوت درجاته ألفت , ,ي 
نظري ونظرك إلى بعض منها. 
- خليل الرحمن سيدنا إبراهيم» وأدبه في الدعاء ۲ 
- استشكال وجوابه بشأن قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود ۲ 
الحكمة السادسة والعشرون بعد المئة: ررما طلب لك شىء مثل .4 
الاضطرار..» إلخ 
- معنى الاضطرار في حياة الإنسان E‏ 


- الاضطرار حالة تلازم الإنسان EEE‏ وترم د 
كثير من الناس 


- كيف يكون اضطرار العبد وسيطا بينه وبين الله؟ 5 


- ما هي خصوصية الاضطرار مع ما نعلم من أن الله وعد ب 
باستجابة الدعاء مطلقا؟ وبيان الجواب. 
- شرح الفقرة الثانية من كلام ابن عطاء الله في هذه الحكمة: ا 


وبين الفقرة الأولى. 
الحكمة السابعة والعشرون بعد المعة: لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء 25 
مساويك..» إلخ. 
- بيان الفرق بين المساوئ والدعاوي n‏ 
- بيان ملخص لعنى هذه الحكمة ۲ 
- هذا الذي يقرره ابن عطاء الله مثار لبعض الإشكالات e‏ 


الإشكال الأول: هل يدخل الناس كلهم في عموم هذا الحكم؟ ٤‏ 


o£‏ الحكم العطائية 
الموضوع الصفحة 
- الإشكال الثاني: من هم الذين يريد الله التلطف بهم محو 4 
مساوئهم» ومن هم الذين لم يشا الله لهم ذلك؟ وما هي 
حريرتهم حتى لم ينلهم لطف الله الذي نال أقرانهه؟ 
- ما الحصيلة التي يرمي إليها ابن عطاء الله من هذا الكلام؟ 


aE 
e۲ الحكمة الثامنة والعشرون بعد المئة: «لولا جميل ستره لم يكن عمل‎ 
أهلا للقبول»‎ 
ولكنه عر وجل ق الوقتك' الذى :بال عناده تداق العبودية ,ع‎ > 
له والوفاء بكامل حقه عليهم. يعاملهم بلطفه فيتجاوز عن‎ 
الهفوات ويصفح عن الزلات.‎ 
انظر إلى دقة النهج التربوي الذي يأحذ الله عباده به ع‎ - 
الحكمة التاسعة والعشرون بعد المئة: ررأنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج وبع‎ 


منك إلى حلمه إذا عصيته». 
- ظاهر هذا الكلام يوهم حلاف ما هو مقرر في الشرع» بيان 0 
ذلك والحواب عنه. 
الحكمة الموفية تمام الثلاثين بعد المئسة: « الستر على قسمين: ستر عن اذ 
المعصية وستر فيها..) إلخ. 
- من الثابت أن الله ستير يحب السترء وأن على العاصي الذي ا 
ستره الله أن لا يكشف ستر الله عنه. 
والبحث عنه.. وإلى ذلك الإشارة في هذه الحكمة. 
- قد يرد على هذا الكلام بعض الإشكال: 


المحتوى 
الموضوع 
ستر واحد. 
- الإشكال الثاني: أن الربانيين من عباد الله لا مر بهم حالة يرون 
أنفسهم فيها متحررين من الآثام.. فقد آل الس إل أن المع 
- الإشكال الثالث: ما يدل عليه قول رسول الله : استقيمواء 
ولن تحصوا 
کا عن هدة الأشكالات اة 
الحكمة الحادية والغلاثون بعد المئة: ررمن أكرمك فإنما أكرم فيك جميل 
ستره..» إلخ 
- تمهيد في بيان أن من سنن الله في عباده أنه يستر قبائحهم عن 
- فإن أنت علمت هذا فلن تغتر إذن بإكرام أحد من الناس لك 
أو ثنائه عليك 
- ولا يوهمنك الجهل أن هذا الذي أقرره نون مما تفرزه عقيدة 


الحلول والعياذ بالله 
الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئة: ررما صحبك إلا من صحبلكث وهم 


بعيبك عليم..) إلخ. 


- خلاصة معنى هذه الحكمة 


- هل الأمر في واقعه كما يقول ابن عطاء الله؟ بين ذدث 


CET 


٥۱٦‏ الحكم العطائية 


الموضوع 
- محبة الإنسان لإنسان مثله ليست في الحقيقة إلا حبا للذات 
وهو الله 
- مثال من قصة واقعية تحسد وتؤكد هذه الحقيقة 
- قد جحد في هذه الحكمة بعض ما قد يشكل 
- اليس ما يطلبه الله من العبد من عبادات وطاعات يتنافى مع 
قول ابن عطاء الله عنه عز وجل «خير من تصحب من يطلبك 
لا لشىء يعود منك إليه»؟ وبياك الجواب. 
- كيف يشمل عموم الصحبة التي تكون بين الناس بعضهم مع 
بعض» شاملة لاثنين اصطحبا تآخيا في الله؟ وبيان الجواب. 
الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المئة: « لو أشرق لك نور اليقين لرأيت 
الأخرة..» إلخ 
- ما الذي يحجب الإنسان عن رؤية أحداث الآخرة التى يصفها 
الله ويؤ كد وقوعها؟ 
- الفرق بين اليقين ونور اليقين» والسبيل الذي به يتزايد نور 
اليقين 
كسفة الفناء علیها» وبیان السبيل إن ظهور ذلك لللانسان. 
الحكمة الرابعة والثلاثون بعد المئة: « ما حجبك عن الله وجود موجود 
معه..) إلخ 
- الدنيا مليئة بالموجودات التي كان ولا يزال وحودها بالله 


oo 


EC 


{oV 


٠ 


اله 


e 


1۸ 


المحتوى 
الموضوع 
- إذن فالأكوان التى تراها لا تشكل أي حجاب يحجبث عن له 
واليقين بو حوده.. 
الحكمة الخامسة والغلاثون بعد المئة: ررلولا ظهوره ف المكوندت هم وقه 
عليها وجود إبصار..». 
- بيان حمل ما يعنيه ابن عطاء الله من هذه احكمة 


فإ قال لك قاتل: ها آنا أنطر إل المكوناك فلا عدر ام 
ذاتها.. 
- فإن قال لك هذا القائل: فهل بصرتني EAS‏ ل a‏ 


والباطن. 
الحكمة السادسة والثلاثون بعد المئة: « أظهر كل شيء لأنه الباطن: 
وطوى وجود كل شيء لأنه الظاهر». 
- إن المكونات 58 تتصف بكل من وصفي الظاهر والباطن 
بالمعنى الإضافي» وبيان ذلك 
- ولا يذهبن بك الوهم إلى أن هذا الذي يقرره ابن عطاء الله 
ا ق 
الذي هو من أسوأ كفريات الحلول. 
الحكمة السادسة والثلاثون بعد المئة (مكرر): أظهر كل شيء لأنه 
الباطن.. إلخ» (تكرار) إقرأ التعليق المغبت في أدنى الصفحة. 
- ما الذي نضيفه الآن إلى ما ذكرناه من قبل؟.. إن وصف 
الظهور في ذات الله تعالى يستدعي خفاء المكونات كلهاء 
كما يستدعي ظهور الشمس غياب النجوم والكواكب. 


حه 


EA‘ 


SA. 


A۱ 


A 
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مزه الحكم العطائية 
الموضوع الصفحة 
- وإن وصف الخفاء والبطون في ذاته العلية يستدعي ظهور آثاره 
ومخلوقاته المرئية للأبصار فلفن أخحفى الله ذاته العلية عن 
حواسك فقد أظهر أمامها آثاره الدالة عليه والناطقة بوجوده. 
- إنما المهم بعد هذا الان أن شم هلة E E‏ 
في التعامل مع الله ومع الدنيا المحيطة بنا: نعطي الدنيا وصفها 
من التبعية والاضمحلال» ونؤدي إلى الله حقه المنبعث من أنه 
قيوم السماوات والأرض» وأنه وحده صاحب الوجود الحق. 
خاتمة الجرء الغالث 
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٤هھه/٤‏ ۱۹۷م وما زال مستمرا حتى الآن؛ 
وهو يستجيب اليوم لطلابه ومتابعي دروسه الذين 
ألحوا عليه أن يخرجها في كتاب يبقى للقراءة 
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والتدبر» فكان هذا الكتاب الذي نطالع فيه شروحا 21 
وتحليلات متألقة على كلام مر کر شديد التركيز.. 3 
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